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لابد لي من تقديم الشكر إلى الذين شجعوني كثيرا على إنجاز هذا 

فمنهم من ساعدني كثيرا في الترجمة ومنهم من راجع معي البحث . البحث

  .أكثر من مرة، ومنهم من أعانني بملاحظاته الدقيقة

الذي تفرغ لمراجعة هذا البحث، '' طاهر ميلة''أقدم شكري إلى الأستاذ 

على متابعته لمراحل إنجاز هذا العمل '' السراج خالد''وأشكر زوجي 

المكروم ''ومراجعتها بحرصه المعروف عنه، وشكري الخالص للأستاذ 

لحرصه على متابعة التفاصيل في كل خطوة وأنا بصدد إنجاز هذا '' سعيد

الذي كان معنا طوال '' عبابسي الميلود''البحث، وأقدم شكري للأستاذ 

  .مدة إنجاز البحث

  إليهم جميعا محبتي وتقديري



  
  
  
  
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
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  مقـــدمـــة

 إن الحاجة إلى معجم عربي معاصر يواكب التحولات الجارية في عالمنا اليـوم             

باتت حاجة ملحة وضرورية، تستدعي اهتمام الباحثين في هذا المجال لما لها من علاقة              

وطيدة بالهوية القومية العربية التي غدت مهددة بخطر الاجتياح العولمي الذي لا يقـيم              

 ومن هنا فإن اللغـة      ، الثقافية المحلية ولا اعتباراً للتمايزات الإثنية      وزناً للخصوصيات 

العربية بوصفها لغة التّنزيل أحرى من غيرها بعناية أهلها لما تمثله من أهمية بالغة في               

  -كما يشهد القاصي والداني   -رسم معالم الذات العربية إذ هي تشكل ذاكرة الأمة، وهي           

تبوأ مكانة مرموقة تليق بها في عالم اليـوم، وإذا كـان            تمتاز بخصائص تؤهلها لأن ت    

الأمر كذلك فهل من سند واقعي وعلمي يؤكّد هذه الحقيقة التي نتمسك بهـا جميعـاً إذ                 

ندعي لها العبقرية والدينامية والمرونة، فهناك فرق واسع بين الاعتقاد النّظري من جهة             

. اقض الذي تعيشه لغتنا العربية اليوم     وواقع الممارسة الفعلية من جهة أخرى، وهو التن       

فنحن نضفي عليها في أقوالنا هالة من القداسة، في حين تخوننا الحيلة في إثبـات هـذا           

الأمر على الصعيد العملي، ولعلّنا نقصد بذلك واقع الحركة المعجمية العربية المعاصرة            

 لشروط التطور   ودرجة تفاعلها مع التطور اللغوي الحاصل، إذ اللغة كائن حي يخضع          

والارتقاء والانتخاب الطبيعي التي تحدد وضعيته الحياتية، فإذا لم تجد استجابة لشروط            

 بـالانقراض، أو فـي أحـسن الأحـوال          ة مهدد االواقع الخارجي بالتكيف وفقاً لها فإنّه     

 تطور، وهذا ما ينطبق فعلاً على واقع اللغة العربية        ترقى ولا   تبالتّثبيت والسكونية، فلا    
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فنحن لا ننكر علـى     . المعاصرة، فهي مهددة بالجمود إن لم يتدارك أهلها هذه المشكلة         

               ف، إنّما نلقي باللوم على القائمين عليها، إذ لا بداللغة العربية قدرتها الداخلية على التكي

يضاف إلى كل هـذا     . أن يظهروا فعالية كبيرة في ترجمة هذه القدرة إلى واقع ملموس          

تية والموضوعية التي حدت بنا إلى اختيار مثل هـذا الموضـوع المتـصل              أسبابنا الذا 

بالدرس المعجمي، إذ لا زلت أذكر وأنا طالبة جامعية في قسم اللغة العربيـة وآدابهـا                

عزوفي عن الاستعانة بالمعاجم اللغوية العربية، لأنّني كنت لا أجد فيها مبتغـاي مـن               

ق الأمر بحصر الدلالة الأصلية للفـظ مـا، هـذا           المداخل المعاصرة، اللّهم إلاّ إذا تعلّ     

بالإضافة إلى ما كنت أجده من بون واسع بين ما تحفل به المعاجم الغربية مـن ثـراء                  

  .مادتها المعاصرة وما تفتقر إليه المعاجم العربية في هذا المجال

غير أن العامل الحاسم في اهتدائنا إلى فكرة هذا البحث هو اطّلاعنا على مقـال               

لأستاذنا الدكتور طاهر ميلة المنشور في أعمال الموسم الثقافي الصادر عن المجلـس             

 ـ  2000الأعلى للغة العربية بالجزائر لسنة       المعجم العربـي ومـدى     << والذي وسم ب

فقد كانت هذه الأفكار التي طرحها أستاذنا فـي         .>>مسايرته للمفاهيم الحضارية الحديثة   

ستحق أن تكون مشروع بحث، فلم نتردد إذاك في تبنـي           هذا المقال جديرة بالاهتمام وت    

فكرة المقال وجعلها أساساً لموضوع بحثنا، وقد وجدنا عند عرضنا لإشكالية هذا البحث             

استحساناً من قبل الأستاذ وتشجيعاً لنا على خوض غماره، وثمة دافع آخر أهاب بنا إلى            

جمية التي تعنـي بمنـاهج جمـع        التّشبث بهذا الموضوع؛ هو ما تعلّق بالدراسات المع       
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ووضع المادة اللغوية إذ نلاحظ نقصاً فادحاً في هذا المجال وإن وجـدت فإنّهـا تبقـى                 

حبيسة الجوانب النّظرية على الرغم من وجود بعض المحاولات الاجتهادية، إلاّ أنّهـا             

  .غير كافية

 ـ إذن فالإشكالية التي نود طرحها في دراستنا هذه الموسـومة          تـوى  مح <<  بـ

تتمثل أساساً في    >>  ومواكبته لمستجدات العصر   المعجم العربي المعاصر ومدى تجدده    

الكشف عن مواطن الخلل التي تشوب عمل المعجميين العرب المعاصرين في مواكبـة             

ظواهر التّجديد اللّغوي، وبعبارة أخرى، هل يساير المعجم اللّغوي العربـي المعاصـر             

ية المستعمل المعاصر؟ وهذا ما سنسعى إلى الإجابة        مقتضيات العصر؟ وهل يعكس كفا    

  .عنه في صدد دراستنا هذه

ومع اعترافنا بصعوبة العمل الذي نحن في سبيل إنجازه فقد تذرعنا بعـدد مـن               

الدراسات المعاصرة التي سبقت عملنا هذا والتي نخص بالذّكر منها ما يـأتي بحـسب               

  :ادرجة أهميته

بالألفاظ الحضارية الحديثـة  << طاهر ميلة الموسومةالدراسة أستاذنا الدكتور    -1

والتي تقدم بها لنيل درجة دكتوراه الدولـة فـي   >> في العربية بين الوضع والاستعمال 

علوم اللّغة، فقد كانت هذه الدراسة معتمدنا في المبحث التّطبيقي، غيـر أن معالجتنـا               

ون غيـره ممـثلاً فـي       للموضوع وقفت عند حدود المعجم الصحافي الجزائري فقط د        

جريدة الخبر الجزائرية، ولذلك فإن دراستنا التّطبيقية ذات طابع محلي محض، بخلاف            
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دراسة أستاذنا التي اتّخذت منحى عربياً عاماً، إذ توسعت في اختيـار مـدونتها مـن                

الجزائر ومصر، وبلغت عناصرها في تصنيفاتها المختلفة أكثر من أربعة آلاف مدخل            

ر مدونته من جريدة الخبر الجزائرية، والأهرام المصرية، وأخرى مـن عـالم             فقد اختا 

يضاف إلى هـذا أن      .الأدب الروائي في مصر والجزائر، فجاءت مدونته أشمل وأوسع        

، 2004 إلى 2000مدونتنا قياساً إلى مدونة أستاذنا هي أحدث عهداً إذ شملت الفترة من             

ة من حيث تصنيف عناصرها إذ اعتمدنا في ذلك على          كما اختلفت طريقة تحليلنا للمدون    

التّصنيف بحسب الصيغ الصرفية في حين اعتمد هو على التّصنيف بحـسب الحقـول              

  .الدلالية

مـن قـضايا المعجـم      << :دراسات محمد رشاد الحمزاوي، من خلال كتابيه      -2

اب الخطـاب   النّظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيع     <<و>>العربي قديماً وحديثاً  

، وكلتا الدراستين نعدهما مهمتين ومتكاملتين لما احتوتهما من مسائل معجمية           >>العربي

مهمة بالدرس والتّحليل، ففي الأولى عالج قضية الجمع والوضع والنظريات المعجميـة            

وتحدث عن عناصر المعجم الحديث، بالإضافة إلى ربط هذه الدراسـات بعلـم اللغـة               

إليه من نظريات جديدة، وفي الثانية عرض لأهم الرؤى النّظريـة           الحديث وما وصلت    

والمقاربات التّطبيقية للمعاجم العربية منذ نشأتها مشدداً اهتمامه علـى أهـم وأشـهر              

  .المعاجم العربية
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 ـ    -3 ، مـع  >>البحث اللّغوي عند العرب<<دراسة أحمد مختار عمر الموسومة ب

ول فيها بالتّحليل تاريخ الدراسات اللغوية منذ نشأتها        إذ تنا  دراسة لقضية التّأثير والتأثر   

وصولاً إلى المعجم المعاصر، مثيراً بعض الإشكاليات المعجمية المعلّقة التي يرى أنّها            

  .بحاجة إلى تحليل وتمحيص

>> المعجم العربي بين الماضي والحاضر    <<دراسة عدنان الخطيب في كتابه    -4

الكبرى وصلاتها بأمهات الكتب اللّغوية الأخرى، كما       التي عنيت بإبراز تاريخ المعاجم      

  .عنيت بنقد المعجم الوسيط الذي وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة

الذي فصل القول فـي     >>المعاجم العربية <<دراسة عبد االله درويش في كتابه     -5

 ـ            اهرة تناول المدارس المعجمية العربية القديمة والحديثة، وكذا مجمع اللغة العربيـة الق

مقترحاً في نهاية الدراسة الأسس العصرية التي ينبغي الاعتماد عليها لوضـع معجـم              

  .عربي معاصر

الـذي  >> نشأة المعجم العربي وتطوره   <<دراسة حسين نصار الموسومة ب    -6

  .تناول فيه مراحل تطور المعجم العربي منذ نشأته

الـذي  >> الجاسوس على القاموس  <<دراسة أحمد فارس الشدياق الموسومة      -7

دعا من خلالها إلى وضع معجم عصري للغة العربية، إذ خصص القسم الأكبـر مـن                

  .>>القاموس المحيط<<كتابه هذا لنقد كتاب الفيروزأبادي 
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التي سعى فيها إلـى     >> عيوب المعجم <<دراسة مصطفى الشّهابي في كتابه    -8

 نواحي هامة في المعجم خاصة ما تعلّق منها بمادة المعجم وتجـددها لمـسايرة               إظهار

  .الجديد في الميدان اللّغوي والعلمي

 ـ     -9 تقنيات التعريف في المعـاجم     <<دراسة حلام جيلالي رحمه االله الموسومة ب

وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إذ نتناول فيهـا تقنيـات            >>العربية المعاصرة 

  .تّعريف التي تستند إليها المعاجم العربية بالمقارنة بالمعاجم الغربيةال

ومما تجدر ملاحظته أن هذه الدراسات سعت في أغلبها إلـى ضـبط أصـول               

المعجمية العربية ووضع مناهجها والتّعريف بمدارسها، أما دراستنا وإن كانت لم تغفل            

لاّ أنّها حاولت في طموح متواضع منها       الجوانب النّظرية والتاريخية للمعجمية العربية إ     

إلى ربط الجانب النّظري بالجانب الإجرائي من خلال عملية استقراء للواقـع اللّغـوي              

الإعلامي متمثّلاً في مدونة استخرجناها من جريدة الخبر اليومية الجزائرية، ثـم قمنـا          

 الأساسـي،   العربيالمعجم  المعجم الوسيط،   : بعرضها على معاجم عربية معاصرة هي     

  .المنجد في اللغة العربية المعاصرة، وذلك لملاحظة درجة التّمثيل المفرداتي فيها

 سبيل إنجاز هذا البحث صعوبات يمكن إجمالهـا          في ومع كلّ هذا فقد اعترضتنا    

  :فيما يأتي

قلة المراجع التي تتناول قضية المحتوى المعجمي ومسار الرصيد المفرداتـي           * 

ت فهي لا تتجاوز دراسة عناصر المعجم في جانبهـا النّظـري،            في المعجم، وإن وجد   
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الوصفي أو التاريخي، أما الدراسات المتخصصة في ميدان الصناعة المعجميـة فهـي             

تكاد تكون نادرة في اللغة العربية، وما تحصلنا عليه وجدناه لا يفي بالغرض المطلوب،              

ثنا من هنـا وهنـاك حتـى    ورغم ذلك فقد سعينا قدر المستطاع للحصول على مادة بح 

اجتمع لنا ما يكفي لدراسة موضوعنا، مع اعتمادنا على اجتهاداتنا الخاصة في تحليـل              

  .فقد نكون في ذلك أدنى إلى الصواب أو مجافين له. بعض القضايا

من الدقة العلمية   الصعوبة الكامنة في خصوصية الموضوع الذي يتطلّب قدراً         * 

ية والأحكام الجاهزة، فبحوث اللغة أصبحت اليوم تـصاغ         فسيرات العشوائ بعيداً عن الت  

بلغة الأرقام والرموز وهذا ما جعل بحثنا يحاول تحري الدقة والموضوعية في عرضه             

  .لقضاياه المطروحة

هذا، وقد قسمنا بحثنا إلى مدخل وثلاثة فصول وخاتمة استعرضنا فيها أهم النّتائج     

  .والمقترحات التي توصلنا إليها

المدخل فجعلناه تأسيساً لمفهوم المعجم وذلك بالتّطرق إلـى معنـاه اللّغـوي             أما  

والاصطلاحي مع توضيح الفرق بين المعجم والقاموس، كما عرضنا فيـه لمـصطلح             

 .المعجمية بوصفه مصطلحاً معرفياً جامعاً يشمل حدود علم المعاجم وصناعة المعجـم           

إشارتنا لأهمية المعجم اللّغوي العام،     و بالإضافة إلى تطرقنا للبناء المعجمي وعناصره،     

  .وأهم الدراسات اللّغوية التي تناولت قضايا المعجم العربي
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ثم انتقلنا إلى الفصل الأول الموسوم بمحتوى المعجم العربي القديم وخصائـصه،            

فقسمناه إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في الأول منه مصادر جمع المادة المعجمية المتمثلـة              

وكيـف أن   .آن الكريم والحديث النّبوي الشريف وكلام العرب المنظوم والمنثور        في القر 

هذا الأخير خضع لضوابط وحدود مكانية وزمانية في جمعه أقرها علماء اللّغة آنذاك ثم              

حددنا مراحل جمع اللغة العربية القديمة التي تمثلت في الجمع ثم التّبويب ثم التّـأليف،               

لنا أيضاً مناهج المعجميين العـرب فـي وضـع المعـاجم            وضمن المبحث نفسه تناو   

فتطرقنا لأهم المدارس المعجمية وكيف أن القدامى استنفذوا جميع الطرائق          . وتصنيفها

الممكنة في تأليف معاجمهم خلال قرنين من الزمان بدءا من أواخر القرن الثاني حتـى               

 تناولنا طبيعة المادة المعجميـة       أما في المبحث الثاني فقد    . نهاية القرن الرابع الهجري   

التي حوتها المعاجم القديمة فخلصنا إلى أنّها كانت تتأرجح بـين الإحـصاء والانتقـاء                

وبين الموسوعية واللّغوية، ثم ختمنا هذا الفصل بمبحث ثالث أظهرنا فيه أهم خصائص             

كة تحـديث   المعجم العربي القديم ونقائصه أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة حر          

المعجم في القرن التاسع عشر وأهم المحاولات التي أنجزت في وضع معجـم عربـي               

فتطرقنا في المبحث الأول إلى الحديث عـن        .حديث وقد قسمناه بدوره إلى ثلاثة مباحث      

 للبـستاني،   ->>محيط المحيط <<الجهود الفردية المتمثلة في تأليف معاجم ميسرة مثل         

فـي  ->>المنجـد <<للشرتوني، و ->>لعربية والشوارد ح ا يوأقرب الموارد في فص   <<

للأب لويس المعلوف، وكذا جهود المستشرقين في تفعيل حركة تحديث          -اللغة والأعلام 



ط  

أما في المبحث الثاني فقد تناولنا الجهود النّظرية المتمثلة في حركة نقد            .المعجم العربي 

 الثالث فقـد أبرزنـا دور       المعجم ودورها في تفعيل الدرس المعجمي، أما في المبحث        

  .المؤسسات اللّغوية والمجامع العربية في إثراء محتوى المعجم العربي

 إذ  ،أما الفصل الثالث والأخير من هذا المبحـث فقـد جعلنـاه فـصلاً تطبيقيـاً               

خصصناه للمعجم العربي المعاصر ومعضلاته وقسمناه بدوره إلـى ثلاثـة مباحـث،             

ى أهم الرؤى النّظرية للمعجم المعاصر معتمدين فـي         فعرضنا في المبحث الأول منه إل     

العربي الأساسي، المنجد فـي     المعجم  المعجم الوسيط،   : ذلك على معاجم معاصرة هي    

اللغة العربية المعاصرة، استعرضنا من خلال مقدماتها رؤاها النّظرية التّجديدية، أمـا            

ة لما جاء في متون هذه المعاجم       في المبحث الثاني فقد حاولنا مقاربة هذه الرؤى النّظري        

إذ قمنا بتحليل ثلاثة حروف من كل معجم مركّزين علـى جوانـب تخـص المـدخل                 

والتّعريف والإستشهاد، ثم ختمنا هذا الفصل بمبحث ثالث تطبيقي تطرقنا فيه إلى درجة             

تمثيل المعجم العربي المعاصر للغة العربية المستعملة، وذلك باعتمادنا مدونـة حيـة             

مستخرجة من جريدة الخبر اليومية ثم عرضناها على المعاجم الثلاثة الـسابقة الـذكر              

  .لمعرفة موقف المعجم العربي المعاصر منها

تلك هي إذن مجمل فصول هذه الدراسة أوجزنا عرضها إيجازاً، أما المنهج الذي             

م علـى   اعتمدناه في بحثنا هذا فهو منهج يزاوج بين الاستقراء والاسـتدلال، إذ يقـو             

بالإضافة إلى اعتمادنا على السرد التاريخي لمعطيات       . الملاحظة والوصف والاستنتاج  



ي  

علمية تتصل بالدرس المعجمي القديم، كما اعتمدنا على الموازنة للوقوف علـى نقـاط              

الاتفاق والاختلاف بين الرؤى النّظرية والإحصاء للحصول علـى البيانـات والنّـسب             

  .المئوية

ني إلاّ أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور الطاهر ميلـة            آخراً لا يسع  

على ما بذله من جهد كبير في متابعة هذا البحث، وتقويمه وما أسداه إلي من توجيهات                

وملاحظات كان لها أثر بالغ وملموس، كما أنوه بدور زوجي الأستاذ السراج خالد الذي              

 : المستمر لي على إنهاء هذا البحث في أقرب الآجال         لم يضن علي بإرشاداته وتشجيعه    

 . >>فليس للإنسان إلاّ ما سعى وأن سعيه سوف يرى<<
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ة، إلاّ أنّهم يكادون يجمعون على أن       مهما تباينت مذاهب العلماء وآراؤهم حول أصل اللغ       

تطورها يخضع للنّشاط العقلي للإنسان، وتفاعلاته مع حاجات بيئته، ومتطلّبات تقدمـه المـادي      

 الأخرى محكومة بمنطـق التطـور       الاجتماعيةوالفكري، وعلى ذلك فاللّغة مثلها مثل الظواهر        

  .والتّجدد

وب العالم في أنحاء المعمورة يكشف فعـلاً        وما نراه اليوم من تنافس شديد بين لغات شع        

 بإنماء المعجم القومي لكل     الاهتمامإحدى ظواهره في    عن وجود تدافع ثقافي وحضاري،تتجسد      

  . والسياسية وغيرهاوالاقتصادية الاجتماعيةأمة مواكبة للتحولات الحاصلة في شتى المجالات 

، من حيث مفرداتهـا     والاتساعائمة التّطور   وعليه، فإن اللغة باعتبارها كائناً حياً، فهي د       

وتراكيبها وصيغها وأساليبها، تبعاً لتطور النّاطقين بها فكرياً وحضارياً، وتبعاً لتطـور الحيـاة              

   .1وظروف العيش وأحوال النّاس المتغيرة

وبحكم هذا التطور، تتطلع في أحيان كثيرة جماعات من أهل اللّغـة إلـى التّغييـر فـي                  

جديدة، تـضاف إلـى الرصـيد       استعمال المفردات، أو تعمل على تحميل ألفاظ قديمة مدلولات          

ويـؤدي اتّـساعها إلـى      . 2مى ألفاظ اللّغة وتتجدد معانيها على مر العصور       اللّغوي، وهكذا تتنا  

وهذا النّزوع لمفردات اللّغـة نحـو النّمـو    . عوبة الإلمام بكلّ ما تشتمل عليه من مواد لغوية    ص

نتيجة لنمو النّشاط الإنساني بمرور الزمن، فهنـاك أشـياء          <<والتّكاثر هو في نظر ماريوباي،    

                                                 
 . وما بعدها191. ، ص1981، 7، دار الفكر، ط)العربية الأصيل في التجديد والتوليددراسة مقارنة للكلمة العربية، وعرض لمنهج (فقه اللّغة وخصائص العربية، : مبارك، محمد: ينظر 1
  .258، 255ص، . 1975كمال بشر محمد،  مكتبة  الشباب، : دور الكلمة في اللّغة، تر: ستيفن أولمن: ينظر 2
 .  وما بعدها11ص، .  بيروت -1982. دار الأندلس ). دراسة في نمو وتطور الثروة اللّغوية(عوامل التطور اللّغوي،:  حماد، عبد الرحمان-و
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 وأسـماء   اد، وكلّها تتطلّب لأنفسها ألفاظ    كثيرة تجد، وأحوال تنشأ، وأفعال تستحدث ومعان تتولّ       

  1.>>∗كي تظهر، ويتم ذلك بعدة طرق مختلفة

وبناء على ذلك، يعسر بل يستحيل على مستعمل اللغة أن يستوعب كل مفردات لغتـه أو                

يحيط بها مهما تعاظمت ملكاته العقلية واتّسعت معارفه، فالذّهن الفردي عاجز مطلقاً علـى أن               

اهيك عن إلمامه بلغات الشعوب الأخـرى       يحيط إحاطة شاملة بالمخزون الضخم للغته القومية، ن       

  .في حدود ما تقوى هذه الذاكرة على استيعابه واستحضاره

إذن، فالإنسان بحاجة ماسة إلى معجم لغوي يتسع لحمل مفردات لغته ويحفظها من عامل              

الزوال وليلجأ إليه متى دعته الضرورة إلى ذلك، وتلك مهمة تفرضها الحاجة القومية لعلاقتهـا               

  .الاجتماعيات الشخصية الوطنية، وضرورة التواصل بمقوم

المعجـم ونحـدد     بنا قبل أن نتعرض للمسألة التي هي موضوع بحثنا أن نعرف             حريو

  .عناصره

I. ماهية المعجم: 

I. -1 .     جاء في لسان العرب من مادة"مجـم خـلاف    << :ما يأتي" عجـم والعجالع

لذي لا يفصح ولا يبين كلامـه وإن كـان عربـي            العرب والعرب، والعجم جمع الأعجم ا     

وأعجمت الكتاب ذهبت به إلى     [...]ورجل أعجمي وأعجم إذا كان في لسانه عجمة       [...]النّسب

 2.>>والأعجم الأخرص، والعجماء كلّ بهيمة سميت عجماء لأنّها لا تتكلّم[...]العجمة

                                                 
 .التحول، النقل، ااز والتطويع والتوليد اللّغوي بأشكاله: من أهم هذه الطرق ∗
 .154. ص.  القاهرة1987، 3د عمر، عالم الكتب، طمختار أحم: أسس علم اللّغة، تر: ماريوباي 1
 ).عجم(وما بعدها مادة. 278 ص -15ج.  بيروت-1968لطباعة والنشر دار صادر ل. لسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم: ينظر 2
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  .1>>صلاة النّهار عجماء لأنّه لا يجهر فيها بالقراءة<< :ونقرأ في الصحاح للجوهري

عجم فلان عجمة إذا كان في لسانه لكنّه، ويقال كـذلك           <<:وفي المصباح المنير للفيومي   

  .2>>عجم الكلام إذا لم يكن فصيحاً فهو أعجم وهي عجماء، وتجمع عجم

يتّضح مما سبق أن استعمال هذه المادة وما يشتق منها يحيل في مجملـه علـى معـاني                  

الإبهام والخفاء، ولكن هذه المعاني لا تتفق مع معنى المعجم الذي اتفق العلماء على أنّه كتـاب                 

 وإزالـة هـذه     نيضم مفردات اللّغة مرتبة ومشروحة شرحاً يزيل إبهامها، وللتوفيق بين المعنيي          

، يكسب الفعل معنـى     "أعجم"ليصير  " عجم" فإن إدخال الهمزة على الفعل       الاستعمالالضدية في   

د هنا السلب والإزالة، ولعلّ هذا ما ذهب إليه ابن جني بخصوص هذا اللّفظ في               فيجديداً، والذي ي  

مـا هـو    أين وقعت في كلامهـم إنّ     ] ع ج م  [ألا ترى في تصريف   <<:كتابه الخصائص إذ يقول   

: إنّهم قالوا <<:قائلاً] باب السلب [ ويضيف في موضع آخر تحت عنوان      .3>>للإبهام وضد البيان  

 ويعـود ابـن     .4>> لا إثباته  الاستبهامأعجمت الكتاب إذا بينته وأوضحته، فهو إذن لسلب معنى          

سميت كذلك مـن التّعجـيم،      ...حروف المعجم أ، ب، ت، ث     <<:منظور فيسجل عن ابن الأثير    

الغموض والعجمة، ومن   إزالة  :وعلى هذا يصير المعنى من أعجم     . 5>>وهو إزالة العجمة بالنّقط   

 يضم مفردات لغة ما ويشرحها ويرتّبهـا بـشكل معـين،            بمعنى الكتاب الذي  " معجم"هنا جاء لفظ    

                                                 
 .245. بيروت ص. 1984 أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين ،: تح.تاج اللّغة وصحاح العربية : الجوهري، أبو نصر اسماعيل بن حماد:  ينظر 1
 394. ادة عجم ، صم. ،1977عبد العظيم الشناوي، دار المعارف،  القاهرة ، : المصباح المنير، تح: الفيومي، محمد 2
 75. ص. 1956. القاهرة  . 3علي النجار،ج: الخصائص، تح: ابن جني، أبو الفتح عثمان 3
 76. ن، ص. م 4
 .مادة عجم. ابن منظور؛ لسان العرب: ينظر 5
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وتكون تسمية هذا النّوع من الكتب معجماً إما لأنّه مرتّب على حروف المعجم، وإما لأنّه قد أزيـل                  

  .أي غموض وإبهام منه

     تجمع جمع مؤنث سالم على وزن مفعلات أي معجمات، كما          " معجم"ومن ناحية أخرى، فإن

مـستحدث،  لقديمة، أما جمع التّكسير على صيغة مفاعل أي معاجم فهو أمـر             ورد في المدونات ا   

فـي  1عتماده من قبل مجمع اللّغة العربيـة بالقـاهرة        ااختلف فيه العلماء ولم يتم إقراره نهائياً إلاّ ب        

  .19612منشوره المعجم الوسيط الذي صدرت طبعته الأولى سنة 

I. 2-         معجم عند المحدثين فإنّنـا      وإذا جئنا إلى تفصيل التعريف الإصطلاحي لكلمة

 .3>>كتاب يضم مفردات اللّغة<<:نلفي معجم أكسفورد للمتعلّمين المتقدمين يحدده بأنّه

 ـ      ووتنحو الم  كتـاب يـضم مفـردات      <<:ولسوعة البريطانبة النّحو نفسه في تعريفه فتق

ديوان لمفـردات اللغـة مرتبـة علـى حـروف           <<:أما المعجم الوسيط فيعرفه بأنّه     4>>لغوية

كتاب يضم أكبر عـدد     <<:ي مقدمة الصحاح بأنّه   ويعرفه أحمد عبد الغفور العطار ف     .5>>المعجم

ممكن من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسير معناها، على أن تكون المواد مرتبـة ترتيبـاً                

يـضم كـل كلمـة      والمعجم الكامل هو الـذي      .خاصاً، إما على حروف الهجاء، أو الموضوع      

  .6>>ضع استعمالهامصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبين موا

                                                 
 .1969 العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مجمع اللغة).مجموعة القرارات العلمية.(كتاب في أصول اللغة،: محمد خلف اللّه، ومحمود شوقي أمين: ينظر 1
 .615، القاهرة، مادة ع ج م، ص، 1972، 2، ج2المعجم الوسيط ط: مجمع اللغة العربية: ينظر 2

3Voir,   Dictionary of current English.(OXFORD): oxforduniv- press. 1974.,Oxford. Advanced leamers 
4 Encyclopedia Britanicam (chicgo- Eny- Brit- Inc): 1960. 

 ..615. عجم، ص2المعجم الوسيط، مادة ط: مجمع اللغة العربية 5
 .38. ، ص1979، بيروت، 2ط. مقدمة الصحاح، دار العلم للملايين: عطار، أحمد عبد الغفور 6
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 للمعجـم،   الاصطلاحي أن هناك تفاوتاً في تحديد المفهوم         نجد وباستقرائنا لهذه التعاريف  

 ـ             ة، نجـد   ففي حين يرد التعريفان الأولان مطلقين دون تحديد شروط لعملية جمع مفردات اللغ

 ـ   . التعريفين الأخيرين يحددانها بالترتيب وفق منهج خاص       ن الأول  اومن ناحية أخرى فالتعريف

في حين أن التعـريفين الثـاني       . والثالث يشيران إلى أن جميع مفردات اللغة تدخل في المعجم         

فهما لا يـشترطان  لأن تكـون        . والرابع يفترضان دخول عدد معين من المفردات في المعجم        

ملية الجمع هذه استقصائية، شاملة، ذلك أن عملية إحصاء كل مفردات اللغـة، أمـر نـسبي                 ع

 .  تبعاً لتطور الحياة وتعقّدهاموتويستحيل تحقيقه لأن ثمة أشياء تجد وأخرى ت

ابتكر طريقة رياضية في تسجيل جميع      ).ه175-100( دييومع أن الخليل بن أحمد الفراه     

نظام التقاليب، إلاّ أن طريقته افتراضية كانت الغاية منها حفظ اللغـة            مفردات اللّغة، يعتمد على     

  .وسنتناول هذا الأمر في حينه من مراحل هذا البحث.وتدوينها

وظلّ منهج الخليل هذا متبعاً زمناً طويلاً قبل أن ينصرف عنه اللّغويـون إلـى طرائـق                 

ة مطروحة تواجه المعجمي إلى      قضي أخرى في الترتيب، لكن مشكلة اختيار مداخل المعجم تبقى        

 حصر مفرداتها ـ وأي محاولة ل   ،الـستقر على ح  ـيومنا هذا، ذلك أن اللغة ظاهرة مفتوحة لا ت        

 يعد مطلباً عزيز المنال، يجعل المعجمي في حالة تساؤل دائم عن مـدى             -أياً كانت هذه اللغة    -

  .مادة اللّغةتحقيق معجمه للشمول، ومقدار قربه أو بعده من الجمع الكامل ل

I. -3-               لفظ معجم كان متداولاً قديماً عند رجال الحديث قبل ومن اللافت  للنّظر أن 

أن يستعيره منهم علماء اللغة، فقد أطلقوا كلمة معجم على الكتاب المرتب هجائيـاً، والـذي                

معجم "أن يتسع استخدامه في حقول أخرى مثل         يجمع أسماء الصحابة، ورواد الحديث، قبل     
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؛ "المعجم في بقية الأشـياء    "؛ لأبي عبيدة البكري، و      "استعجم من أسماء البلاد والمواضع    ما  

ليتم فيما بعد، وتحديداً في العصر الحـديث،        . وهذه المعاجم مختصة  ...لأبي هلال العسكري  

 .م مفردات لغويةضإطلاقه عموماً على الكتب التي ت

فاً لأحد كتبه المرتبة على حـروف       وص" معجم"ن البخاري هو أول من أطلق لفظ        إويقال  

ت (معجم الصحابة، ووضـع البغـوي  ) ـه307ت  (المعجم، ثم وضع أبو يعلي أحمد بن المثني       

 1...معجم الحديث) ـه317

ملوا لفظ معجم، ولم يطلقوه على كتبهم اللّغوية، وإنّمـا          أما اللّغويون القدامى فإنّهم لم يستع     

 .الخ..".، التّهذيب"الجمهرة"، "الصحاح"، "العين"مثل . كانوا يطلقون على كلّ منها إسماً خاصاً به

I. 4-             وفي نطاق إطلاق نعوت الماء والبحر على التّصانيف المعجمية إتّخـذ مجـد

فلفظة القاموس؛ نعت   . عنواناً لمعجمه " س المحيط القامو"اسم  )ـه817ت  (الدين الفيروزأبادي 

قمس في الماء يقمس قموساً،     <<":قمس"من نعوت البحر كما جاء في لسان العرب من مادة           

مس، والقاموس والقومس قعـر البحـر،       غمس أي غمسه فيه فان    غمسه فان غانغط ثم ارتفع، و   

. 2>>...س الغـوص  وقيل وسطه ومعظمه، وهو أبعد موضع غوراً في البحر، وأصل القم          

وهو كما يلاحظ تشبيه اتّخذه الفيروزأبادي لوصف سعة هذا المعجم وضخامته، وبعد صدور             

، لاقى رواجاً كبيراً وذاع صيته فـي كـل مكـان            "القاموس المحيط "هذا العمل الموسوعي    

فلا .  يرادف في وعي النّاس لفظ المعجم      الاسمالعامة والخاصة حتى غدا هذا      وتناقلته ألسنة   

أن يتقفى اللّغويون بعده أثر هذه التسمية فيطلقونها على مؤلّفاتهم المعجمية، ويتّخـذون              روغ
                                                 

 .173، القاهرة، ص، 1988، 6البحث اللّغوي عند العرب، عالم الكتب، ط: مختار، أحمد عمر: ينظر 1
 ].ق م س[مادة. لسان العرب: ابن منظور 2



 8

، )ـه1205ت  (للزبيدي" تاج العروس من جواهر القاموس    :"من هذا المعجم منطلقاً لهم، مثل     

 ).ـه1283ت (لبطرس البستاني" حيط المحيطم"و 

 إذ أصبح كلاهما    الاستعمالسر لنا التداخل المعنوي الذي حدث بين اللّفظين في          وهذا ما يف  

  .مرادفاً للآخر

لـلأب لـويس   " المنجد في اللغة والأعـلام "وكادت هذه الظاهرة تتكرر بعد صدور معجم    

بـسبب  المعلوف، وانتشاره في أوساط الطلبة والمتعلّمين، فالتبس هذا اللّفظ على أفهام النّـاس              

ومع أن اسـتعمال     .1 معنى المعجم  الاستعمالصار مثله مثل لفظة القاموس يرادف في        شهرته ف 

          ضرباً من الخطأ الشائع إلاّ أن جريانها على الألسنة بمعنى معجم      كلمة قاموس بمعنى معجم عد 

، وكـذا   "المعجم الوسـيط  "جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة يقره مرادفاً له في منشوره اللغوي            

، ثم تبنّته معظم    "المعجم العربي الأساسي  "المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في منشورها        

  .المعاجم العربية المعاصرة

 الـشائع، أمـا اللغويـون       الاستعمالظي معجم وقاموس مترادفان في       إن لف   نقول وعليه

فيفضلون إطلاق معجم على مصنّفاتهم المعجمية إدراكاً منهم أنّه المصطلح الأصلي والأصـح             

  .وأن كلمة قاموس، هي من باب المجاز والتوسع اللغوي

  

  

  

                                                 
 .16. ص. 1998، 45، العدد )مكتب تنسيق التعريب بالرباط(في الممارسة المعجمية للمتن اللغوي، اللّسان العربي،: الصوري، عباس: ينظر 1
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II. فن صناعة المعاجم: 

  :هاـمي منـل المعجـدان العمـي ميات فـة بين ثنائيـات الغربيـرق اللسانيـتف

)lexicologie. Lexicographie(من الفرق بين مفردتي هذه الثنائية فـي اللاحقتـين   ك، وي

كتابـة، وأصـبحت    ى   بمعن graphie بمعنى دراسة أو علم، و     logie: ذواتي الأصل الأغريقي  

  .وتوثيق نتائجههاتان اللاحقتان كلتاهما تدل في اللغات الأوربية اليوم على العلم نفسه 

وبالرجوع إلى المعاجم اللّسانية، وكتب المتخصصين في المعاجم نجد أن وجهـات النّظـر              

تحـدد مفهـوم    ) موسـوعة اللغـة وعلـم اللغـة       (تختلف في تحديد هذين المـصطلحين، فنجـد       

"lexicographie "       وتفرق بينه  >>فن كتابة المعاجم  <<:بأنّه فن عملي، وليس علماً، وتعرفه بأنّه ، 

 ـبأن الأخير يتعلق بدراسـة المفـردات مـن حيـث ا           " lexicologie"وبين    .1ها ودلالتهـا  قتقاش

اسـة مفـردات لغـة،    در<<بأنّه" lexicologie"في معجمه اللّساني مصطلح  Dubois .Jويعرف

  والثقافيـة الاجتماعيـة ضمن علاقتها مع مركبات أخرى للغة، صوتية وتركيبية، ضمن العوامـل      

لساني تقنية تحرير المعاجم والتحليل ال    <<:بأنّه" lexicographie"كما يعرف مصطلح    . 2>>والنّفسية

  3.>>لهذه التقنية

 الجانب النّظـري، أو     يتضمن" lexicographie"أنHartmann "  "ومن ناحية أخرى يرى     

مجموعة الأسس النّظرية التي تتحكم في العمل المعجمي، والجانب التطبيقـي أو عمليـة تـأليف                

  4.المعاجم

                                                 
1   Pergoman- Press. P 2174 – 2189. 2190. - Voir: The Encyclopedia of language and linguistics. Ed. By. RE- A sher 
2 DUBOIS- J; ET Coll. Dictionnaire de linguistique. LAROUSSE 2001- P- 281 
3 DUBOIS. J.ET COLL; I bid- p- 278. 
4 Voir: Theory and practice in dixionary. MAKING. R. A. Km Hartmann in lexicographym Priniples and practice – ed. 
By. R R K Hartmann . Academic Press . 1983. P3- 
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 ـ               ىإذن، فنحن أمام ثنائية معجمية يتعلق المصطلح الأول منها بعلم المفردات الـذي يعن

والمشتركات اللّفظية والتّعابير   لتها، وبالمترادفات   بدراسة الألفاظ من حيث اشتقاقها، وأبنيتها ودلا      

الإصطلاحية، وبالألفاظ الحضارية لأي جماعة لغوية، وما تملك هذه الجماعة من وحدات لغوية             

بصناعة المعجم وتقنبة   تجعل في النّهاية موضوعاً للتطبيق المعجمي، أما المصطلح الثاني فيتعلق           

شئها المعجمي أثناء تناوله للتعريفات والتحاليل التي       ناجم التي ي  إعداده، إذ يعنى بمجموع أعمال المع     

يخص بها كل مفردة من مفردات اللغة التي يرتبها حسب النّسق الذي يختاره، وعلى هذا النّحـو،                 

هو الجانب التطبيقي الذي يهدف إلى إنجاز معاجم لغوية أحادية أو ثنائية            " lexicographie"ـف

  .تتطلب مهارة ومعرفة في مجال ترتيب المفردات وتحديد معانيهااللغة، وهو بذلك صناعة 

وقد انتقلت هذه الإشكالية المتعلّقة بالثنائية المعجمية إلى حقل الدرس اللغـوي العربـي،              

العرب للمصطلحين الآنف ذكرهما وتضاربت إلى حـد لا يمكـن   فتعددت المقابلات عند اللغويين  

طلح عليـه تـسمية      يص ا سيظهر في الجدول الآتي، فهناك من       على مقابل معين كم    الاستقرارمعه  

"lexicologie "                 بعلم المفـردات وآخـر بالمفرداتيـة، والأمـر نفـسه يتكـرر مـع مـصطلح

"lexicographie"فهناك من يقابله بعلم صناعة القواميس أو القاموسية أو صناعة المعاجم ،.  

لح علم صناعة القواميس، كما نجد      وفي هذا الشأن هناك من اللغويين من يتحمس إلى مصط         

الذي ينوه في الوقت ذاته بموقف إبراهيم السامرائي الذي أعـاب           .  1ذلك عند عبد العلي الودغيري    

  .والمشروحة من استعمل كلمة قاموس بمعنى الكتاب الذي يشتمل على قائمة الألفاظ المرتبة على

                                                 
 .216، 215 تونس ص 1990. 1989مجلة المعجمية العدد الخامس والسادس . قضية الفصاحة في القاموس العربي التاريخي: الودغيري، عبد العلي: ينظر 1
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وفي السياق ذاته ينبغي التمييز بين المصطلحين، ذلك أن الضرورة العلميـة والمنهجيـة              

تدعو إلى الفصل بينهما في الدراسات المعجمية المعاصرة، لأنّه من الصعب التعامل مـع كـل                

على حدة إذا نحن لم نحسم الأمر، وفيمايلي جدول يبـين لنـا تبـاين المقـابلات                 مفهوم منهما   

  . عند المعجميين العربlexicologie، lexicographie: الموضوعة للمصطلحين

 المصطلح

  المعجم الموحد

1 

معجم 

  مصطلحات

علم اللغة 

  الحديث

2 

المسدي 

  عبد السلام

3 

الخولي 

  محمد علي

4 

الودغيري 

  عبد العلي

5 

  حلمي خليل

6 

أحمد مختار 

  عمر

7 

Lexicographi

e 
  صناعة المعاجم

 معجميات

  صناعة المعاجم

 

صناعة  قاموسية

 لمعاجما

  

علم الصناعة 

 القاموسية

  علم المعاجم

علم المعاجم 

  التطبيقي

فن صناعة 

 المعاجم

 المعجمية

lexicologie  -دراسة المفردات  

 علم متن اللغة

دراسة 

 المفردات

علم  معجمية

 المفردات

  علم المعجم- 

علم دراسة - 

 الألفاظ

علم المعاجم 

 النظري

 المفرداتية- 

                                                 
 .79، ص 1989المعجم الموحد لمصطلحات اللسانبات، مكتب تنسيق التعريب، الألسكو، تونس، :  ينظر1
 .50معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، تأليف نخبة من اللغويين العرب، مكتبة لبنان، ص :  ينظر2
 .1984المسدي، عبد السلام؛ قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، :  ينظر3
 .1986لتطبيقي، مكتبة لبنان، معجم اللغة ا: الخولي، محمد علي4
  .4، 3، ص،1989قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي، الرياض : الودغيري، عبد العلي: ينظر 5
  تونس1990، 1989، 6، 5العدد .  قضية الفصاحة في القاموس العربي التاريخي، مجلة المعجمية-
 .20 -18 ص، 1997، بيروت، 1مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، دار النهضة العربية، ط: ي خليلحلم:  ينظر6
 .22، 21، ص، 1998، 1صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب، ط: أحمد مختار، عمر:  ينظر7
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 الذي يميز ترجمة ذينك المصطلحين بين المعجميـين        رابالاضطهكذا، يتضح لنا مدى       

العرب، مما يسبب حيرة لدى الباحث العربي، فضلاً عما يثيـره مـن تـشويش ذهنـي عنـد                   

ويكفي أن نشير في هذا المقام إلى ضحالة النّتائج التي يسفر عنها البحث بأيدي تلـك                .المتعلّمين

 في الشبكة قد لا تحضره جميع تلـك المقـابلات           المقابلات في شبكة الإنترنت، ذلك أن الباحث      

بخلاف لو استخدم المصطلح الأجنبي المتفق عليه في اللغات الأوربية، إذ ستكون نتائج البحـث               

ومنهم علي القاسمي؛ فـي أن يكـون   شافية للغليل، ونحن نميل مع ما يقترحه عدد من الباحثين        

 .lexicographie:(المجـالين معـاً  مصطلح المعجمية بوصفه جامعاً معرفياً يـشمل حـدود   

Lexicologie (               أما المجال الأول وهو المتعلق بعلم المفردات الذي يبحث فـي معجـم اللغـة

ومتنها فيمكن تسميته بعلم المعجم، وأما المجال الثاني وهو المتعلق بكيفية إعداد المعاجم فيمكن              

  تسميته بصناعة المعجم، وذلك وفقاً للشكل الآتي 

  ةالمعجمي

   علم المعاجم            صناعة المعاجم                                    

III. البناء المعجمي وعناصره: 

لا يمكن لنا أن نتحدث عن النظريات المعجمية وعـن مـدى تطـابق هـذه النظريـات                  

  .واستعمالاتها في متن المعجم، ما لم نتصور فكرة واضحة عن مفهوم البناء المعجمي

 أن ندرك أن للمعجم بناءً قائماً بذاته يمثل نسبته الدنيا التي لها ثوابتها وخصائصها،               فلا بد 

وهي ما يسمى بالبناء الأساس، فالمعجم مكون من آلاف البنى الصغيرة، وهو بذلك يؤلف البناء               

ه لأغلب مفـردات اللغـة فإنّـه        ئجميع البنى الصغيرة، وعلاوة على احتوا      الكبير الذي يحوي  
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والأسـلوبية وحتـى الأدبيـة        جميع القضايا الصوتية والنحوية والدلاليـة والـصرفية        يتضمن

  .الخ، وهذا ما يجعله يحمل شحنة ثقافية وحضارية...والاجتماعيةوالتاريخية 

إن البناء المعجمي هو موضوع اهتمام المعجمي ومحور نظرياته سـواء تعلـق الأمـر               

 نرى أن المعاجم بما تنتهجه من طرائق وآليات         وعلى هذا الأساس  .بمعجم عام أو بمعجم مختص    

إنّما تهدف إلى تقديم النموذج الأمثل في صناعة المعجم، فالبناء المعجمي هو المحك الذي تقاس               

به قدرة المعجم على أداء وظائفه المعرفية والتربوية والثقافية والحضارية، وعلى التوفيق بـين              

  .الجوانب النظرية والتطبيقية

المحتوى والترتيب وقد عبر ابن منظور عـن        : بناء المعجمي إلى قسمين رئيسين    ينقسم ال 

  :الجمع والوضع دون التفصيل فيهما والتنظير لهماـهذا في لسان العرب ب

  :وفيما يلي تفصيل لهذه العناصر. المحتوى ويشمل المدخل والتعريف:القسم الأول

ــي<<وهــو. L'ENTREE: المــدخل المعجمــي-1 ــع ف ــد الواق ــادة البن  رأس الم

، فمصطلح مدخل يشير إلى تلك الكلمات الموجودة        أي؛ تلك الكلمة المراد شرحها    .1>>المعجمية

نوانـاً  أو ملون أحياناً، توضع على رأس المقال لتصير ع        .في المعجم والمميزة بخط داكن غالباً     

وهي تتكون من ثلاثة أنـواع تـرد فـي المـداخل            . مقصوداً بالقول الشارح الذي يأتي بعدها     

  :المعجمية

 ...مثل؛ رجل، فرس، كتاب، جبل: المداخل البسيطة •

 ...مثل؛ امرؤالقيس، برمائي، فرس البحر: المداخل المركبة •

                                                 
 .281. البعلبكي، منير رمزي، معجم المصطلحات اللغوية، بيروت، دار العلم للملايين، ص 1
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 واحـداً بعيـداً   وهي كثيراً ما تتكون من جملة تفيد معنىً       : المداخل المعقدة  •

، بمعنـى   "ذهبوا شذر مـذر   " بمعنى تداخلوا و  ."اختلط الحابل بالنّابل  "مثل.عن معناها الظاهر  

بمعنى تحير والملاحظ أن المعاجم كثيراً مـا تقتـصر علـى            ". ضرب كفاً بكف  " تفرقوا، و 

 الأمـر   وخاصة إذا تعلـق   المداخل البسيطة، إلاً أنّها تعتمد النّوعين الأخيرين عند الضرورة          

 .بمجالات علمية أو فنية

  :)Définition lexicographique:(التعريف المعجمي -2

 قبل التعرض لهذا العنصر المهم بالشرح والتّفصيل يجدر بنا أن نفرق بدءً بين مفهومي              

، ويحمل معاني عـدة     )عرف(، فالتعريف من مادة     القارئالتعريف والحد، لاختلاطهما في ذهن      

العلم بالشيء وإدراكـه    <<:ها لكنّها ترتد في الأصل إلى معنى التوضيح أو هو         مقاربة في دلالت  

أما حد الشيء في اللغة هو منتهاه، وغايته التي         .؛ كما جاء في لسان العرب     1>>بالعقل والحواس 

   .2خريتوقف عندها، كما يمثل الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآ

" التعريف"على حساب مصطلح    " الحد"وفي المعاجم المعاصرة ميل إلى استعمال مصطلح        

: الحد<<:لأن الحد أقرب إلى تأصيل المصطلح في العربية من غيره، و به يقول المعجم الوسيط              

  .3>>وضحه وبينه: نى اللفظ أو العبارةحدد مع<<و>>القول الدال على ماهية الشيء

المعجميـة المعاصـرة مقابـل مـصطلح         فقد شاع في الدراسات   " تعريف "أما مصطلح 

"Difinition " المعجمية العربية، ويراد به ذلك التعليق أو الشرح الـذي يـذكر             في الدراسات 

                                                 
 )ع رف(مادة: ابن منظور، لسان العرب 1
 ).حدد(المعجم الوسيط مادة: مجمع اللغة العربية: ينظر 2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 3
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توضيحه، فيقتضي ذلك أن يكون لكل لفظ، أو عبارة          للمدخل المعجمي من أجل تحديده و      معادلاً

التعريف عبارة عن ذكـر شـيء يـستلزم         <<:مقابل؛ كما جاء في كتاب التعريفات للجرجاني      

   1>>.معرفته معرفة شيء آخر

صل بالبحث عن دلالة المدخل ومعنـاه، وهـو      عد التعريف أهم عناصر المعجم لأنّه متّ      بو

  :وهي2.المدخل المقصود تعريفه سبعة أنواع، غايتها تقديم أكبر ما يمكن من المعلومات عن

تختلف عن كتابتـه    ∗ كتابة المدخل كتابة صوتية    اوالمقصود منه :ةصوتيال  المعلومات -1

الخطّية أو الإملائية، وهذا غير وارد في العربية التي تستعيض عن ذلك بالتمثيل لعين الفعل في                

  .هزل، هزلَ، هزِلَ: لعين الفعل لغايات دلالية معينة مثلاًالماضي والمضارع؛ أو بالتّمثيل 

 ذكر صيغة المدخل وتصريفاته، وما تعبـر عنـه مـن            ا وغايته :ة الصرفي معلوماتال-2

بين كَذَب، كاذب، كـذّاب، كـذّب، وبـين         : دلالات، فالتعريف الصرفي يمكّننا من التّفريق مثلاً      

  ...كتب، كتّب، كاتب واستكتب

والتراكيب،  . الإشارة إلى المذكر والمؤنّث والمفرد والجمع      اومنه :ةالنّحوي تمعلوماال-3

التي لها دور دلالي، فمثلاً كلمة بيت تحتمل ثلاثة جمـوع يختلـف              وغيرها من الأمور النّحوية   

معناها من صيغة إلى أخرى، فالبيوت تعني مساكن، وأبيات تعني الوحدات العروضية للقصيدة؛             

ويلحق بـالتعريف النّحـوي     . ن صدر وعجز، والبويتات تعني الأسر العريقة      مقسمة إلى شطري  

  .الخ...كذلك التّقديم والتّأخير، والحذف واللّزوم والتّعدية

                                                 
 .33. تونس ص. 1971التعريفات، الدار التونسية للنشر، : الجرجاني، الشريف 1
  .1997تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، : حلام، جيلالي: في أنواع التعريف وتقنياته: ينظر 2

 .24-22ص .تونس، .النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربي، مطبعة  كوتيب الشرقية: محمد رشاد  والحمزاوي، 
 .هي الكتابة العروضية للشعر. وأقرب ما يمثل هذا النوع من الكتابة الصوتية العربية) Transcription Internationale(ية العالميةنعني ا الكتابة الصوت ∗
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المدخل يعد هذا النّوع من أهم أنواع التعريف، فهو يوفر معنى الكلمة            :تعريف الدلالي ال-4

  : ويتفرع إلى. أو يقدم ما يعرف بالشرح أو التفسير

 الشيء المعرف باسم مفرد أو بجملة اسمسمي كذلك لأنّه يقدم معنى :الاسـمي التعريف  -أ

  .1عصر ما قبل الإسلام: الجاهلي:  مثلباسم ئتبتد

  :وأقسام هذا التعريف هي

انثقب وانشق، بثّه بثّا؛ فرقه ونـشره، أسـل،        : انبثق: ف مثـل  التعريف بالمراد   •

 2ملس واستوى: أسالة

 3الأسود نقيض الأبيض:التعريف بالمخالفة مثل •

 4انظر سوط: سياطالم: التعريف بالإحالة مثل •

وهو يعرف المدخل بالطبيعة والوظيفة، ويلجأ هذا التعريـف فـي           :التعريف المنطقي -ب

الغالب إلى تحديد الصفات المجردة والملامح المميزة والخصائص الفردية للـشيء المعـروف،             

 مثـل   5>>لغة يعتمـد المنطـق    تعريف خارج عن ال   <<دون أن يعرف الكلمة تعريفاً لغوياً، فهو      

جنس شجر من الفصيلة القراصية يزرع لثمره، يأكله الإنسان، أو لورقه، يربى عليـه              : التوت

  .6دود القز، وأنواعه كثيرة

                                                 
 .247ص، . 1989المعجم العربي الأساسي، الألسكو : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1
 ).أسل( مادة38ومادة بثّ، ص ) بثق(مادة. 58، ص2، ط1ج.المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 2
 )سود(مادة.المصدر نفسه 3
 )سوط(مادة . المصدر نفسه  4
 .166ص، .  بيروت،1986، 1، طمن قضايا المعجم قديماً وحديثاً، دار الغرب الإسلامي: الحمزاوي، محمد رشاد 5
 . مادة توتيط، مجمع اللغة العربية، الوس6
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وهو يعرف المدخل بالمقابلة أو المعاوضة من ذلك جلس بمعنى قعد،           : التعريف البنوي -ج

لكن وجب أن نعوض الواحد بالآخر في نصوص مختلفة مستعملة حتى ندرك ما لها مـن صـلة،                  

لس قعد قرب المنزل، إلاّ أن ج     : فتكون المعاوضة متى سمح السياق بذلك، فنقول جلس قرب المنزل         

، فيظهر لنا أن المرادف المطلق ليس دائماً محققاً، إن ميزة           >>قعد عن الحرب  <<لا تعوض قعد في   

طريقة المعاوضة لغوية بحتة إذ أنّها لا تعتمد إلاّ على الوسائل اللّغوية، وهي دقيقة لأنّهـا تجنّبنـا                  

  .المترادفات الكثيرة للمدخل الواحد

طور الكلمة من معناها الأول والأصلي إلى معنـى         وهو الذي يقر ت    :التعريف المجازي -5

، )العربـة (جديد يفرضه السياق، مثل السيارة بمعنى القافلة قديماً، والسيارة بمعنى آلة النّقل الحديثة            

  وهو يستوجب أن يكون بين المعنيين علاقة وقرينة مانعة، وهي في مثالنا هذا الحركة

شعرية أو نثرية مأثورة لإبـراز الوظـائف         ويرتكز على شواهد   :∗التعريف بالشاهد -6

 وهـي كـذلك     والاستفهامفهي تعبر عن الزمن     " متى"، من ذلك    الاستعمالفي  المتعددة للمدخل   

  :جازم يجزم فعلين كما في البيت التالي

  .     أنا ابن جلا وطلاع الثنايا            متى أضع العمامة تعرفوني

  .يحية تطبيقيةمد في المستوى التربوي وغايته توضوهو التعريف المعت

تعريف غير لغوي أو سيميائي، نجـده بكثـرة فـي المعـاجم             وهو  : التعريف بالصورة -7

ليل علـى عناصـر المـدخل المعتمـدة         دالعلمية، غايته التوضيح والتفصيل؛ بالصورة والرسم للت      

                                                 
 . مبينة  أما المثال السياقي فيعبر عن بنية نحوية أو دلاليةاالفرق بين الشاهد والمثال السياقي يكمن في كون الشاهد غالباً ما يأتي موثق : ∗
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خل اوقلّ أن يستعمل للدلالة علـى المـد       ...، مصنوعات خاصة كإنسان، حيوان، نبات    والمحسوسة

  .الخ...الثقافة، الحرية، الحب: مثل.دةرالمج

  :الترتيب وهو ينقسم بدوره إلى قسمين: قسم الثانيال

وترتب بمقتضاه مداخل المعجم، وقد عرفت أغلب المعاجم، لا سـيما           :الترتيب الخارجي -أ

 ـالعربية منها، أشكالاً كثيرة من الترتيب الخارجي، إذ رتبت مدرسة الخليل بن أحمـد الفراه               دي ي

الجـوهري علـى النّظـام       ، وبنته مدرسـة    **المعجم على نظام صوتي واعتمدت نظام التقليبات      

 الزمخشري على نفس النّظام مـع       ، ورتبته مدرسة  ∗∗*من المدخل الألفبائي الذي يعتمد آخر حرف      

أن تنظم مادته   " المخصص"، ورأت مدرسة ابن سيده في       ∗∗∗*خلالإبتداء بالحرف الأول من المد    

ظام من هذه الأنظمة سلبياته وإيجابياته ومبرراته اللّغوية والحضارية،         ولكل ن ∗تنظيماً موضوعياً 

  .وسنتحدث عن هذه المدارس بشيء من التّفصيل لاحقاً

  :ويتعلق بمادة المعجم ويتفرع إلى:الترتيب الداخلي-ب

 وهو ترتيب تمزج فيه المداخل الرئيـسية ومعانيهـا          :بالاشتراكالترتيب   •

، باعتبار أن المداخل الثانوية ونصوصها تعود إلـى         ها من معان  لمداخل الثانوية وما ل   با

وعلى . فالأفنان مثلاً تتفرع عن الجذع أو هي جزء منه        .  مهما تفرعت  يةالمداخل الأصل 

المتفرعـة   كل المداخل الثانوية  " بان"هذا الأساس نظم المعجم الوسيط مثلاً تحت مدخل         

                                                 
 ".عق: "وفق الترتيب الصوتي المخرجي، مبتدئاً بأقصى حرف في الحلق في نظره، وهو حرف العين وكان أول مدخل ابتدأ به هو مدخل" العين"رتب الخليل معجمه: **
 .في باب الباء، فصل الكاف" كتب"على آخر حرف في المدخل، فرتب مدخل" الصحاح" رتب الجوهري معجمه *∗∗
 .في حرف الكاف مثلاً" كتب"على أول حرف في المدخل، فرتب  " أساس البلاغة"رتب الزمخشري معجمه  *∗∗∗
 الخ....حسب الموضوعات، وقسمه إلى أبواب، باب الإنسان، باب الحيوان، باب النبات" المخصص" رتب ابن سيده معجمه ∗
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، وغايتـه الإيجـاز     1...فتاة وبانت النّخلـة   بان الشيء وبان صاحبه، وبانت ال     : عنه مثل 

 .والاختصار

من ذلك ينظم   .ل لكل معنى  ق وهو تخصيص مدخل مست    :الترتيب بالتّجنيس  •

 2:حسب مداخل متعددة منها مثلاً" بان"

  تزوجت: بانت الفتاة-3ظهر واتّضح             : ابان الشيء بيان-1

  طالت: بانت النّخلة-4.                           رحل: بان فلان-2

الذي تميز بمنهجه التربوي لمـساعدة      " المنجد في اللّغة  "وقد انتهج نظام التّجنيس كل من       

الذي أصـدرته  " المعجم العربي الأساسي"يعاب خصائصها؛ و   تسالطلاب على فهم نظام اللّغة وا     

  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والذي سيأتي الحديث عنه لاحقاً

وهكذا، فالمعجم النّموذجي المنشود هو ذلك الذي يسعى إلى توظيف العناصر المـذكورة             

  .آنفاً

VI. بقضية المعجم العربيالاهتمام  : 

  :معجم اللّغوي العامأهمية ال-1

إن الإنسان على اختلاف جنسه ولغته بحاجة إلى مراجع ترصد له مفردات اللّغـة عبـر                

العصور، وتتبع تطور المعاني والمفاهيم، وتزوده بألفاظ وصيغ تواكب عـصره، ومتطلّبـات             

 أفكاره،  مكّنه من التعبير السليم عن    تعيشه، وتعينه على التّواصل المستمر مع أفراد مجتمعه، و        

   . بتراثه وتنمية خبراتهالارتباطكما تساعده على 
                                                 

 .)ب ي ن( المعجم الوسيط، مادة: مجمع اللغة العربية: ينظر 1
 )ب يّ ن(مادة. المعجم العربي الأساسي: الألسكو، م، ع ت ث ع: ينظر 2
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ومن هنا، جاءت الحاجة الملحة إلى تصنيف معاجم اللغة بمختلف أنواعهـا ومناهجهـا،              

 ـفكان من أعظم ما ابتكره الإنسان لحماية اللغة والحفاظ عليها حية نامية ومتطورة؛ هو                أليف ت

فل بتمييز الحديث من القـديم، والحـي مـن الميـت،            معاجم تحفظ مفردات اللّغة القومية، وتتك     

والمألوف من الغريب، والشاذ من المتداول، والأصيل من الدخيل في كل هذه المفردات، فيرجع              

نقل معارفه، ويتعـرف     و الإنسان إليها ليستمد منها ما يتلاءم مع حاجته في التعبير عن أفكاره           

لك يحي لغته ويطورها ويتخطى بها حـاجز الـزمن،    إلى المعاني التي استغلق عليه فهمها، وبذ      

مستفيداً هكذا من إنجازاتها الأدبية والثقافية بصورة عامـة،         مقيداً بذلك تجارب الأجيال الغابرة،      

  .كما يسجل من خلالها تجاربه الآنية لتستفيد منها الأجيال اللاحقة

ل الوحدات الأساسـية فـي      وأهمية المعجم تتأكد من منظور الحصيلة المفرداتية التي تمث        

تشكيل اللغة، وكل ما وصل إليه الإنسان من تقدم حضاري، تكاد ترتد أسبابه إلى ما يتمتّع بـه                  

الإنسان من قدرات لغوية، كما أن الوصول إلى معرفة ما توصلت إليه أمة من الأمم في المجال                 

 مفردات معاجمها في    العلمي والعطاء الفكري، والأدبي، والحضاري عامة يكون بالوقوف على        

  1.لغتها الأم

 الحي للغة في عصر معين أو في مجموعة مـن           الاستعمالوالمعجم اللغوي العام، يعكس     

 متنوعاً وحجم الألفاظ المتداولة فيه كبيراً جداً بحيث يستحيل          الاستعمال كان هذا    لما و ،2العصور

جم اللّجوء إلى مجموعـة     يضمها كلّها، كان على المتخصص في صناعة المع         أن على أي معجم  

                                                 
 .180. ، ص1999، 2العدد).الس الأعلى للغة العربية(، مجلّة اللّغة العربية واقع المعجم العربي المعاصر وأفاق المستقبل، : حلام، جيلالي: ينظر 1

2 Voir :Rey. A, Dictionnaire et français vivant, l'expérience du petit Robert, la banque des mot. N 15, 1978,P. 9 
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 التاريخي  الاستعمال الآني لهذه اللغة وبين      الاستعمال؛ محاولة التوفيق بين     1 منها الاختياراتمن  

 هـو وصـف   للاختـصاصي للغوي العـام بالنّـسبة    ع المعجم ا  ضلها، خاصة أن الهدف من و     

 الآني لهذه اللغة بالدرجة الأولى، بخلاف الإنسان العادي الذي يـسعى مـن خـلال                الاستعمال

ومدى فاعلية المعجم اللغوي وأثره يعتمد      الإثراء المستمر لمعارفه اللغوية،     استعمال المعجم إلى    

ه، وما يصلح منه لغرض معين دون غيره،        على معرفة الفرد بأنواعه وأصنافه وأشكاله ووظائف      

 إلى ممارسته ونـسبة الرجـوع       الاتجاهثم على مقدار    وما يتلاءم مع مستوى ثقافي دون سواه،        

  .إليه

وللمعجم اللغوي العربي من الأهمية والثراء ما دفع بـاللغويين العـرب وغيـرهم إلـى                

لحديث عن أهمية المعجم اللغوي      فا ،الإنكباب على دراسته وتحليله وتتبع تطوراته عبر العصور       

يقودنا بالضرورة إلى محاولة تتبع بعض الدراسات الخاصة بالمعجم العربـي، القديمـة منهـا               

  : والحديثة، كما يأتي

  :أهم الدراسات اللغوية التي عالجت قضية المعجم العربي-2

ائقة فوضعوا فيهـا  تعد المعجمية العربية فنّاً من فنون اللغة التي اعتنى بها العرب عناية ف  

نظريات مهمة استنبطوا من خلالها عدداً من التّطبيقات اللغوية، وقد شارك في دراسة الظاهرة              

  .المعجمية عند العرب رهط من المستشرقين اجتذبهم هذا المجال اللغوي الذي أبدع فيه العرب

بدءً بكتاب العين للخليل     ∗ وفي هذا الشأن سنستعرض أولاً الدراسات العربية القديمة        2-1

لغوي العربـي، باعتبـاره أول      ونعده مع غيرنا الإرهاصة الأولى للدرس ال       دييبن أحمد الفراه  
                                                 

1 Voir:DUBOIS. J. et coll. Dictionnaire de linguistique. Larousse 2001, P 146, ينظر مادة Dictionnaire.مثلا  
 .انحصرت تلك الدراسات في المقدمات التي وضعها المعجميون لمتون معاجمهم التي تعبر في الغالب عن مناهجهم النظرية والتطبيقية ∗
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، حاول فيه صاحبه أن يحصر اللغة ويحصيها        -بالمعنى المتعارف عليه بين اللغات الحية     -معجم

رغم أن  ) ـه1205ت  (، وننتهي بتاج العروس للزبيدي    ∗حسب ترتيب خاص لم يسبقه إليه أحد      

لم تكن دراسات نظرية عميقة ومستقلة، بل انحـصرت         -إن صح تسميتها كذلك   -هذه الدراسات 

-باختلافها طولاً وقصراً  -أنّها عبرت  لمتون معاجمهم إلاّ     نفي المقدمات التي وضعها المعجميو    

عن المناهج النّظرية والتّطبيقية التي ابتدعها كل معجمي، فكانت تطبيقية أكثر منهـا نظريـة،               

علينا أن نصب اهتمامنا على     ولهذا فلا فائدة من الإهتمام بدراسات هذه المعاجم؛ في حين يتحتم            

استنباط نظريات معجمية عربية، وإلى أن الدراسات الحديثة التي خصصت لهم والتي سعت إلى   

  .تؤرخ لها وتصنّفها، وتقومها تقويماً لغوياً

أما عن الدراسات اللغوية الحديثة، بغض النّظر عن المقدمات المخصصة للمعـاجم            .2-2

العربية أو المزدوجة اللغة، والمقالات الجزئية التي تعتمد التّفاصيل الدقيقة، فيمكن تقسيمها إلى             

  : سمين يتفرعا بدورهما إلى فروعق

                 ا القسم الأول؛ فهو وصفي وتاريخي خلافاً للقسم الثاني الذي يعتبـر نقـدياً، رغـم أنأم

الفصل بين الدراسات الوصفية التاريخية من جهة، والنّقدية من جهة أخرى لا يكون إلاً لأسباب               

  .∗∗ينمنهجية بحتة، ذلك أن العديد من الدراسات تجمع بين القسم

                                                 
 .بادرة الأولى للمعجم العربي، فإنها لم تبرز معالمه، وتعالجه من الوجهة النظرية ما وضع قبل الخليل من رسائل وكتب صفات وإن كانت تعتبر ال-∗
 . المعجم العربي نشأته وتطوره لحسين نصار، جاء هذا الكتاب في جزئين:  أحسن مثال على المؤلفات التي جمعت بين القسمين المذكورين∗∗
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ول، يعنى في الغالب بنشأة معجم واحد أو معاجم مختلفة مـع دراسـة مؤلّفهـا           فالقسم الأ 

بكتاب العين للخليل بـن  .1فقد اهتم يوسف العش.وطرائقها الفنية المتعلّقة بالوضع والجمع تحديداً    

  .2ق للسيوطي أن عالجها في كتابه المزهربأحمد متتبعاً قضية نسبته إلى الخليل، وتلك قضية س

 بالنّصوص الأدبيـة  الاهتمامبتاريخ المعاجم ونبه إلى وجوب  J. Kreamer واهتم كرمر

 ها، كما وصـف وأرخ لطريقـة المستـشرق        نوتوالنّحوية لاستقصاء مناهج المعاجم العربية وم     

الألماني أوجست فيشر في وضع المعجم التاريخي الذي عرضه على مجمـع اللغـة العربيـة                

   3.بالقاهرة

فقد اعتنـى   5وحسين نصار 4ويش،هذا، وقد طغى الوصف على دراسة كل من عبد االله در          

 إلى الخليل، واهتم بمختلف المـدارس       عبد االله درويش عناية كبيرة بمعجم العين وقضية نسبته        

كما اقترح في النّهاية    المعجمية العربية القديمة والحديثة منها، بما في ذلك مجمع اللغة العربية،            

  .6 عليها لوضع المعجم العربي المعاصر المنشودالاعتمادالأسس العصرية التي يرى وجوب 

، تاريخ المعاجم   7ولخّص عدنان الخطيب في كتابه المعجم العربي بين الماضي والحاضر         

الكبرى مبيناً صلاتها بأمهات الكتب اللغوية الأخرى، كما ركّز في جزء من دراسته على نقـد                

جم الوسيط الذي وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعرض رشاد الحمـزاوي عرضـاً              المع

                                                 
 .1941، 16 من الّد12 ،9الأجزاء .مجلة امع العلمي العربي بدمشق.ب العين المروي عن الخليلاأولوية تدوين المعاجم وتاريخ كت: العش، يوسف: ينظر 1
وهو يجمع آراء . 77اء الكتب العربية، ص، دار إحي. 1، ط1ج. محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح: السيوطي، عبد الرحمان جلال الدين: ينظر 2

 .سابقيه في هذا الموضوع لا سيما آراء الأزهري صاحب التهذيب
3Voir Hamzaoui Rachad:, L'Académie de la langue arabe du caire, histoire et oeuvre, Tunis. 1975. p. 158, 159, 541, 543  

 . وما بعدها165ص، . 1956مصر . المنيرة. المعاجم العربية مكتبة الشباب: درويش، عبد االله: بنظر 4
 .1968، 1956مكتبة مصر، القاهرة، . 2ج. المعجم العربي، نشأته وتطوره: نصار، حسين: ينظر 5
 .160، 157درويش عبد االله؛ المرجع السابق، ص، : ينظر 6
 .102، ص، 1967، 1966. القاهرة. المعجم العربي بين الماضي والحاضر: الخطيب، عدنان: ينظر 7
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عاماً لقضايا المعجم العربي قديماً وحديثاً، إذ عالج قضية الجمع والوضع، والنّظريات المعجمية،             

  .1وتحدث عن عناصر المعجم الحديث

أن أصحاب هذا القسم قد سعوا في أغلب الأحيان إلـى ضـبط أصـول               والملاحظ ههنا،   

  المعجمية، وتوضيح مناهجها والتعريف بمدارسها

نقد المعاجم العربية وتعود المبادرة في هذا       بأما القسم الثاني من هذه الدراسات، فقد اهتم         

عاجم، ونقدوا مناهجهـا    المجال إلى المؤلّفين العرب، إذ سبق للمؤلّفين القدامى أن استدركوا الم          

القـاموس  "ومحتوياتها، وذلك في مقدماتهم لهذه الكتب، فيذكر الفيروزأبادي في مقدمـة كتابـه              

نصف اللغة،   للجوهري الذي شاع في زمانه واعتمد عليه النّاس، قد فاته         " الصحاح"أن  " المحيط

، ولذلك وجدناه مـثلاً يـشير فـي         2أو أكثر، إما بإهمال المادة أو ترك المعاني الغريبة النّادرة         

النقش، وموضـعه المحبـر     : بالكسر: الحبر<<:معرض نقده للجوهري إلى غلط وقع فيه فيقول       

 لم يكن عميقاً، بخلاف نقد المعجميين،       الاستدراكلكن هذا   .3>>بالفتح لا بالكسر وغلط الجوهري    

المعاصرين، الذي يتسم بالعمق، وذلك حين يسعى إلى الكشف عن معالم الأزمة التي تمر بهـا                

  .المعجمية العربية بالمقارنة مع نظيرتها الغربية من حيث مناهجها ومحتوياتها

إلى ذلك، ودعا إلى وضع معجم عصري       ) م1887-1804(دياقوقد تنبه أحمد فارس الش    

، الذي "القاموس المحيط"في العربية، إذ رأى أن جميع كتب اللغة مشوشة الترتيب، خاصة كتاب  

                                                 
 .المرجع السابق: الحمزاوي، محمد رشاد: ينظر 1
  المقدمة1القاموس المحيط، مطبعة السعادة، المكتبة الكبرى، ج: أبادي، مجد الدينالفيروز: ينظر 2
 فصل الحاء، باب الراء. 2ص-3المصدر نفسه، ج: ينظر 3
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فخصص القسم الأكبر منـه لنقـد تطبيقـي لمـادة           ،  1"الجاسوس على القاموس  "انتقده في كتابه    

وقد اعتبر عبد االله درويش هذا النّقد النّموذج الذي ينبغي احتذاؤه في وضـع المعجـم                .القاموس

رة أحمد فارس الشدياق الحافز الأول الذي دعا إلـى التّفكيـر فـي              وكانت مباد 2العربي الحديث 

سواء على مستوى جهود الأفراد أو على مستوى جهود الهيئات والمجامع           تحديد أسس المعجم،    

  .اللغوية

ية النّقدية في المعاجم العربيـة      ، أول من سعى إلى تجديد النظر      3ويعتبر مصطفى الشهابي  

بعد الشدياق، فالنّقد الذي قدمه عد جديداً، إذ سعى إلى إظهار نواحي هامة في المعجم، خاصـة                 

  4.ما تعلّق منها بمادة المعجم وتجددها لمسايرة الجديد في الميدان اللغوي والعلمي

أبرز عدنان الخطيب، عيوب المعجم الوسيط ومن خلال ذلك عيـوب المعجـم             هذا، وقد   

  5.العربي المعاصر، حيث تحدث عن المحاولات الجديدة لوضع معجم حديث

 إن كل ما أبداه المحدثون من آراء حول ما قدمه القدامى من دراسات ومعاجم، أفضى إلى         

بروز نظريات ومدارس معجمية، كما أدى اهتمام الدراسات الحديثة بتاريخ المعجمية العربيـة،             

ديد، وإبـراز مـدى   جوعيوبها إلى الإسهام في وضع معالم المعجم العربي ال         وخصائصها الفنية 

  .        مواكبته لفنيات المعاجم الأوربية

  

                                                 
 .وائب، مطبعة الجـه1299دار صادر، بيروت، . الجاسوس على القاموس: فارسالشدياق، أحمد : ينظر 1
 .، حيث لخص أهم مظاهر نقد الشدياق للمعجم العربي116-112ص، .المعاجم العربية: درويش، عبد االله: ينظر 2
 .252ص، . دمشق . 1940. عيوب المعجم: الشهابي، مصطفى: ينظر 3
 257-252المرجع السابق، ص، : الشهابي، مصطفى: ينظر 4
  .97، 50ص، . المرجع السابق: الخطيب، عدنان: ينظر 5
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  .مصادر الجمع ومناهج الوضع في المعجم العربي:المبحــث الأول

والحرص على العربيـة فـي       والحديث النبوي الشريف،     لقد تطلب فهم القرآن الكريم    

وذلك بـالرجوع إلـى الـشعر والأعـراب          القيام بدراسات لغوية،   بيئة الحواضر المختلفة،  

ثـم   فما اتفق،ية بجمع المفردات اللغوية كوكانت البداي الصحيحة، بحثاً عن العربية   الفصحاء،

 ـوصولاً إلى و   في رسائل تتعلق بموضوع واحد،     تلتها خطوة أخرى بجمعها    ع المعـاجم   ض

  .اللغوية كما فعل الخليل بوضعه معجم العين الذي عد أول محاولة منهجية في هذا الصدد

 واجهـة تحـديات    بلغتهـا لم   الاهتمام  ولما كان التطور الحضاري يفرض على الأمة        

وحفظها مما   فقد سعى علماء العربية إلى صون هذه اللغة         العرقي والثقافات الوافدة،   الاختلاط

 .يمكن أن يطاله   وبذلك يحفظون للقرآن سلامته من أي تحريف       قد يلحقها من اللّحن والفساد،    

 عبـر   أجيال مـن العلمـاء      جهود تضافروقد تطلبت عملية جمع هذه اللغة بمخزونها الهائل         

فقاً لأسس منهجية سنتناولها بدءاً بتحري مصادر       المعجم و وضع   أثمرت في النّهاية   العصور،

  .إلى طرائق وضعها جمعها وصولاً

I- اللغة جمع مصادر:  

 النقليـة  أمـا  عقلية، وأخرى نقلية أصول من-معروف هو كما-اللغة مصادر تتحدد  

 العقليـة  أما والمنثور، المنظوم العرب لامالشريف،وك النبوي والحديث الكريم، القرآن فتشمل

 هـو  النّقـل <<:بقوله النّقل"الأنباري ابن"عرف وقد .بأنواعه والاشتقاق وحدوده القياس فتشمل
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 وعلـى  الكثرة، حد إلى القلة حد عن الخارج الصحيح، النّقل المنقول الفصيح العربي الكلام

  1.>>كلامهم من شاذاً جاء وما غيرهمو المولدين من العرب غير كلام من جاء ما يخرج هذا

 القـرآن  :هـي  العـرب  لغـة  فـي  الأولـى  المصادر أن النص؛ هذا من والواضح  

 فـي  بـه  الموثـوق  العـرب  كـلام  من الصحيح الشريف،والمأثور النبوي الكريم،والحديث

 لغة سلامة على المحافظة اللغة،كانت جمع في باحث كل غاية وأن خاصة الأدبية، النصوص

 وفيما.∗الشارحة اللغة خلال من إعجازه أسرار  لفهم والتأسيس .ريفحالت من الكريم القرآن

  :المصادر لهذه تفصيل يلي

  :القرآن الكريم والقراءات القرآنية-1

  منه اللغويـون والنحـاة شـواهدهم،       ىكان القرآن الكريم المصدر الأول الذي استق        

ت وقد عدوه أعلـى درجـا      واستنبطوا قواعدهم؛فهو أوثق نصوص العربية وأكثرها حجية،      

والجامع الأمثل للّغة الأدبية المشتركة،لذا حصل الإجماع على مصدريته المثلـى            الفصاحة،

دونما اعتراض أو رد لـشيء ورد فيـه          وأخذوا عنه  وقبلوا كل ما جاء فيه،     فاستشهدوا به، 

  .ين بالحجة والدليلعنبل أنّهم درؤوا عنه طعون الطا بالنّقد والتّخطئة،

وهو غير القراءات،وفي هذا      المدون في المصاحف المعروفة،    النّص   والمراد بالقرآن، 

القـرآن  <<: الصدد نجد الزركشي في البرهان يفرق بين القرآن والقراءات القرآنيـة بقولـه            

 على محمد صل االله عليـه وسـلم،       والقراءات حقيقتان متغايرتان،فالقرآن هو الوحي المنزل       

                                                 
 .29،28ص . القاهرة. 1963عطية عامر، :لمع الأدلة، تح : ابن الأنباري، أبو البركات كمال الدين عبد الرحمان بن محمد 1
 ...علوم اللغة العربية من بلاغة ونحو وصرف:  المقصود ا∗
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أو كيفيتها   ظ الوحي المذكور في كتابة الحروف     والقراءات هي اختلاف ألفا    للبيان والإعجاز، 

  1>> .من تخفيف وتثقيل وغيرهما

فالقراءات القرآنية هي الوجوه المختلفة التي سمح النبي صلى االله عليـه وسـلم                 إذن،

  .التي جاءت وفقاَ للهجة من اللهجات العربيةو سير،يبقراءة المصحف بها قصد الت

فـإذا    بهـا،  الاستشهاد  وتتباين نظرة اللغويين إلى القراءات القرآنية بتباين الغاية من          

هم كثرة النماذج    أو ذكر معناه،فلا ت    أو ضبط نطقه،   كانت الغاية إثبات وجود اللفظ في اللغة،      

أو   وضـع قاعـدة،    الاستشهادكانت الغاية من      إذا أما اللغوية الموافقة لهذه القراءة أو قلّتها،     

  اللغوي يضع القراءة إلى جانب غيرها من النصوص،ويوازن بينها وبـين           استنباط حكم؛فإن

وسـواء أكانـت القـراءة       به أم غير مقروء،    ً سواء أكان مقروءا   القاعدة على الكثير الشائع،   

بوضع خاص بالنسبة لسائر المـصادر      متواترة أم غير متواترة،فهي في هذه الحالة لا تتميز          

  2.اللغوية

   فالقراءات القرآنية في مجال التقعيد لا تعزل عن بقية المصادر اللغوية الأخرى وهي؛            

  .ومأثور النّثروالشعر الجاهلي والإسلامي  القرآن الكريم،والحديث النبوي الشريف،

وهو المصدر الثالث بعد القرآن الكريم والقراءات،غير أن الشائع عنـد           :الحديث الشريف -2

فـي   فلا يعدونه أساساً    به في اللغة،   الاستشهادالباحثين أن اللغويين والنّحاة القدامى رفضوا       

مـضت  <<:قولوفي هذا الشأن نجد الشيخ أحمد الإسكندر ي        استنباط قواعدها وإثبات ألفاظها،   

                                                 
 .318، ص )دت.(1أبو الفضل إبراهيم،ج: البرهان في علوم القرآن، تح:  الزركشي1
 . وما بعدها 24البحث اللغوي عند العرب، ص : مختار،أحمد عمر:  ينظر في هذا2



 30

بن مالك لا يحتجون بلفظ الحديث في       اثمانية قرون والعلماء من أول أبي الأسود الدؤلي إلى          

  1.>>اللغة إلاّ الأحاديث المتواترة

فقـد    متواتراً،  كان ى ولو ت بالحديث ح  تشهادالاسأما أبو حيان قإنّه أشد اعتراضاً على            

لم النحـو   عأن الواضعين الأولين ل   << استشهاده به ذاكراً   -صاحب الألفية  -أخذ على ابن مالك   

عمرو بن العلاء،وعيـسى    والمستنبطين المقاييس كأبي     المستقرئين للأحكام من لسان العرب،    

وعلـي بـن     والفراء، والكسائي، ،وكمعاذ وسيبويه من أئمة البصريين،    والخليل، بن عمرو، 

>>وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك المبارك الأحمر،
2  

 هما أن الرواة جـوزوا النّقـل بـالمعنى،        أولا وعلّل المتأخرون هذا الرفض بعلتين؛        

          واة   وثانيتهما أنّه وقع اللحن الكثير فيما روي من الحديث خاصة أنكانوا غيـر    كثيراً من الر

  3.عرب

 بالحـديث لـم يثيـروا هـذه        الاستشهادقدامى الذين نسب إليهم رفضهم      لكن هؤلاء ال     

 الاستـشهاد  بالحديث،ولم يـصرحوا مباشـرة برفـضهم         الاحتجاجالمسألة،ولم يناقشوا مبدأ    

 المتأخرون،بل إن هناك من القرائن ما يؤكد أن القـدامى لـم             استنتجه به،وإنّما هو افتراض  

بنوا عليه قواعدهم،خاصة أن الأحاديث أصح سنداً مـن          بالحديث،بل أنّهم    الاستشهاديرفضوا  

كثير مما ينقل من أشعار العرب،فهي صادرة عن أفصح العرب لساناً،وهي لذلك أوثق فـي               

                                                 
 .299ص . 1ج. ، نقلا عن مجلة امع اللغوي القاهري35المرجع نفسه ص :  مختار، عمر أحمد1
 .168ص . 5ج. التذييل والتكميل في شرح التسهيل: ، نقلا عن أبي حيان35ص .  المرجع نفسه2
الهيئة المصرية العامة .عبد السلام هارون: خزانة الأدب ولب لباب العرب، تح: البغدادي،أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي:  ينظر3

 .6،5ص . 1ج.1967.للكتاب
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النقل من منظوم العرب ومنثورهم،كما أن كثيراً من الأحاديث دون في الـصدر الأول مـن                

  .الإسلام قبل فساد اللغة

هم لم يستشهدوا بالحديث فهذا لا يعنـي أنّهـم لـم يجيـزوا              وحتى لو فرضنا جدلاً أنّ        

 الاستدلاللا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة         << به إذ يرى البغدادي أنّه     الاستشهاد

أو لأنّه لم يكن     ومن جهة أخرى قد يكون تركهم للحديث مرجعه إلى عدم تعاطيهم له،            .1>>به

ومع ذلك فقد حفلت معاجم اللغة،والدراسات اللغويـة القديمـة بتوظيـف             ناً في زمانهم،  مدو

،كما فعل الخليل بن أحمد      اللغوي وجمع الشواهد   الاستدلالالحديث النبوي الشريف في سياق      

 4"الجمهـرة "وابن دريـد فـي       .3"الأضداد" والأصمعي في كتابه   2"العين"الفراهدي في معجم  

وابـن   7"المخصص" وابن سيده في     6"الصحاح" والجوهري في    5"اللغةتهذيب  "والأزهري في   

  .وغيرهم" القاموس المحيط"،والفيروز أبادي في "لسان العرب"منظور في 

 الاستـشهاد هرة  أن ظا " رشاد الحمزاوي " ويرى عدد من الباحثين المعاصرين ومنهم          

إذ زودنـا    أصل إلاّ مع ابن منظور في معجمه لسان العرب،        ـبالحديث النبوي الشريف لم تت    

حسب تعبيـر    ً جديدا بمصدر جديد يعتبر لغة من اللغات حسب تعبير القدامى،ومستوى لغوياً         

وذلك بإيراد لفـظ الحـديث لا        وخالف منهجيا سابقيه في طريقة اعتماد الحديث،       المحدثين،

                                                 
 .5المصدر السابق، ص :  البغدادي1
 .وغير ذلك كثير. 72،70ص. 1ج).دت(د عبد االله درويش، مطبعة المعاني بغدا:تح.العين: دي، الخليل بن أحمدي الفراه2
 ....27،23،12ص .1913بيروت، :  الأصمعي؛ الأضداد3
 ....26،21،18،16: ، ص1الهند ج. حيدر أباد. مطبعة دار المعارف العثمانية: جمهرة اللغة: إبن دريد، أبو بكر4
 .38، 33، 30ص . 1ج).دت.(القاهرة. دار القومية العربية.عبد السلام هارون وآخرون: تح: ذيب اللغة: الأزهري، أبو منصور5
 ....23،16،14ص . 1ج). دت(تاج اللغة وصحاح العربية، تح أحمد عبد الغفور العطار، دار الكتاب العربي، القاهرة، :  الجوهري، إسماعيل6
 ....50،48،40،22،18: ، ص1، ج)د ت(دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، : المخصص:  ينظر ابن سيدة7
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كما يرى رشاد   -  يقتصر في نظرنا على ابن منظور،      موهذا أمر ل   .1الاستشهادعناه في حال    م

وعليـه  .و نفسه بل أنّنا وجدنا كثيرا من الكتب اللغوية سابقة الذكر قد نحت النح            -الحمزاوي

بالحديث هي فكرة حديثة النّشأة لدى المتـأخرين         الاستشهادالفكرة القائلة برفض القدامى      فإن 

الذين التبس عليهم هذا الأمر فتوهموا أن القدامى باستكثار شواهدهم مـن القـرآن الكـريم                

ف،أو  بالحديث النبوي الـشري    الاحتجاج قد تحرجوا من     الاحتجاجوالشعر الداخل في عصور     

ذلـك أن الحـديث النبـوي       .وهذه فكرة لا أساس لها من الصحة في نظرنا         .أنّهم لم يجيزوه  

 به في أمور    الاحتجاجفكيف يجوز   الشريف قد خضع عبر العصور إلى مبدأ الجرح والتعديل          

   به في مسائل اللغة ؟الاحتجاجالشرع وهي مسائل أخطر شأناً من غيرها ولا يجوز 

فقد عد الدعامة الأولى     ر أحد المصادر اللغوية الأكثر أهمية ووثوقاً،      يعد الشع : الشــعر-3

التي قامت عليها دراسات اللغويين القدامى حتى أن كلمة الشاهد أصبحت فيما بعد مقـصورة               

أما النّثر فعد أدنى مرتبة منه ذلك أن اهتمام العرب بالشعر تجاوز كلّ حـد         على الشعر فقط،  

فهو أسرع فـي     وذلك لما ينطوي عليه الشعر من مزايا عديدة،        راً ثانوياً، أمأصبح معه النّثر    

بامتلاكه لخاصية الإيقاع وتعبيره عن ثقافتهم فـي         الحفظ وأوغل في النّفس وأثبت في القلب،      

  .ومن هنا جاءت الفكرة القائلة إن الشعر ديوان العرب  المختلفة،جلياتهات

  :لى طبقات أربع وهي إاء  وقد صنف النّقاد القدامى الشعر

                                                 
 .143، ص؛ 1986، 1من قضايا المعجم قديماً وحديثاً، دار الغرب الإسلامي، ط: الحمزاوي،محمد رشاد:  ينظر في هذا1
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  القـيس،  ئوهم الذين عاشوا في الجاهلية ولـم يـدركوا الإسـلام،كامر          :طبقة الجاهليين -1

وعمـرو بـن     وعنترة بن شـداد،    وزهير بن أبي سلمى،وطرفة بن العبد،      والنّابغة الذّبياني، 

  .وغيرهم كلثوم،

وحسان بن    ربيعة، وهم الذين عاشوا بين الجاهلية والإسلام كلبيد بن        :طبقة المخضرمين -2

  .وغيرهم وكعب بن زهير، والخنساء، ثابت،

وهم الذين عاشوا في صدر الإسـلام والعـصر          ويقال لهم الإسلاميون،   :طبقة المتقدمين -3

  .الأموي كجرير والفرزدق والأخطل وغيرهم

، 1وأبي نـواس  ويقال لهم المحدثون وهم من جاؤوا بعدهم كبشار بن برد،      :طبقة المولدين -4

  .2وزاد بعضهم طبقة خامسة وهي طبقة المتأخرين وهم الذين جاؤوا بعد المحدثين كالمتنبي

  بشعرهم، للاحتجاجثم أجمع علماء اللغة أن شعراء الطبقتين الأولى والثانية هما أهل                    

علـى أن    ولم يختلف في ذلك أحد،أما الطبقة الثالثة فهي موضع اخـتلاف بـين اللغـويين،              

أما الطبقـة الرابعـة فقـد رفـضوا          . الآخر بعضهم أبى   معظمهم أجاز الأخذ بشعرهم وإن    

صاحب أساس البلاغة قد    )ـه528( بشيء من شعرهم،ومع ذلك نرى الزمخشري ت       تجاجالاح

 حين استشهد ببيت من شعر      ∗ بشعر المولدين كما فعل في تفسير سورة البقرة        الاستشهادأجاز  

                                                 
 3، ص1خزانة الأدب ولب لباب العرب، ج: البغدادي،أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي:  ينظر1
 .بعدها وما 64قضايا في الدرس اللغوي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص: نادية رمضان النجار:  ينظر2
والبيت الذي استـشهد بـه      ]. 20:سورة البقرة، الآية  [>>....واكلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام        <<: وذلك في تفسير قوله تعالى     ∗

: وجدير بالذكر أنّ أبا تمام جمع بعض أشعار العرب في الجاهلية في كتـاب سمـاه      . ظلاميها عن وجه أمر أشيب    / الزمخشري هما أظلما حالي ثمت أجليا       
هو، وهذا ما جعل الزمخشري ،يسوي بين ما يرويه أبو تمام من أبيات شعره               ديوان الحماسة، وهو كتاب يعتد به عند أهل اللغة، في حين لا يعتد بشعره               

 .في كتابه الحماسة وبين ما يقوله هو من شعر
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فهو مـن علمـاء اللغـة        في اللغة،  وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره      <<:أبي تمام وقال  

  1.>> من الموثوق بروايتهمفهو العربية فأجعل ما يقول بمنزلة ما يرويه،

  :وتشمل نوعين من المادة اللغوية:الشواهد النثرية -4-

وهذا يعد مـن آداب      و حكمة أو نادرة،   وية في شكل خطبة أو وصية أو مثل أ        غمادة ل  -أ

  .تشهد بها شأنها شأن الشعرويس العرب الهامة والراقية،

أو ما نقل عن بعض الأعراب دون أن يتحقق له مـن             كلام العرب وحديثهم العادي،   -ب

 تـشمل المكـان     اوقد وضع علماء اللغة شـروط      لأول،لالشهرة والذيوع مثل ما تحقق      

  .والزمان لهذا النوع من المادة اللغوية

  :الاحتجاجشروط    

 تتعلق بزمان ومكان الشاهد اللغوي الذي يحـتج بـه،وفيما           ع علماء اللغة شروطاً   ضو       

  :يأتي تفصيل لهذه المسألة

م ومثلها   أن اللغويين حددوا مائة وخمسين عاماً قبل الإسلا        *ذكر الباحثون  :الإطار الزماني - أ

 في حين أن كتب النّحو واللغة ساقت لنا شواهد وأمثلة           2بعد الإسلام لأخذ اللغة من الأعراب     

قـرون بعـد    من كلام العرب يمتد زمنها إلى أربعة قرون قبل الإسلام،وأخرى إلى أربعـة              

 وقد اعتمد علماء اللغة في جمع مادتهم اللغوية على روايات الـشعر والنّثـر فـي                 3الإسلام

العصر الجاهلي،وصدر الإسلام وعصر بني أمية،وبداية العصر العباسي،حتى نهاية القـرن           

                                                 
 .87-86ص. 1دار الريان للتراث ج. الكشاف:  الزمخشري، أبو القاسم محمود جاد االله1
 .قضايا في الدرس اللغوي: البحث اللغوي عند العرب،ونادية رمضان: أحمد مختار عمر:ينظر في هذا الموضوع *
 .182ص. 3ج.1952-دار الكتب المصرية. الخصائص: ينظر ابن جني،أبو الفتح عثمان2
 .78ص. 1المصدر نفسه، ج: ابن جني: ظر ين3
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وإن أجـاز    ،الاستشهاد أو عصر    الاحتجاجالثاني الهجري،وسموا هذه الفترة الزمنية بعصر       

  .بعض هؤلاء العلماء الأخذ عن فصحاء البادية حتى منتصف القرن الرابع الهجري

 بجمعفلم يقوموا    حدد علماء اللغة بيئات لغوية معينة يأخذون منها اللغة،         :الإطار المكاني -ب

وهو الشرط الذي كـان      بل اشترطوا في ذلك مبدأ الفصاحة،      اللغة من سائر القبائل العربية،    

شريطة أن ينطبق عليه معيـار       م بمقتضاه تقويم صحة اللفظ إذ أثبتت نسبته إلى عربي قح          يت

أولاهما أن يكون الأخذ عن      وقد تجسد جمع اللغة مكانياً في صورتين؛       الزمان والمكان معاً،  

أن يكون هذا الأخذ من     :ومن وفد من الأعراب عليهم،وثانيتهما     البادية بالرحلة إليهم،  فصحاء  

واستقروا في المدن الكبرى،بالإضافة إلى مـن صـحت          لحضر من أعراب وبدو،   فصحاء ا 

هكذا نلاحظ أن رواد جمع اللغة ربطوا بين الإطار          .1سليقتهم من أهل الحضر عند أهل اللغة      

 القبيلة موغلة في البداوة كانت أفصح من غيرهـا،وأكثر          المكاني وفكرة الفصاحة،فكلما كانت   

كانـت لغتهـا موضـع       بكلامها من سواها وكلما كانت أقرب إلى البيئات الحضرية،         وثوقاً

ولعل هذا التوجه اللغوي مرده إلى أن عادة العرب قديما كانـت تقتـضي إرسـال                .ارتياب

ى تستقيم ألسنتهم بالفصاحة لذلك كان      لنهل اللغة من معينها الصافي حت      صبيانها إلى البوادي،  

  .في حفظ صفاء اللغة ونقاوتها  عاملاً مهماًالاختلاطفي كبد الصحراء والبعد عن  الانعزال

رابي أول من حدد لنا قائمة بأسماء القبائل التي يحتج بها والتي لا             اويعد أبو نصر الف       

" ئمة كتب اللغـة المتـأخرة ومنهـا       ثم تناقلت هذه القا     الألفاظ والحروف،  هيحتج بها في كتاب   

 ـ       للسيوطي،"المزهر في علوم اللغة وأنواعها     رابي تحديـد   اوقد جاء في المزهر نقلاً عن الف

                                                 
 .72،71،70المرجع السابق، ص:نادية رمضان:  ينظر في هذا الموضوع بالتفصيل في1
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وأسـهلها   كانت قريش أجود العرب إنتقاء الأفصح من الألفاظ،       <<:لأسماء هذه القبائل كما يلي    

والذين نقلت عـنهم    . النفسوأبينها إبانة عما في      وأحسنها مسموعاً،  على اللسان عند النّطق،   

 قيس وتميم وأسد،   :وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم         وبهم اقتدي،  العربية،

وعليه اتّكل في الغريب وفي الإعراب       فإن هؤلاء هم الذين عنهم أخذ أكثر ما أخذ ومعظمه،         

مـن سـائر    ولم يؤخذ عن غيرهم      ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين،      وفي التصريف، 

ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف         وبالجملة فلم يؤخذ عن حضري قط،      قبائلهم،

خذ لا من لخم ولا من جذام لمجـاورتهم         ؤبلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم،فإنّه لم يِ       

 أكثـرهم نـصارى   لا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام و        و ، مصر والقبط  أهل

ولا من بكر    النمر،فإنّهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان،    ولا من ثعلب و    العبرانية،يقرؤون ب 

ولا من عبد القيس وأزد عمان لأنّهم كانوا بـالبحرين مخـالطين             لمجاورتهم للقبط والفرس،  

بنـي حنيفـة وسـكان    ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة،ولا مـن      للهند والفرس، 

ولا من حاضـرة    قيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم         ولا من ث   اليمامة،

 ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من         قلوا اللغة صادفوهم حين   الحجاز،لأن الذين ن  

الأمم وفسدت ألسنهم،والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فـصيرها              

  .1>>بصرة والكوفة فقط من بين أمصار العربعلماً وصناعة هم أهل ال

                                                 
، 1محمد أحمـد جـاد المـولى وآخـرون، دار إحيـاء الكتـب العربيـة ط                :المزهر في علوم اللغة وأنواعها تح     :السيوطي،جلال الدين عبد الرحمان    1

 .211،212:، ص1ح:القاهرة.1958
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طفيفة في  الوق  ون في مقدمته ما ذهب إليه الفرابي مع وجود بعض الفر          دويؤيد ابن خل      

  .1تحديد أسماء القبائل

ويستخلص مما سبق أنّه كلما قربت القبيلة من بيئة قريش كانت أدنى إلى الفـصاحة                       

  .وأنّه بقدر إيغال القبيلة في البداوة تكون فصاحتها وإلى الأخذ بلغتها،

 ع اللغةمراحل جم

  .تطور مسار جمع اللغة عند العرب في ثلاث مراحل انتهت بوضع المعجم الشامل

إذ كان العالم اللغوي في رحلاته       وتتمثل في جمع الألفاظ كيفما اتفق،      :المرحلة الأولى -1

كما فعل الأصـمعي حـين       2إلى البادية يسجل كل ما يسمعه من ألفاظ دون ترتيب معين          

  .3قصد الأعراب في البادية ودون عنهم الألفاظ الغريبة في كتاب اشتهر باسم الغريب

إذ أخذ العلماء يـصنفون رسـائل        غة،في هذه المرحلة تطور جمع الل     :المرحلة الثانية -2

متعلقة بموضوع واحد كالكلمات الخاصة بالخيل وأسمائها وصفاتها وأمراضـها والتـي            

  4إلخ...تسجل في باب واحد،كذلك ما تعلق بالأنواء،والإبل والإنسان والطير

في هذه المرحلة تم وضع معجم شامل يشمل الكلمات العربية مرتبة      :المرحلة الثالثـة  -3

وكان أول من اهتدى إلى وضع معجـم للغـة           5على نمط معين حتى يسهل الرجوع إليها      

وقد اعترضته فـي ذلـك صـعوبة     ،)ـه100،175( ل بن أحمد الفراهديالعربية هو الخلي 

                                                 
 .523، ص )دت(المقدمة،دار الشعب،:ابن خلدون،عبد الرحمان: ينظر 1
 263، القاهرة، ص 1964، 7النهضة المصرية، طمكتبة . 2ضحى الإسلام،ج:أمين، أحمد:  ينظر2
 .69، مصر، ص 1971رواية اللغة،دار المعارف،: الشلقاني، عبد الحميد::ينظر 3
 .13ص .بيروت .1994 ،1ط.دار الفكر العربي).ورهانشأا وأنواعها جها وتط(المعجمات واامع اللغوية العربية: الحر عبد ايد:ينظر4
 .266ص .2ج.المرجغ السابق:أمين ،أحمد:ينظر  5
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انـتهج النظـام     فحاول حصرها باعتماد نظام التقاليب كما      حصر اللغة وكيفية الترتيب،   

  ".العين "ه في ترتيب كتاب المخرجيالصوتي

  وجدير بالذكر أن نلفت النّظر إلى أن هذه المراحل التي مر بها جمـع اللغـة كانـت                  

 إذ ليست هناك فواصل زمنية تفصل بين مرحلة         الاتصاللة بعضها ببعض متصلة تمام      متداخ

  .وأخرى

هكذا نلاحظ أن العرب في أول عهدهم بجمع اللغة اعتمدوا على الرواية والمـشافهة                

بالنّقل عن أقحاح العرب القاطنين بالبوادي تم تيسر لهم السبيل إلى تدوين مـا جمعـوا فـي                  

 ونصوص منطوقة وكان أول من بادر       ∗ أنّهم اعتمدوا في الجمع مدونات     أي مصنّفات لغوية، 

ابـن    روايتـه وثبتـت هـو؛       يسمى بالمرجع اللغوي المكتوب الذي صـحت       اإلى اعتماد م  

  .**1منظور

يعتمدوا كثيراً الحديث النّبـوي فـي شـواهدم         كما نلاحظ أن علماء اللغة لم            

مع أن الحديث النّبوي صـنّف فـي          سبق أن أشرنا إليها من قبل،      لاعتباراتوذلك   اللغوية،

ويمكـن أن نرتـب مـصادر       .المرتبة الثانبة من حيث الفصاحة والبلاغة بعد القرآن الكريم        

م القرآن الكريم أولاً ثم الشعر ثانياً ثم  باللغة وفقاً للمعايير التي اعتمدها القدامى بتقدي    الاحتجاج

  .الحديث ثالثاً ثم النّثر الفنّي رابعاً

                                                 
يوضح رشاد الحمزاوي مفهوم المدونة في منظور اللسانيات الوصفية الحديثة ويذكر أنها مجموعة معينة من النصوص المكتوبة أو المنطوقة أو مجموعة  ∗

 في موضوع من المواضيع وغايتها منهجية تضبط حدود الموضوع زماناً ومكاناً  مؤلفأو لوضع أسس لغة ما أو معجم، المراجع المختارة تؤخذ سنداً
 .139ص. من قضايا العجم قديماً وحديثاً: الحمزاوي،محمد رشاد:ينظر.وميداناً

 147-139المرجع السابق ص . عند ابن منظور" المدونة"مفهوم: ينظر1
 .  سبقه ابن فارس إليها في معجمه المقاييس، لكن بشكل جزئي، أما ابن منظور فقد اعتمد خمسة كتب دون غيرها، وسيأتي الحديث عن هذا لاحقا**
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باختيار مدخل لغوي من عدد من        ولا بأس إذا عمدنا إلى التّمثيل لما سبق أن تناولناه،           

المعاجم المتأخرة باعتبارها خلاصة المادة والمنهج،ولتكن الصحاح،ولسان العرب،والقاموس        

لنرى كيف تعاملت هذه المعاجم مع مادته اللغوية في سياق توظيفهـا             ج العروس، المحيط وتا 

  :ونمثل لها بالجدول الآتي] علم[وليكن مدخلنا هنا مادة .للشواهد الشعرية

 ملاحظة عدد الشواهد المعجم

  عِلْمخصص واحداً منها للإسم 3 الصحاح

  للفعل علِم والإسم عِلْم6خصص  26 لسان العرب

 لا يذكر شيء من الشعر 0 موس المحيطالقا

 منها للفعل علِم والإسم     3خصص   12 تاج العروس

 عِلْم

  

نتبين من خلال هذا الجدول أن لسان العرب كان أكثر المعـاجم توظيفـاً للـشواهد                

فـي حـين     .ستة وعشرين شاهداً  إذ نجده خصص للمادة الآنفة الذكر في الجدول          الشعرية،

م الأخرى بدرجات متفاوتة إلى حد الصفر كما هو الشأن مع معجـم             تضاءلت شواهد المعاج  

ولعل توسع لسان العرب في ذكر الشواهد مرده إلى تعدد المـصادر التـي              .القاموس المحيط 

اعتمدها في تأليفه لمعجمه بالنظر لظاهرة التراكم المعرفي التي ميزت عصره الذي وصـف              

يستثمر إنجازات سابقيه المتراكمة في مجال      بعصر التّصنيف،وهذا ما سمح لإبن منظور أن        

هذا مع ملاحظة أن شواهد لسان العرب وغيره مـن المعـاجم             .اللغة فجاء معجمه موسوعيا   
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 مـا لا    عدت كـل  المطروحة استمدت إما من العصر الجاهلي أو الإسلامي أو الأموي واستب          

  .يمتّ بصلة إلى هذه العصور

  

من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف فيمكن أن        ]لمع[أما فيما يخص الشواهد لمادة         

  :نمثل لها بالجدول الآتي

 عدد الشواهد
 المعجم

 الحديث القرآن
 ملاحظة

  0 0 الصحاح

 3 آيـات للفعـل علِـم و       7خصص   حديث14 آية12 لسان العرب

 أحاديث للفعل علِم

  0 0 القاموس المحيط

  آيات4 تاج العروس

 

0  

  

خلال هذا الجدول أن شواهد القرآن والحديث النبوي الشريف قـد تباينـت             يتضح من      

درجة حضورها من معجم إلى آخر إذ نجد أن لسان العرب قد احتج باثنتي عشرة آية مـن                  

ربعـة شـواهد    أخصص منها سبع للفعل علم في حين أورد تاج العـروس             م،يالقرآن الكر 

 لها إلاّ في لسان العرب الذي حـرص علـى           والملاحظ أن شواهد الحديث لا وجود      قرآنية،
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وإنّما في جميع شروحه لمواده اللغوية التي        لا فيما يتعلق بهذه المادة وحسب      توظيفه بكثرة، 

  .يزخر بها

 بالحديث في لسان العرب يدل على اعتراف صاحبه بحجية          الاحتجاج نحو   الاتجاهوهذا      

هذا لا يعني أن المعاجم الأخـرى لـم تكـن           و الحديث النبوي بوصفه مستوى لغويا راقياً،     

  .توظف الحديث في شواهدها،وإنّما كانت مقلة في ذلك بخلاف لسان العرب

فلا أثر لها في شواهد هذا المدخل،فـضلاً          أما فيما يتعلق بالأمثال ضمن السياق ذاته،           

روس بـإيراده   وشذّ عن ذلك تاج الع      بنصوص النّثر العادي أو الفنّي،     الاستشهادعن غياب   

بعض النّصوص النّثرية فيما يخص هذا المدخل باعتماده مصادر أخرى جعلته يعطي أبعاداً             

 اللغوي لهذه المادة عبر العصور،مع الإشارة إلى        الاستعمالأخرى لمفهوم العلم وفقاً لتطور      

  . الظاهرة نسبية ولا تضطرد دائماًأن هذه

II-مناهج المعجميين العرب في وضع المعاجم:  

فجمعوا ألفاظها ونقحوا    علماء العربية قصارى جهدهم في خدمة اللغة العربية،       بذل          

فقـد   .بلغوا بها مع الزمن أرقى المنازل      ورتبوها في قوائم وفق طرائق متنوعة،      مفرداتها،

مهمـا بلـغ     وجدوا أن هذه القوائم الكبيرة من الكلمات لا يستطيع أن يحيط بها فرداً واحداً             

وأدركوا أن تدوينها ضرورة لغوية وحضارية،ولا بد أن يتم هـذا             على استقصائها،  حرصه

  . منها في أقصر وقت ودونما جهدالاستفادةالتدويين وفق منهجية واضحة تيسر للباحث 
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وهـو   ؛ ومن المعروف أن معظم معاجمنا القديمة تندرج ضمن صنف المعجم اللغوي               

بعد ترتيبها وفق نمط معـين لكـي         في الإستعمال، ورودها  الذي يشرح ألفاظ اللغة وكيفية      

  .يسهل على الباحث العودة إليها لمعرفة ما استغلق عليه من معانيها

  هما؛ اللفظ والمعنـى،    لاعتبارينوقد درج العرب في ترتيب معاجمهم اللغوية طبقاً                 

  :فقسموا معاجمهم إلى قسمين هما

  اً بالمعاجم المجنّسة أو ما يسمى أيضمعاجم الألفاظ-أ

وفيما يلـي    1وهي معاجم الموضوعات ويقال لها أيظا المعاجم المبوبة        ،معاجم المعاني -ب

  :اتفصيل لهم

ويراد بها المعاجم التي تعالج الألفـاظ،وتظهر أصـولها وتـصاريفها            :معاجم الألفاظ -1  

ومعانيها،ويكون لها نمط خاص في ترتيب الألفاظ مبنياً على حروف الهجاء،سواء من حيث             

أو الترتيـب    دي،يللخليل بن أحمد الفراه   " العين"مخارجها الصوتية،كما هو الحال في معجم     

 للجـوهري " الـصحاح " : على حرفها الأخير كما هو الحال في كتـابي         عتمادبالاالألفبائي  

أو من حيث حرفها الأول،كما هو الحال        ،)ـه711ت(ولسان العرب لإبن منظور    )ـه400ت(

  .2للشرتوني"أقرب الموارد"و )ـه538ت( في كتابي أساس البلاغة للزمخشري

                                                 
. 1997،بيروت،1ط.، دار الفكر العربي)معاجم المعاني ومعاجم الألفاظ(نشأة المعاجم العربية وتطورها: سقال، ديزيرة:في أنواع المعاجم: ينظر 1

 .، وما يعدها15ص
 .16ص. المرجع السابق: سقال، ديزيرة: ينظر 2
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عاجم الموضوعات أو ما يعرف بالمعاجم المبوبة،وهي في الأساس عبـارة عـن             أما م  -2

وهي أسبق في الظهور من معاجم الألفاظ التي تم وضعها فـي            .رسائل أو أبواب من الكتب    

  .فترة لاحقة

  1:  ويمكننا تقسيم المعاجم المبوبة إلى ستة أنواع بحسب أنماطها وهي

ربية النادرة ككتـاب أبـي      ـفاظ الع ـأي ما جمع أصحابه فيه الأل     :نمط الندرة والغرابة  -  أ

  ".النّوادر في اللغة"اري ـزيد الأنص

ظ اللغة المتعلقة بموضوع مـن      وهي ما جمع فيه أصحابه ألفا     :الموضوعات والمعاني -ب  

لأبي زيد  " المطر"للأصمعي،وكتاب  " الأجناس"أو بمعنى من المعاني،ككتاب      الموضوعات،

  .ومجموع هذه الكتب عبارة عن رسائل صغيرة الأنصاري؛

ين ككتـاب  وهي ما جمع فيه أصحابه الألفاظ التي وردت بمعنيـين متناقـض           :الأضداد-  ج

أخطـأ، وصـرد    :صـرد الـسهم   :فيه على سـبيل المثـال     للأصمعي الذي جاء    " الأضداد"

  .أصاب ونفذ:السهم

 وهو ما جمع فيه أصحابه الألفاظ التي وردت على ثلاث حركات بمعـانٍِ            :مثلث الكلام -  د

والحِلم بكـسر   . الجلد الفاسد :الحلم: ومن هذا قولنا بفتح الحاء    " مثلثات قطرب "مختلفة،ككتاب  

  .ما يراه النائم: والحلم بضم الحاء الوقار، :الحاء

وهي ما جمع فيه أصحابه الأفعال التـي تـأتي علـى            :الأفعال ذات الإشتقاق الواحد   -ـ  ه

  .للزجاج" فعلت وأفعلت"اشتقاقين بمعنى واحد،ككتاب 

                                                 
 ).حيث تناول هذه الأنواع بشيء من التفصيل.(32-20ص.1 .1994امع اللغوية، دار الفكر العربي،طالمعجمات وا: الحر، عبد ايد: ينظر 1
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لأبي زيـد   " الهمزة"وهو ما جمِع من الألفاظ ورتّب بحسب الحروف ككتاب          :الحروف-  و

  .الأنصاري

مثل الكتب التي جمعت      هذه الأنواع المذكورة أنواعاً أخرى،     يف إلى ض ويمكن أن ن         

فقـه  "أو أسماء الأصوات وما إلى ذلك؛ككتاب        أو عبارات لها معنى واحد،     مرادفات لغوية، 

للهمذاني،والكتب التي جمعت الحـروف ودرسـت       "الكتابية" الألفاظ"وكتاب   للثعالبي،" اللغة

ماني،والكتب التي جمعت الألفاظ المختلفة اللفـظ       للر"معاني الحروف "معانيها اللغوية ككتاب    

 للأصـمعي، " ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه    "أي المرادفات،ككتاب  ذات المعنى  المشترك،   

ليس في كـلام    "والكتب التي جمعت الألفاظ المختلفة التي لا نجدها في كلام العرب،ككتاب            

  1.ذلك وغير  خالويهلابن" العرب

ولم يكن غرض هذا النوع من التأليف يتجه نحو جمع اللغة واستيعاب مفرداتها بقدر                     

ما كان يتجه نحو تـصنيفها داخـل مجموعـات وفـق معانيهـا المتـشابهة ومـدلولاتها                  

  .ضوي كل مجموعة منها تحت موضوع واحدالمتقاربة،بحيث تن

      العرب كانوا منطقيين في تقسيم الكلمة إلى مـستويين همـا؛ اللفـظ              هكذا،يتضح لنا أن 

غير أن اجتهادهم انـصب      فرتبوا معاجمهم إما باعتبار اللفظ وأما باعتبار المعنى،        والمعنى،

على جانب اللفظ وذلك بابتكار طرائق متعددة في ترتيب المادة بخلاف معاجم المعاني التي              

  .∗وتأخذ معاجم الألفاظ شكلين لترتيب الحروف الهجائية .ة واحدةلم يهتدوا فيها إلاّ لطريق

                                                 
 .26المرجع السابق ص. عبد ايدالحر،: ينظر في هذا 1
يوجد شكل ثالث ضمن الترتيب الهجائي ، وهو الترتيب الأبجدي، والذي يعتبر أقدم ترتيب عرفه العرب، وهو في الأصل ترتيب فينيقـي، لكنـه لم                          ∗

 .185مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص: ينظر.ترتيب المعاجم العربية يستعمل في 
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لأحرف وتدرج مخارجهـا مـن      عي هذا الترتيب التشابه الصوتي ل     يرا :الترتيب الصوتي -أ

  .أقصى الحلق إلى الشفتين

يراعي هذا الترتيب التشابه الصوري أو الكتابي للأحرف وقد توسـع           :الترتيب الألفبائي -ب

ثـم باعتبـار     ب في ترتيب معاجمهم على الألفباء باعتبار الحرف الأول أو الأخيـر،           العر

  .حروف الزيادة أو تجريدها أو باعتبار الأبنية والتقاليب

 المعجـم وفقهـا،    وقد حاول دارسو المعاجم العربية حصر هذه الطرق التي رتبت مداخل                 

  .واختلفوا في ذلك اختلافاً واضحاً ضمن مدارس،

  . 1    فنجد رمضان عبد التواب يحصرها في ثلاث

  مدرسة المخارج الصوتية .1

 مدرسة الترتيب الألفبائي .2

 مدرسة الترتيب الموضوعي .3

وهي عند أحمد مختـار عمـر ثمـانٍ          ،2 مدارس *وجعلها عبد اللطيف الصوفي أربع       

  .3باعتبار أن الترتيب الألفبائي يأخذ خمس صور

كما توجد تقسيمات أخرى تقوم على ترتيب المداخل في المعجم اللغوي ترتيبـاً نحويـاً أو                       

غير أن هذا الترتيب وحده غير كاف بل يحتاج إلى مزاوجة مع ترتيب آخـر                4دلالياً أو موضوعياً  

  .غايته تبسيط البحث في المعجم وهو ترتيب نظري،

                                                 
 .230ص. 1983. 2ط. مكتبة  الخافجي دار الرفاعي  بالرياض. فصول في فقه العربية:رمضان،عبد التواب: ينظر 1
 .27،26ص. 1ج.جعلها عبد الغفور عطار أيضاً أربع مدارس في كتابه مقدمة الصحاحو *
 85ص.1986. 1دمشق، ط. دار الأطلس.اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية:الصوفي،عبد اللطيف: ينظر 2
 .وما بعدها. 175المرجع السابق ص: ار أحمد عمرمخت: ينظر 3
 .23ص. الرباط. 1982. 1ح. 19الد. مكتب تنسيق التعريب بالرباط.مجلة اللسان العربي: ترتيب المداخل: القاسمي،علي: ينظر 4



 46

وبعد تتبعنا لهذه التقسيمات بدا لنا أن تقسيم أحمـد مختـار عمـر يمتـاز بالدقـة                           

  .لفبائي ويفصل في تقسيماتهوالتفصيل،خاصة وأنّه ينطلق من الترتيب الأ

  :ويمكن تناول المدارس المعجمية العربية بإيجاز فيما يأتي      

وتسمى كذلك مدرسة التقليبات الصوتية ورائد هذه المدرسة هو :مدرسة الترتيب المخرجي-1

وخبرة  وبراعة في الموسيقى والنغم،     الذي امتاز بعقلية رياضية،    ،دييالخليل بن أحمد الفراه   

وقد كثّف جميع خبراته ومعارفه في معجمه العين الذي يعـد            ة بأمور اللغة ومشكلاتها،   واسع

  .أول معجم فريد من نوعه عرفته اللغة العربية

مفاتيح المعجم الأساسية مـن خـلال نظـام محكـم           وقد اهتدى الخليل إلى ابتكار               

ك باعتماد طريقة رياضية مترابطة     وذل  المعارف والمعلومات وتبليغها تبليغاً وافيا،     لاستيعاب

  :العناصر،فركّز بالخصوص على

فهذه سبعة وعشرون حرفاً منها أبنية كلام       <<:ضبط أصوات العربية ضبطاً كمياً إذ يقول      :  أ

  .وبالتالي ضبط البنى أو المداخل  المعجمية التي تستخرج منها1>>العرب

لبيان مدى استيعاب معجمه للمادة     صريف تلك المداخل باعتماد التقليبات الرياضية،     قام بت  -ب

والكلمـة  ...والكلمة الثلاثية تتصرف  ... اعلم أن الكلمة الثنائية تتصرف     <<:إذ يقول  اللغوية،

لتـي فـصل   وهذه المعطيات الثابتة ا  .2>>... والكلمة الخماسية تتصرف  ...الرباعية تتصرف 

 ـفيها الخليل في مقدمة كتابه مكنته من استخلاص مفاهيم معجمية حددت معالم هذه المدر              ة س

 :وتمثلت في

                                                 
 . ، المقدمة1العين، ج: الخليل بن أحمد 1
 .المصدر نفسه، المقدمة 2
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من النّظام الـصوتي اللغـوي العربـي        " العين"استنباط نظام صوتي معجمي لكتاب       •

وذلك بالإعتماد على الجهاز الصوتي البشري الثابت،وعلى وجهة صوتية تعتمد          .العام

بـالعين  أ  ت ابتداء من الحلق وصولاً إلى الشفتين،وعلى هذا الأساس ابتد         مخرج الصو 

 ."بالعين"وسمي كتابه 

أن الكلام العربي مبني على أربعـة        حيث وجد  .التأكيد على مفهوم البنية في المدخل      •

ونظر إلى الأبنية فوجد فيها؛ الصحيح       ائي والثلاثي،والرباعي والخماسي،  نالث .أصناف

 الثنائي الصحيح، :إلى ق بينهما في كل بناء فقسم الأبنية على هذا الأساس         والمعتل وفر 

والخماسـي الـصحيح    والثلاثي الصحيح والثلاثي المعتل واللفيف والرباعي الصحيح        

 .والرباعي والخماسي المعتلين

حيـث   اعتماد عملية التقليب الرياضية مكنته من معالجة مشكلة حصر ألفاظ اللغـة،            •

تقاليبهـا قـد يكـون      وتمالاتها  ح أمكن تبديل حروف الكلمة إلى جميع ا       لاحظ أنّه إذا  

 لكن لا توجد لغـة      الحاصل تأليف معجم يضم جميع كلمات اللغة من النّاحية النّظرية،         

ولهذا اضطر الخليـل إلـى التّمييـز بـين مـا هـو              تستخدم كل إمكاناتها النظرية،     

وقد فعل ذلك مستفيداً مـن ثقافتـه اللغويـة            الصور، وما هو مهمل من هذه    ∗مستعمل

  1.الخصبة

                                                 
ينظر تعريف  . >>أصغر وحدة لغوية مجردة ذات معنى     <<:عند المحدثين والمورفيم هو   " المورفيم"عند الخليل مع مفهوم     " المستعمل"يكاد يتطابق مفهوم   ∗

 .174ص. 1982.بيروت. مكتبة لبنان. معجم علم اللغة النظري: الخولي،محمد علي:المور فيم عند
تونس .مؤسسات بن عبد االله للنشر  والتوزيع. النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربي: الحمزاوي، محمد رشاد: ينظر 1

 . 45،44،43ص
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ساريا في  للأبنية والتقاليب   اته  عومرا بترتيبه الصوتي المخرجي،  " العين"وظل معجم         

الأزهـري فـي     وقد سار على دربه في هذه المدرسة؛       مناهج التأليف المعجمي لعدة قرون،    

والـصاحب بـن عبـاد فـي         ،"البـارع "وأبو علي القالي فـي معجمـه       تهذيب اللغة، "كتابه

من أهم المآخذ على هذه المدرسة؛صعوبة البحث فـي معاجمهـا           و1".المحيط في اللغة  "معجمه

 .واستنفاذ الوقت الطويل في ذلك بسبب صعوبة الترتيـب          إلى اللفظ المراد،   الاهتداءومشقة  

كـأن  <<:وقد أشار ابن منظور في مقدمة لسان العرب إلى مآخـذ هـذه المدرسـة بقولـه                

وارتاد لهم مرتعاً مريعاً ومنعهم      م عنه، اس مورداً عذباً وجلاه   نشرع لل  ] الخليل ديقص[واضعة

وقـصد أن يعـرب فـأعجم،فرق الـذّهن بـين الثنـائي المـضاعف                فقد أخّر وقدم،   منه،

  .2>>والمقلوب،وبدد الفكرة باللّفيف والمعتل،والرباعي والخماسي فضاع المطلوب

أن يمتد تأثيرها طويلاً فـي ميـدان التّـأليف          ولذلك لم يكن مقدراً لهذه المدرسة         

ولعلّ تلك الصعوبات كانت وراء البحث عن منهج بديل بـديل وميـسر لترتيـب               .المعجمي

  .المعجم،فكان أن ظهرت مدرسة أخرى على أنقاضها سميت بالمدرسة الألفبائية

   :مدرسة الترتيب الألفبائي-2

وقـد   الشّكلي بينها، ل بين الحروف والإئتلاف     يقوم هذا الترتيب على التّشابه الحاص             

ولقى من الـشهرة     شاع هذا الترتيب وانتشر ورتبت معظم معاجم اللغة العربية على أساسه،          

                                                 
 .200،193البحث اللغوي عند العرب،ص:أحمد مختار عمر:ينظر 1
 .المقدمة. لسان العرب: ابن منظور 2
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 واعتماداً على المشجر الذي وضعه أحمد مختار عمر في        .والقبول ما لم يحظ به ترتيب آخر      

   :1لى ما يأتيأقسام وفروع هذا الترتيب،يمكن تقسيم الترتيب الألفبائي إ

  ترتيب الكلمات بحسب أسبق حروفها في الذكر مع أتباع نظام التقاليب -1

  :ترتيب الكلمات بحسب الحرف الأول-2

  .دون تجريد الكلمة من الزوائد.أ

  .مع تجريد الكلمة من الزوائد واعتماد الأصول فقط.ب

  ).نظام القوافي( مات بحسب الحرف الأخيرترتيب الكل-3

  دون تجريد الكلمة من الزوائد.أ

  .مع تجريد الكلمة من الزوائد واعتماد الأصول فقط.ب

  .ويمكن تفصيل الحديث في هذا النوع من الترتيب باستقصاء تطبيقاته في المعاجم العربية

 أبو بكر   الاتجاهويمثل هذا    نظام التّقاليب    إتباعترتيب الكلمة بحسب أسبق حروفها مع       .2-1

إذ اتّخذ النّظام الألفبائي أصلاً     " جمهرة اللغة "في كتابه    )ـه312ت  (محمد بن الحسن بن دريد    

معتمداً نظام التقاليب فقد سعى لأن يطـور         أنه جعل الأسبقية للأبنية،    غير في ترتيب مادته،  

 :ح نظاماً بديلاً شرحه بقولـه واقتر . مع مدرسة الخليل ومنهجها الراسخ   الارتباطالمعجم بفك   

وأجريناه على تأليف الحروف المعجمية،إذ كانـت بـالقلوب          سهلنا وعره ووطأنا شأزه،   <<

وطالبها من هذه الجهة بعيداً عن       أعلق،وفي السماع أنفذ،وكان علم العامة بها كعلم الخاصة،       

                                                 
 . البحث اللغوي عند العرب: مختار، أحمد عمر: ينظر 1
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أو بعبارة أخرى اقترح تصوراً لمعجم يختلف عن معجم الخليـل     1>>الحيرة مشفياًعن المراد  

  :في

وبالتـالي   تعويض النّظام الصوتي بالنّظام الألفبائي الذي يدركه الخاصة والعامـة،          •

يدعو إلى تطوير المعجم العربي من حيث الوضع،فهو يرى أنّه لا يوجد معجم مثالي مطلـق                

 .له وظائف متعددة عجمفي حد ذاته،بل إن الم

فهـو  >> مشفي عن المـراد  بعيداً عن الحيرة،<<المستفيد من المعجم يجب أن يكون      •

بل المستفيد الذي يقتصر على الضرورات لا يكلّف نفسه عنـاء البحـث              ليس المتكلم المثالي  

توفر مـن  فهو يقر هنا أن المعجم أداة معرفية تلقينية يحكم على جودتها بما   وبهذا؛ والتنقيب،

مرتبا علـى   " الجمهرة"وبالرغم من كون    .وسائل وآليات سهلة تهون على الطالب إدراك اللغة       

 .إلاّ أن الكشف فيه عن أية لفظة يعد أمراً شاقّاً الترتيب الألفبائي المعروف،

  :ترتيب الكلمة بحسب الحرف الأوّل-2-2

  :وينقسم هذا النوع من الترتيب إلى قسمين  

وهو نظام لاقى رواجاً بـصفة خاصـة بـين المـؤلفين            :الكلمة من الزوائد  دون تجريد   - أ

هاني والنهايـة فـي غريـب       بوغريب الحديث كالمفردات للراغب الأص     غريب القرآن، "في

2 الأثير لابن "الحديث
 ـ          دامى أنّـه يمـزق     والسر في عدم شيوع هذا النظام بين المعجميين الق

 حـرف الـشين،   :شـارك  مادة شرك؛  :مثلاً كلمات المادة الواحدة ويفرقها في أماكن متعددة،      

  .إلخ...حرف الألف :اشترك...تشارك حرف التاء حرف الميم،:مشارك

                                                 
 .المقدمة. اللغةجمهرة : ابن دريد،أبو بكر محمد بن الحسن 1
 .221أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص: ينظر 2
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 كل  الاتجاهويمثل هذا   :ترتيب الكلمات بحسب الحرف الأول مع تجريد الكلمة من الزوائد         -ب

 في معجم مقاييس اللغـة،     )ه395(وابن فارس ت   .في الجيم  )ه206ت( من أبي عمرو الشيباني   

  1.في المصباح المنير )ه770ت (والفيومي في أساس البلاغة،).ه538ت ( والزمخشري

فقد رتب جذور المـداخل       بالذّات، الاتجاهويعد الزمخشري صاحب مدرسة في هذا           

 .مية تطبيقيـة  يعلتوكانت غايته    يا تختلف بنيته عن بنية المعجم التقليدي،      عصر ترتيباً ألفبائياً 

يهجم فيه الطالب على طلبته موضوعة على طرف التمام وحبل الـذراع مـن غيـر أن                 <<إذ

ا وهذا نقد صريح لكل ما سـبقه ولا سـيم          2>>يحتاج إلى التّنقير عنها إلى الإيحاء والإيضاح      

  .لألفبائية المكتملة واعتمدت في المعاجم الحديثة وقد انتشرت طريقته النظام الخليل،

  ).نظام القوافي(ترتيب الكلمات بحسب الحرف الأخير.2-3

ويقوم هذا الترتيب على تجريد الكلمة من الزوائد واعتماد الأصول وجعل الحـرف                     

ورائد هـذه    ة الحرف الثاني والثالث والرابع،    مع مراعا  والحرف الأول فصلاً،   الأخير باباً، 

تـاج اللغـة    " :صـاحب  )ه400ت  ( المدرسة هو أبو منصور إسماعيل بن حماد الجـوهري        

  .3المشهور بالصِّحاح"وصحاح العربية

 لا تتغير مثلما    الاسملفعل أو   لأن لام ا   اعتمد الجوهري آخر حرف لترتيب مداخله،              

كثيراً ما يساعد الشعراء على الفوز بـضالتهم فـي          فضلاً عن أن اللاّم      تتغير الفاء والعين،  

وتميز نظامه بتبويب المداخل المعجمية حسب النّظام الألفبائي المركز على الأبواب            القوافي،

                                                 
 -220- 209المرجع نفسه ص: ينظر 1
 المقدمة:الزمخشري؛أساس البلاغة 2
 .224البحث اللغوي عند العرب ص: أحمد مختار عمر: ينظر 3
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 فالباب يمثـل آخـر الكلمـة       1وعشرون باباً وثمانية وعشرون فصلاً     والفصول وهي ثمانية  

هي من باب الباء فصل الذال وكتب من باب الباء كذلك           )ذهب( من ذلك مثلاً   والفصل أولها، 

وقد رتب الكلمات بقطع النّظر عن كونها ثنائية أو ثلاثية أو رباعيـة              .لكنّها من فصل الكاف   

  .أو خماسية

صـاحب  )ه650ت( الإمام الـصاغاني   ومن أشهر أتباع هذه المدرسة بعد الجوهري،               

العبـاب  <<و>>البحرين في اللغة   مجمع<<،و>>التكملة والذيل والصلة  <<:ثلاثة معاجم مشهورة هي   

صـاحب   ،)ه817ت( الفيروز أبـادي   ومن أتباع هذه المدرسة أيضاً؛    >> رالزاخر واللباب الفاخ  

تـاج  "والزبيـدي فـي  " لسان العـرب "في)ه711ت( وابن منظور الإفريقي ،"يطالقاموس المح "

  2"العروس في شرح جواهر القاموس

  :يةنمدرسة الترتيب بحسب الأب -3

على الحركة إلى جانب الصوت الساكن و      وتراعي هذه المدرسة في ترتيب الكلمات،             

الرغم من أن أول معجم كامل اتّبع نظام الأبنية قد ظهر في القرن الرابع الهجري على يـد                  

؛فقد تمـت محـاولات كثيـرة       "ديوان الأدب "الذي أطلق عليه     ∗ الفارابي إبراهيمإسحاق ابن   

التفكير اللغوي عنـد العرب،وقـد مهـدت هـذه           لدراسة أبنية اللغة العربية وترتيبها منذ بدأ      

                                                 
 .179ص. قضايا في الدرس اللغوي: نادية رمضان النجار: ينظر 1
 .267،253البحث اللغوي عند العرب ص: أحمد مختار عمر: ينظر 2
البحث : مختار، أحمد عمر:ينظر.( لجوهريولد بفاراب من بلاد الترك،وهو خال الجوهري صاحب الصحاح،ويقال أنه كان أستاذ)ه350(ت-  ∗

 ).273اللغوي عند العرب ص
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وقد رتب الفارابي مادته    1المحاولات الطريق ويسرت السبيل أمام ظهور فكرة المعجم الشامل        

  :اللغوية على النّحو الآتي

كتـاب الـسالم،كتاب    :قسم معجمه ستة أقسام وسمي كل قـسم منهـا كتابـاً وهـي               - أ

  .المضاعف،كتاب المثال،كتاب ذوات الثلاثة،كتاب ذوات الأربعة،كتاب المهموز

  :ينجعل كل كتاب جزئ-ب

  الأفعال-2الأسماء           .1    

  :قسم كل جزء أبواباً ففي باب الأسماء-ج

  ).عنب:(الثلاثي المجرد نحو.1   

  ).أصبع،مذهب:(ما لحقته الزيادة في أوله مثل.2   

  ).حمص:(المعتل الحشو وهو عين الفعل مثل.3   

  ).طابع(ما لحقته الزيادة بين الفاء منه والعين مثل .4   

  ).سحاب:(ما لحقته الزيادة بين العين منه واللام مثل.5   

  ).جدب:(ما لحقته الزيادة بعد اللام مثل.6   

  ).زعفر(ثم الرباعي وما ألحق به مثل .7   

  ).جردحل:(ثم الخماسي وما ألحق به مثل.8   

  .ثم قسم الأفعال بما يشبه ذلك             

   القافيةرتب الكلمات داخل كل بناء تبعاً لنظام-د

                                                 
 . وما بعدها269ص. المرجع نفسه: مختار،أحمد عمر: ينظر 1
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كان دقيقاً في ضبط الكلمات عن طريق وضعها في باب يختص ببنـاء معـين وصـيغة                 -ه

  :وإليك نموذجاً من هذا المعجم. خاصة

  :كتاب الهمزة

  :هذه أبواب الأسماء -

  .بفتح الفاء وتسكين العين مما وقعت الهمزة منه صدراً.فَعْل -

 .ف ناقة والأزبية الـسرعة والنّـشاط      يص دب،زبيها بالأ حتى أتى أ  : العجب،وقال:الأدب) ب(

  .إذا اجتمعوا عليه بالعداوة:ويقال هم ألب عليه

   1.يوم أبت أي شديد الحر)ت(

اوي الفصل والباء تساوي الباب،وهكذا يكتب الباب بين        ونلاحظ أن الهمزة عنده تس             

  . قوسين

شمس العلوم ودواء كلام العرب مـن       << :ومن أهم المعاجم التي اقتفت أثر الفارابي               

  2.للزمخشري" مقدمة الأدب"لنشوان ابن سعيد نشوان الحميري،وكتاب>>الكلوم

ناهيك  غير أن هذا الترتيب اتّصف بصعوبة استخدامه حتى على أهل الإختصاص،                   

  .عن الطالب المتعجل

  ):المعاني(مدرسة الترتيب بحسب الموضوعات-4

أخذ هذا الترتيب في البداية شكلاً خاصاً يتمثل في كتيبات صغيرة يتناول كل منهـا                       

أبو مالك   ن أوائل من ألّفوا في هذا الشكل من الترتيب؛        وم .موضوعاً واحداً من الموضوعات   

                                                 
 .140ص.القسم الأول. 4تحقيق،أحمد مختارعمر،مجمع اللغة العربية بالقاهرة،ج.ديوان الأدب:الفارابي،إسحاق ابن إبراهيم: ينظر 1
 .287، 272ص.المرجع السابق:مختار أحمد عمر: ينظر 2
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ومنهم أبـو خيـرة الأعرابـي الـذي          ،"الخيل"و ،"حلق الإنسان "عمروابن كركرة الذي ألّف   

وفي القرن الثالث الهجري استمر هذا      1.وهما من علماء القرن الثاني الهجري     " الحشرات"ألّف

ووجدت بجانبه أعمال أخرى تتمثل في كتب تجمع أكثر من موضـوع فـي مجلّـد                 العمل،

لأبي عمر  "خلق الإنسان "،و"الخيل"للنّظر بن شميل ثم الإبل و     " السلاح" واحد،فمن النّوع الأول،  

" النّبـات "و" الإنسان"و"النّحل"ثم لأبي زيد الأنصاري،  "الشجر" و"المياه" و" المطر" ثم الشيباني،

الـذي  "الغريب المـصنّف  "ومن النوع الثاني تلك الكتب التي حملت إسم          للأصمعي،" الخيل"و

الذي ألّفه النّظر بن شميل ومن معاجم هذا القـرن        " الصفات"ألّفه أبو عبيدة القاسم بن سلام ،و      

  2لإبن السكيت" الألفاظ"أيضاً 

ومما طبع مـن معـاجم المعـاني لهـذا           واستمر هذان الإتّجاهان في القرن الرابع،             

  3.كما يشير إلى ذلك أحمد مختار عمر)ه395ت(لإبن فارس"متخير الألفاظ"القرن

  الثـاني سـارياً،    الاتجـاه ليبقى    الأول الاتجاه يختفي فيه     أما القرن الخامس فقد كاد            

توج هذا القرن    ،وقد)ه429ت(للثعالبي" فقه اللغة "،و)ه421ت(للإسكافي" اللغة   ئمباد"وممثلاً في   

  4.لإبن الأجدابي"كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ"و لإبن سيده،"المخصص:"بعملين هامين هما

بناء على ما سبق ننتهي إلى نتيجة مفادها أن القدامى استنفذوا جميع الطرائق الممكنـة                     

في تأليف معاجمهم خلال قرنين من الزمان بدء من أواخر القرن الثاني حتى نهايـة القـرن                 

فلم يزيدوا على القواعـد     -فيهم المعاصرون بما  –أما الذين جاؤوا من بعدهم      .الرابع الهجري 

                                                 
 . 302ص. 1975. بيروت.العربيةالمصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي دار النهضة :اسماعيل، عز الدين:ينظر1
 .230ص. المرجع السابق: مختار،أحمد عمر: ينظر 2
 .231المرجع نفسه، ص : ينظر 3
 .304ص. الأدبية واللغوية في التراث العربيالمصادر: عز الدين،اسماعيل:ينظر4
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شيئاً جديداً ذا شأ، اللهم ما أضافه المعاصرون من حيث الإخراج بحكـم             أولئك   التي وضعها 

 لم يبتكروا وضعاً جديداً للمعجم لم يعهـده القـدامى،          همنوما عدا هذا فإ    التطور التكنولوجي، 

وعلى الرغم من الجهـود     .اروا عليها وقصارى ما فعلوه أنّهم اختاروا طريقة أحد القدامى وس        

في تصنيف المعاجم،إلاّ أن أعمـالهم       الحثيثة والمضنية التي بذلها المعجميون العرب القدامى      

تلك في هذا المجال لم تسلم من النّقد،ولعلّ أهم مأخذ يوجه إليهم هو أنّهم لم يجمعـوا علـى                   

الخاص وفقاً لما تمليه     نحوهينحو   منهجية محددة واضحة المعالم،إذ تفرقوا في ذلك شيعاّ كل        

  .عليه نزعته اللغوية والمذهبية
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  .طبيعة محتوى المعجم العربي القديم ومدى تجدده:المبحث الثاني

 رؤاهـا   لاسـتخلاص إن استقراء مقدمات المعاجم العربية القديمة أمر ضـروري                   

  .لمحافظة والتجديدوأخذ صورة واضحة عن مراحلها  وحظها من ا النظرية،

كما أن معرفة درجة استيعاب المعجم للغة العربية تقتضي معرفة طبيعة محتوى هذا                    

  . التي أخذت منها هذه المعاجمأو بعبارة أدق؛طبيعة المادة اللغوية المعجم أو ذاك،

I-  والانتقاءالمعجم العربي بين الإحصاء التام:  

 لقديمة في درجة استيعابها للمادة اللغوية بين الإحصاء التام،        تباينت المعاجم العربية ا           

وإهمــال ∗ الجميــل الحــسن والفــصيحانتقــاءوالإحــصاء النــاقص الــذي يتمثــل فــي 

بتحري شروط الفصاحة والصحة     غير اللائق من الألفاظ،   ∗∗∗∗والمبتذل∗∗∗والحوشي∗∗الغريب

  .في النقل

  :    وفيما يلي نحاول الإقتراب من رؤية كل معجمي من خلال مقدمة معجمه

  :ؤية الخليل لمحتوى معجمهر -1

 دي نقلة نوعية في ميدان المعجمية العربيـة،       يللخليل بن أحمد الفراه   " العين"يعد كتاب          

إذ نشأت فكرته وتطورت من ميدان الرسائل المفردة والغريب          فهو أول معجم على الإطلاق،    

جمية العربية من   فتحول بالمع  ع،ضالمصنف إلى ميدان المعجم المكتمل من حيث الجمع والو        

تنطلق من الوصف الصوتي     الرواية والسماع إلى التّركيز على معايير لغوية موثّقة ومبررة،        

                                                 
 .)184ص. 1ج. علوم اللغةالسيوطي المزهر في: ينظر.(ما كثر استعماله في ألسنة العرب الموثوق بعروبتهم: الفصيح ∗
 ).185المصدر نفسه ص: ينظر.(فيحتاج إلى أن ينقب عنها في كتب اللغة من أجل معرفة معناها. الغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها ∗∗
 .265ص .2ج.1964 .3ط.العمدة: ابن رشيق: ينظر(الحوشي أو الوحشي هو ما نفر عنه السمع  وهو بمعنى الغريب ∗∗∗
 .185السيوطي المصدر السابق ص: ينظر.(ما يكون شائعاً بين العامة دون الخاصة ∗∗∗∗
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وإظهـار  الإحاطة باللغة العربية  وغايته أساساً  والإحصاء الرياضي، الاستقصاءوالبنوي إلى   

  .1عن ثقافة المجتمع وتاريخه وتراثه مدى قدرة هذه اللغة على التعبير

فانطلق من وصف واقع     ،"العين"ريته المعجمية في مقدمة كتاب      ظوقد عرض الخليل ن          

ثلاثية  ثنائية،: الكلام العربي ليقدم لنا مفهوم البنية الكمية في كلام العرب فقسم تلك البنية إلى             

 ، سـفرجل  ،دحـرج   ضـرب،  ،لم على التوالي؛ وضرب لتلك البنى أمثلة      رباعية وخماسية، 

واسـتنبط مفهـوم المعجـم      . 2>>ليس للعرب بناء في الأسماء أكثر من خمسة أحرف        <<:وقال

المـستعمل  : نوتتفرع مداخله إلى مفهومين أساسيي     اللغوي المثالي الذي يستوعب كل اللغة،     

الواضـح   وهمـا؛  والمهمل،ثم عين المجالين المعجميين اللذين تجمع منهما اللغة المدروسة،        

وهكذا وضع لنا الخليل     .3>>حتى يستوعب كلام العرب الواضح والغريب     <<:ريب كما قال  غوال

 بين مهمل   4قدير السيوطي تقريباً حسب ت   معجماً تبلغ مداخله اثني عشر مليون مدخل أو كلمة        

  .ومستعمل ليحيط باللغة ماضيها وحاضرها ومستقيلها بدون إسقاط أو إهمال أو تكرار

وقـد  .،فقد حاولت اختيار وانتقاء مواد اللغة     "العين" أما المعاجم التي جاءت بعد معجم            

بالحرص على تنقية اللغة بإبعاد الغريب والحوشي وتحري الصحة فـي           اتّخذت أسماء توحي    

  .النّقل

  

  

                                                 
 .47،37ص . المرجع السابق: مزاوي،محمد رشادالح: ينظر 1
 .المقدمة . 1،ج) دت(العين، تح عبد االله درويش، مطبعة المعاني، بغداد:  الخليل2
 .المصدر نفسه المقدمة 3
  .1ج. المزهر في علوم اللغة وأنواعها: ينظر السيوطي 4
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  :يددر وجهة نظر ابن -2     

عرض في الأولـى منهـا نظـام         بمقدمتين،" الجمهرة في اللغة  "استهل ابن دريد كتابه          

ز عليها  وعالج في الثانية أهم القضايا التي يرتك       .ترتيب معجمه بالمقارنة مع المعاجم الأخرى     

  .كتابه

عما جاء عند الخليـل      ن يختلفان كلياً أو جزئياً،    اويظهر من خلال مقدمته الثانية مفهوم          

  .الأداء والمعرب وهما؛

 المتكلم من الرصيد اللغوي ويعتمده فـي نـشاطه          وهو النّصيب الذي يستعمله   :الأداء •

وهذا واضح من    المتداول،وحاجاته أو ما يسمى بالمستعمل       اليومي للتعبير عن أفكاره   

وفي هـذا الـشأن      .فاصطلح على المستعمل بالجمهور   ".بالجمهرة"خلال تسمية كتابه    

 لأنّنا اخترنا له الجمهور من كلام العـرب  وأرجأنـا            الاسموإنّما أعرناه هذا    <<:يقول

>>]المستنكر[الحوشي و
1. 

لم ينظر ابن دريد إلى المعرب من باب التّقعيد والتّنظير والتّعميم على جميع             :المعرّب •

اللغات،بل من باب التّطبيق على العربية،إذ سعى إلى أن يميز لغة العرب من اللغات              

لنا حـديثاً والمتعلقـة بـالحروف       وركّز مثلاً على قضية قائمة تـشغ       المتعاملة معها، 

الـذي بـين القـاف      ) j(و" بور"مثل)p(الهندوأوربية التي لا توجد فعلاً في لغتنا ومنها       

فـإذا   ومثل الحرف الذي بين الياء والجيم،وبين الياء والشين مثل غلامي،     <<...والكاف

>>فإذا اضطر المتكلّم قال غلامش     ،شاضطروا قالوا غلام  
ولقد سعى إلى أن يجـد       .2

                                                 
 .41، المقدمة الثانية، ص 1 حيدر آباد، الهند، ججمهرة اللغة، مطبعة دار المعارف العثمانية،:  ابن دريد أبو بكر1
 .42ص. ة الثانية المصدر نفسه المقدم 2
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دون أن يبـين إن كانـت أصـلية أو           لها آثاراً في لهجات العرب باليمن وبني تميم،       

  1.ظاهرة من التداخل اللغوي القديم في منطقة الجزيرة والشرق الأوسط

ريد هذه إضافة منهجية وذلك بتوظيف نظرية الخليل توظيفاً         وقد مثلت محاولة ابن د            

  .تعليمياً تلقينياً،باعتماده الأداء المطبق انطلاقاً من الكلام المستعمل عند العرب

  :وجهة نظر الأزهري -3

ولغـة   بسعيها إلى التوفيق بين لغة العصر الجاهلي،      " تهذيب اللغة "لقد تميزت مقدمة           

فاعتمـد الأزهـري علـى المـصدر اللغـوي           لأسباب لغوية وعقديـة،   العصر الإسلامي   

يمثـل   ف خاصة وأن القرآن الكريميالقرآن الكريم وما يؤيده من الحديث النّبوي الشر       المثالي؛

  .بالنّسبة للمعجميين وثبة نوعية من الخطاب الجاهلي إلى الخطاب الإسلامي

  إلى المعجم نظرة يمتزج فيها اللغوي بالديني،كما أن منطلقه الديني دعاه إلى أن ينظر          

ومنطلقاته الدينيـة بوصـفه منتميـاً     الجاهلية، وهكذا سعى إلى أن يوفق بين محمولات اللغة  

   .للثقافة الإسلامية

وعلى العموم فإن الأزهري قد ركّز على مفاهيم الخليل المعجمية وأكّد على تواصل                     

وعليه فقد أخذ ما صح من لغة العرب فسمى          .في بعض المستويات  نظرية الخليل مع تهذيبها     

لأنّي قصدت بما جمعت فيـه      " تهذيب اللغة "وقد سميت كتابي هذا     <<:كتابه التهذيب إذ يقول   

نفى ما أدخل في لغات العرب من الألفاظ التي أزالها الأغبياء عن صيغها،وغيرها الغتم عن               

                                                 
  .77المرجع السابق ص  : الحمزاوي،محمد رشاد: ينظر 1
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صحيف والخطأ بقدر علمي،والغريب الذي لم يـسند        فهذبت ما جمعت في كتابي من التّ      سننها،

  1>>إلى الثّقات العرب

وابتعد عن   ح من كلام العرب،   ومن هنا يتضح لنا أن الأزهري اختار الفصيح الصحي                

عنـد  نه على ذلك مخالطته الأعـراب حـين وقـع أسـيراً             اوأع كل ما هو غريب وحشي،    

 .دة معجمه اللغويـة    فاستطاع بفضل ذلك أن يتحرى الدقّة والصواب في انتقائه لما          2القرامطة

ولم أودع كتابي هذا من كلام العـرب        <<:وهو نفسه يتحدث عن طريقته في أخذ اللغة فيقول        

أو حكاية عن خط ذي معرفة ثابتة اقترنت إليه       أو رواية عن ثقة،    إلاّ ما صح لي سماعاً منهم     

3.>>معرفتي
شرته تلك للقرامطة جعلته يورد في معجمه ما ليس شائعاً  يحذوه في             إلاّ أن معا  .

 .والاستعمالذلك تحريه الصحة في النّقل، لا الشيوع 

  :وجهة نظر الجوهري -4

إن الأزهري يعد أول من نبه إلى مفهوم الصحة التي يمكن مطابقتها بالمفهوم نفسه                       

هو أول من التزم الصحيح حين قال في        أن الجوهري    عند الجوهري إلاّ أن السيوطي يرى؛     

وأول من التزم الصحيح مقتصراً عليه الإمام أبو منصور إسماعيل بـن حمـاد              << :مزهره

قد أودعت هذا الكتاب مـا صـح         :وقال في خطبته   ولهذا أسمى كتابه بالصحاح،    الجوهري،

   4>>عندي من هذه اللغة التي شرف االله منزلتها

                                                 
 . 1964 مراجعة محمد النجار ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، - عبد السلام هارون: ذيب اللغة، تح: الأزهري ،أبو منصور محمد بن أحمد 1

 .16ص
 .12ص. مصر. 1956. 1ط. أحمد عبد الغفور العطار.دراسة وتحقيق . مقدمة ذيب اللغة:الأزهري: ينظر 2
 .16ص. عبد السلام هارون: تح. ذيب اللغة:الأزهري 3
 .97ص. 1ج. المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي 4
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بمقدمة عرض من خلالها     >>تاج اللغة وصحاح العربية   <<وقد مهد الجوهري لمعجمه             

غير أن هذه المقدمة جاءت موجزة جداّ مما جعلها تبدو غامـضة             تصوره ورؤيته المعجمية،  

أوجز مقدمـة فـي     من نماذج دراستنا    بعض الشيء وتعد هذه المقدمة التي اخترناها نموذجاً         

يمكن أن تحيلنا إلى معرفة طبيعـة        وهي تنطوي على بعض المفاهيم التي        المعاجم العربية، 

  :ويمكن إجمالها في عنصرين اثنين هما محتوى هذا المعجم،

  ما صح عنده من اللغة  -1

 .تحصيل اللغة بالرواية والدراية والمشافهة -2

 أن الصحة والرواية والدراية والمشافهة كلّها مفاهيم تصب في مفهوم           وجدير بالذّكر         

 وما تعلق بها مـن مـصادر منطوقـة          1يةمالجمع أو بعبارة أخرى في مفهوم المدونة المعج       

مكانياً حتى يحيط بالصحيح دون إهمـال       زاعتمدها الجوهري لضبط حقله المعجمي      ومكتوبة  

  .أو إسقاط

أمثال أبـي علـي    فقد تحرى أخذ اللغة عن مشاهير اللغويين وثقاتهم،      :الرواية •

  2وأبي سعيد السيرافي ببغداد وعن خاله الفارابي صاحب ديوان الأدب الفارسي،

فقد ارتحل إلى الجزيرة وشافه قبائلها وخصوصاً أعـراب مـضر           : المشافهة •

  3.وربيعة ممن سماهم العرب العاربة

                                                 
 .147- 139ص .من قضايا المعجم قديماً وحديثاً : الحمزاوي ، محمد رشاد. مفهوم المدونة عند ابن منظور: ينظر 1
 .115ص،. يات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربيالنظر: الحمزاوي،محمد رشاد: ينظر 2
 .267ص ). 2ج.( جزء15. دمشق. معجم المؤلفين: كحالة،رضا: ينظر 3
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ن يعتد بعربيتهم من أهل القرن الثالث بالبوادي        فقد أخذ عن العرب الذي    : الدراية •

 . 1وأهل القرن الثاني الهجري بالمدن والأمصار

عد فصيحاً خاصـة وأن     وقد اعتمد الجوهري في نقل اللغة على ما صح منها و                       

فقد حرص مثلاً في باب البـاء        عمله هذا كان يستهدف خدمة القرآن الكريم بالدرجة الأولى،        

وهذا يدل  ،   2على إيراد أربعة وسبعين شاهداً من القرآن وسبعة شواهد من الحديث الشريف           

 بهِـت ر من غيرها وكمثال على ذلك قوله في شرح مـادة            على عنايته بالشواهد القرآنية أكث    

إذا دهش وتحير،وبهتَ بالضم مثله وأفصح منهما بهِتَ وفـي قولـه            :بهِتَ الرجل بالكسر  <<

  3>>وبهِتَ الذي كفر<<:تعالى

  هـي  -كما رأينا مـن قبـل     -وهكذا فإن الأسباب التي تقف وراء هذه اللغة المثالية                 

تربوية وحضارية تقتضي الإجماع على لغة مـشتركة ونموذجية،خاصـة وأن المجتمعـات             

ومن هنا ارتبطت صحة     الإسلامية آنذاك كانت متداخلة الأجناس ومتعددة المذاهب واللهجات،       

اللغة بالحفاظ على المقدس الديني وحمايته من عوارض النّوازع العرقية والشوائب اللّهجيـة             

بها لتـصبح    الاحتجاجيون القدامى على البحث عن اللغة الصافية التي يمكن          لذلك دأب اللّغو  

   .الثابت الذي لا يتغير إزاء التحولات التي تعتري المجتمع عبر التاريخ

كانـت لا تواكـب      ولعل هذه النّظرة المعيارية التي كانت تحكم التّفكير اللغوي قديماً،                

ذلك أن المجتمع  إيجابية هذا التوجه في مرحلته الأولى، على الرغم من     حركة تطور التاريخ،  

                                                 
 .116-110ص. 8ج. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الوضع اللغوي وهل للمحدثين حق فيه: الزيات،أحمد حسن: ينظر 1
 .باب الباء. 1ح. الصحاح: الجوهري: ينظر 2
 .المصدر نفسه 3
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الإسلامي بفعل تراكم التجارب التاريخية نتيجة اختلاطه العرقي وتمازجه الثقافي أدى إلـى             

بروز ظواهر اجتماعية،بالإضافة إلى حركة الترجمة التي ازدهرت في العـصر العباسـي             

ومصطلحات جديدة مثل فلسفة وعقلانـي      وشملت ميادين عديدة مما أفضى إلى ظهور ألفاظ         

وروحاني وما عرب من بعد وهذا يتجلى لنا أن اللغة هي كائن حي يتطور ويتجـدد دون أن                  

  .يعني ذلك،التخلي عن مقوماتها الأساسية وضوابطها الصرفية والنحوية

II- عد اللغوي والبعد الموسوعيبالمعجم العربي بين ال:  

ل مسائل المعجم اللغوي والمعجم الموسوعي أن نفـرق  غي قبل أن نخوض في تحلي    بين  

  . بينهماوالائتلاف الاختلافثم نقارن بينهما لننتهي إلى بيان نقاط  بين مفهوميهما،

  :الفرق بين المعجم اللغوي والمعجم الموسوعي

أن الموسوعة معجم ضـخم يـشمل مجلّـدات     يتمحور الفرق بينهما في نقاط أهمها؛           

 .حين أن المعجم اللغوي يتفاوت حجمه تبعاً للغاية المنشودة منه ولنوعية مستعمليه           في   كثيرة،

فـي   كما أن المعجم اللغوي يهتم بالوحدات المعجمية للغة وبالمعلومات اللغوية الخاصة بها،           

حين أن الموسوعة إلى جانب اهتمامها بالمعاني الأساسية للوحدات المعجمية تقدم معلومـات             

وإذا  الخارجي غير اللغوي فالمعجم اللغوي لا يهتم كثيراً بالمواد غيـر اللغويـة،            عن العالم   

جداً لأنّه يترك تفصيلاتها للموسوعة أي أن المعجم اللغوي يشرح           ذكرها فبصورة مختصرة  

ولأن الكلمة لا تظهر معانيها إلاّ بالنّظر إلى الأشـياء   الكلمات أما الموسوعة فتشرح الأشياء،    

إلى الأشياء الخارجية ودون    فإنّه من غير الممكن تأليف معجم دون الإشارة          عليها،التي تدل   
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 فالمعاجم الموسوعية هي معاجم تـرتبط بقـضايا      1.ربط الكلمات الموجودات التي تدل عليها     

 يرتبط باللّفظ المذكور من بحوث علميـة        علمية وفكرية في المقام الأول بخلاصة دقيقة عما       

وبصورة أوضح نقـول إن الموسـوعة إذ        .ولا تقتصر على المعنى اللغوي للألفاظ     .ودراسات

فإنّها تعني كل ما يتعلّق بالشيء طبيعة ووظيفة واستعمالاً،أما المعجم اللغوي            ترتبط بالأشياء، 

أما  .ة والصرفية والمجازية والأسلوبية   فإنّه يعنى بكل ما له صلة بالجوانب الصوتية والنّحوي        

ويمكن أن   إذا تعلق الأمر بوضع معجم لغوي موسوعي فإنّه في هذه الحالة يتضمن الوجهين،            

مثل لذلك بكلمة لغة إذ نجد المعجم اللغوي الموسوعي بالإضافة إلى الشرح اللغـوي فإنّـه                ن

للغة وفقـه اللغـة والعلـوم       في علم ا  يعطي مقالاً مستفيضاً عن آخر ما وصلت إليه البحوث          

اللغوية المختلفة من نتائج كما يذكر من النظريات والمذاهب المختلفة التي تدور حـول هـذا            

مع نبذة عن أشهر العلماء الـذين أسـسوا دعـائم البحـث              الموضوع ويثبت أهم المراجع،   

ار هـذا   ثم مس  عالم،ص مراحل تسجيل قواعد اللغة في ال      وفي كلمة نحو يمكن أن يلخ     .اللغوي

  2.العلم عند العرب مع ذكر مذاهب النّحويين ومدارسهم وأشهر رجالهم ومؤلّفاتهم

كما تعد المعاجم الموسوعية في الوقت نفسه مرجعاً في أسماء الأعلام والتعريف بها                     

ولما كانت بعض معاجمنا اللغوية القديمـة        لدان،باء تعلق الأمر بالشعوب أم الأفراد أم ال       سو

 على فيض من المعارف وتضمنها لأسماء الأعلام بالإضافة         لاحتوائهاتتسم بالضخامة وذلك    

 فقـد سـميت بالمعـاجم اللغويـة         والاسـتطراد إلى توسعها في الشرح وميلها إلى التّفصيل        

                                                 
 وما بعدها.162المرجع السابق، ص: مختار عمر أحمد: ينظر 1
 .146ص. 1971. مكتبة الدراسات اللغوية.كلام العرب من قضايا اللغة العربية:ظاظا حسن: ينظر 2
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للفيروزأبادي " القاموس المحيط "و لابن منظور، " لسان العرب "هم هذه المعاجم    وأ .الموسوعية

  .وفيما يأتي عرض إجمالي لهذه المعاجم اللغوية الموسوعية. للزبيدي" تاج العروس"و

  :لسان العرب -1

يميلون إلى اختيار وانتقاء مادتهم      )ه711ت(  المعاجم قبل ابن منظور    لقد كان مؤلّفو            

ولذلك وصفت هذه المعاجم بأنّها انتقائيـة كمـا     ية في حدود ما توفر لديهم من مصادر،       اللغو

أما ابن منظور فقـد   ...للأزهري" التهذيب"للجوهري و" الصحاح"مثليدل على ذلك عناوينها  

         أضخم المعـاجم العربيـة      أراد تأليف معجم لغوي موسوعي ضخم سماه لسان العرب وعد

فهو يحتوي على ما يفوق ثمانين ألف مادة مـضافاً           رحاً وتفسيراً، وأغزرها مادة وأوسعها ش   

كما يـشتمل علـى      حسب بعض الطبعات،   إليها اشتقاقاتها وفروعها ويقع في عشرين مجلّداً      

 والـشعر والأمثـال والأقـوال      خيرة وافرة من الشواهد القرآنية والحديث النّبوي الشريف،       ذ

تشير   المقترضة والمعربة  عجميةرة من الألفاظ الأ   وعلى كمية واف   المأثورة من كلام العرب،   

إلى جهوده وجهود اللغويين العرب عامة في عملية التعريب وإلى نهجهم في الإقتراض مـن               

كمـا فعـل     ولم يلجأ ابن منظور إلى جمع المادة اللغوية جمعـاً مباشـراً            .1اللغات الأخرى 

وأنا <<:فأخذ مادتها وهو يقول في ذلك      السابقون وإنّما اعتمد على خمسة معاجم اعتماداً كلّياً،       

فأقول شافهت أو سمعت أو فعلـت أو صـنعت أو شـددت أو               مع ذلك لا أدعي فيه دعوى،     

  2>>رحلت أو نقلت عن العرب العرباء

                                                 
 .197ص . قضايا في الدرس اللغوي: نادية رمضان: ينظر 1
 .3المقدمة ص. 1لسان العرب ج:ابن منظور 2
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  1: فهيالتي اعتمدها ابن منظور والتي أشار إليها في مقدمتهأما المصادر          

  ه370تهذيب اللغة للأزهري ت  -1

 485المحكم لإبن سيده ت  -2

 ه393الصحاح للجوهري ت  -3

 )ه583ت (حواسي ابن بري  -4

 )ه606ت(النهاية في غريب الحديث لإبن الأثير الجرزي  -5

وعليه يرى بعض الباحثين المحدثين ومنهم حسين نصار أن ابن منظور لم يفعـل                        

شيئاً سوى أنّه نقل من المصادر السابقة نقلاً أميناً معتمدين على نص له في المقدمـة يقـول                  

ولا وسيلة أتمسك بسببها سوى أنّني جمعت        ليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها،       <<:فيه

 ...ولم أبدل منه شيئاً    ونقلت من كل أصل مضمونه،    ...ما تفرق في تلك الكتب من العلوم      فيه  

  .2>>وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيها من النّص بل أديت الأمانة في نقل الأصول بالنّص،

 ذلـك أي معجـم آخر،فقـد     ومع ذلك عد هذا العمل إنجازاً كبيراً لا يضاهيه فـي           

مدعماً ذلك بالشواهد من منظوم العرب ومنثوره       استطاع أن يجمع من اللغة شاردها وواردها        

ذكرها وهو نفسه يـشير إلـى هـذا المنحـى فـي الجمـع               مما جمعه من المصادر الآنف      

 واحد  من اللغات والشواهد والأدلة ما لم يجمع مثله مثَله،لأن كل         ] هذا الكتاب [جمع  <<:فيقول

وبكلمة سـمعها مـن العـرب        انفرد برواية رواها،   ،]أي الذين نقل عنهم   [من هؤلاء العلماء  

ولا أقول تعاظم عن نقله بل أقول اسـتغنى          شفاها،ولم يأت في كتابه بكل ما في كتاب أخيه،        

                                                 
 .الصفحة نفسها. المقدمة. السابقالمصدر ينظر  1
 .03ينظر المصدر نفسه، المقدمة، ص  2
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وهذه  هذه مغربة،  ،وسارت أنجم الفضائل في أفلاكها     بما فيه،فسارت الفوائد في كتبهم مفرقة،     

فـانتظم  منها وما شرق     وقرنت بين ما غرب    فجمعت منها في هذا الكتاب ما تفوق،       ة،مشرق

وصار هذا بمنزلـة الأصـل وأولئـك بمنزلـة            الأصول كلّها في هذا المجموع،     شمل هذه 

فمن وقـف فيـه علـى        وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير فطالب العلم منهوم،        ...الفروع

 وعلى الرغم من سعة هذا      1.>>ته على المصنف الأول   أو صحة أو خلل فعد     صواب أو زلل،  

المعجم وغزارة مادته وأهميته البالغة في الإطلاع على الأساليب البلاغية والظواهر اللغويـة        

وأهم المصادر التراثية فإنّه لم يخل من بعض المثالب التي أخـذها عليـه               من أكبر  واعتباره

كما  عض الدارسين كصعوبة منهجه الذي يجعل البحث فيه أمراً غير يسير على المتعلمين،            ب

والإستطراد في الكلام مما يخرجـه        يجنح في كثير من الأحيان إلى الإسهاب في الشرح         هأن

  .التخصص اللغوي إلى مجالات أخرى لا تمت بصلة قريبة إلى اللغةعن مجال 

  اكتفى بالنّقل عن غيره ولم يكشف عما فات سابقيه من ألفاظ           أنّه يضاف إلى هذا كله            

وذلك   كانت متداولة في عصره،    وتراكيب ولم يستقص ما استجد واستحدث من ألفاظ وصيغ        

 مابين القرن الثاني الهجري والقرن السادس الهجري،        على مصادر ألفت قبل عهده،     لاعتماده

ن معجم ابـن منظـور لا       إيمكن أن نقول    وهكذا   .فجاء معجمه ممثلاً لمرحلة سبقت عصره     

يعكس إلاّ مرحلة تاريخية ولا يواكب تطور اللغة في عصره إذ أهمل كثيـراً مـن الألفـاظ                  

 اللغـوي فـي     الاسـتخدام وعليه نقول إن لسان العرب باقتصاره على         .المستعملة في زمانه  

                                                 
 .8المقدمة ص. ابن منظور، المصدر السابق 1



 69

 تـاريخ اللغـة     البادية حتى القرن الثالث الهجري توقف باللغة عنـد مرحلـة بعينهـا فـي              

  .الاحتجاجالعربية،وتغاضى عن كثير مما استحدث بعد عصور 

ومع ذلك فإن ابن منظور حسب وجهة نظر بعض الباحثين لم يكن مجرد مقلـد                           

الذي وجد في عصره إذ يحسب له جهد        وتابع على الرغم من عدم تسجيله للرصيد المفرداتي         

وهذا ما جعل حسين نصار يـشير        ي جمع منها اللغة،   جمع ما تفرق في المصادر المهمة الت      

هي جمع هذا الشتات     وكانت الخطوة التي قام بها في حركة المعاجم،       <<:إلى هذا الأمر بقوله   

وما كـان عـصر ابـن        أما عدا ذلك فلم يقدم شيئاً،      المتفرق في خمسة من المراجع الكبار،     

قد أضاف كثيراً مـن       نرى أن صاحب اللسان،    نا غير أنّه من جانب    1>>منظور بعصر ابتكار  

ولا يصرفنا تواضعه في تصريحه في أنّه لم         الشروح التي كانت تفتقر إليها المعاجم الأخرى،      

 أميناً عن رؤية جوانب الجدة والإجتهاد في عمله ذلك إذ لا ينازع أحد فـي أن                 يكن إلاّ ناقلاً  

كتابه يعد من قبيل المعجم الموسوعي حتى أنّه لقب بالمعجم المتحف أما مظاهر التّجديد التي               

يلاحظها الدارسون ومنهم رشاد الحمزاوي فهي أن ابن منظور جسد مشروعاً بحثياً لم يسبقه              

إليه أحد من المعجميين القدامى فتجاوز مشروع الخليل القائم على حـصر اللغـة العربيـة                

أما ابن منظور فقد حاول التوفيق       2.ستحالته العملية  رياضياً والذي لا يمكن إدراكه لا      حصراً

بين منهجين مهمين هما الجمع والوضع فوفق في ذلك أيما توفيق إذ يعود إليه الفـضل فـي                  

فالجمع يشمل   .اسان من مفاتيح كل معجم    إقرار هذين المفهومين المعجميين وهما مفتحان أس      

 ـأما الوضع فهو مـتمم       المصادر التي استقى منها المعجم مادته واستمد منها حجيته،         لأول ل

                                                 
 .572ص . 2ج. نشأته وتطورهالمعجم العربي :نصار حسين 1
 .121ص. المرجع السابق: الحمزاوي،محمد رشاد: ينظر 2
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وتـاريخ المعجميـة     .∗ ذلك الجمع حسب نظام ترتيبي معين      لاستيعابويعتبر آلية مستخدمة    

وذلك  الذي يسعى إلى التوفيق بينهما،     عموماً يشهد بمكانة هذين المبدأين لبلوغ المعجم المثالي       

أما من أحسن جمعه فإنّه لـم        :ورأيت علماءها بين رجلين   <<: إليه ابن منظور بقوله    أشارما  

فلم يفد حـسن الجمـع مـع إسـاءة           عه،يحسن وضعه وأما من أجاد وضعه فإنّه لم يجد جم         

  1>>الوضع،ولا نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع

فهو مشروع مفتوح يطمح إلى تطوير نفسه باسـتمرار          وهكذا فالمعجم مهما كان،             

هائيـاً لمرحلـة    ومن هنا يعد لسان العرب تتويجاً ن        جهود السابقين واللاحقين،   بتضافروذلك  

بالإضافة إلى ذلك فقد اعتمد ابـن        فقد تجاوز الصحاح كما إلاّ أنّه دون تاج العروس         بأكملها،

منظور على مصادر ومراجع مكتوبة  تفيد بانتهاء عهد الرواية السماعية وما ميزهـا مـن                

  .تحولات ميدانية لغوية ومعجمية يضطلع بها صاحب المعجم نفسه

ذكر أن ابن منظور استمد مادته اللغوية مـن معـاجم متنوعـة متعـددة               وجدير بال          

والمحكم والمعاجم المختصة المتمثلة    الوظائف كالمعاجم العامة المتمثلة في التهذيب والصحاح        

وهذا يدل   .والمعجم المستدرك حاشية ابن بري على الصحاح       في النهاية في غريب الحديث،    

 فيه أيما توسع متخيراً إيجابياتها ومستبعداً سلبياتها وهـذا          على أنّه عدد مصادر بحثه وتوسع     

  .2>>فوضعت كلاّ منها في مكانه...ولم أجد ذلك في كتب اللغة<<:ما يؤكّده بقوله

                                                 
 الوضع في المبحث السابقأشرنا إلى مناهج  ∗
 لسان العرب المقدمة: ابن منظور 1
 .لسان العرب المقدمة: إبن منظور 2
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للنّظر أن ابن منظور لم يقتصر في جمع مادتـه اللغويـة علـى المـصادر                اللافت  و      

فجمع بـين مـساحتين لغـويتين         بل تعداها إلى الأخذ من المصادر المغربية،       المشرقية فقط 

وذلـك   فاعتمد مثلاً محكم لبن سيدة المغربي،      متكاملتين من معجمه هما المشرق والمغرب،     

حتى يحقق إجماعاً لغوياً قائماً على مفهوم اللغة كماً وكيفاً في الـرقعتين اللتـين تـستعملان                 

وهكذا يكون ابن منظور قد وسع مفهوم جغرافيـة الفـصاحة            وإدارة، العربية لغة علم وأدب   

 يجمع فيه مبدأين هما الجمـع  ممتداً بها حتى التخوم المغربية ومجدداً في منهجه اللغوي الذي     

ع مما أتاح له أن ينجز معجماً لغوياً موسوعياً تراثياً ما زال إلى يومنا هـذا مرجعـاً                  والوض

  .أساسياً للباحثين

أن ننوه   يبقى لنا أن نشير في هذا الشأن قبل أن نختم الحديث عن معجم لسان العرب،                     

غيره وهي اعتماده في شـواهده علـى الحـديث           بخاصية أخرى تفرد بها ابن منظور دون      

 ولعل هذا التوجه عنده نابع من قناعته بأن         1النبوي الشريف لفظاً لا معنى بشكل لافت للنّظر       

وهذا ما   .نص الحديث يعكس مستوى لغوياً رفيعاً لا يقل شأناً عن المستويات اللغوية الأخرى            

أغفله كثير من الباحثين في عمل ابن منظور الذي أراد أن يعطي لمعجمه بعـداً دينيـاً فـي                   

س للوحدة اللغوية في زمن ضعفت فيه اللغة وتراجعت عن مكانتها التي تبوأتها             عملية التأسي 

كما أراده   لأخرى كالأتراك والفرس،  لدولة التي سيطرت على القوميات ا     قديماً في مؤسسات ا   

  .ليشمل قضايا معرفية متنوعة  به بعده اللغوي،عليمياً وتثقيفياً متجاوزاأن يكون مصدراً ت

  

                                                 
 .126 إلى استيعاب الخطاب العربي، ص النظريات المعجمية العربية وسبلها: الحمزاوي محمد رشاد: ينظر 1
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  "حيطالقاموس الم" -2

ور  يختلف كثيراً عن هدف ابن منظ      ن لا  من تأليف معجمه كا    ∗لعل هدف الفيروزأبادي         

ويعـود  . د جمع اللغة في كتاب وظيفي مختـصر إلاّ أن الفيروز أبادي أرا  " لسان العرب "في  

سبب تأليفه لهذا الكتاب إلى أنّه رأى أن المعاجم التي وضعت في عـصره ليـست جامعـة                  

الذي شاع في   وليست مبسوطة بسطاً وافياً وأن الصحاح للجوهري         لفصيح اللغة وشواردها،  

  .1زمنه،قد فاته نصف اللغة أو أكثرها،إما بإهمال المادة أو بترك المعاني الغريبة

  همـا؛  مدونة المكتوبة وركّز على معجمين أساسيين     لااعتمد الفيروزأبادي هو الآخر            

ي من المشرق ويلاحظ أنّه اقتصر على مـصدر         ندلسي والعباب للصفان  المحكم لابن سيده الأ   

وابن منظـور الـذي      واحد للمشرق وآخر للمغرب بخلاف ابن فارس الذي تجاهل المغرب،         

هـو أن   لكن ما ينبغي التّنويه به       .خصص للمغرب مصدراً واحداً من ضمن خمسة مصادر       

لسابقين اللذين اعتمدهما الفيروز أبادي هو في الحقيقة خلاصـة          كل مصدر من المصدرين ا    

لابن " الجمهرة"للخليل و "العين"لمصادر أخرى مهمة سابقة لهما فالمحكم مثلاً يستمد مادته من           

المقاييس لابـن    في حين يستمد العباب للصافاني مادته من؛       دريد والبارع لأبي علي القالي،    

التي تحتوي   ة والذيل والصلة للصافاني وحواشي ابن بري      فارس والصحاح للجوهري والتكمل   

  2.على جانب من التهذيب للأزهري والمحيط للصاحب ابن عباد

                                                 
من قضايا الدرس :نادية رمضان:ينظر. ه817هو أبو طاهر محمد بن يعقوب مجد الدين الفيروز أبادي الشيرازي من أعلام القرن الثامن الهجري ت  ∗

 .202اللغوي ص 
 .، القاهرة، المقدمة1القاموس المحيط، مطبعة السعادة، المكتبة الكبرى، ج:  ينظر الفيروزأبادي1
 .132المرجع السابق ص : الحمزاوي،محمد رشاد: ينظرفي هذا 2
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               في التحليل النّهائي يستمد مادته من تـسعة        " القاموس المحيط "وهكذا، نستنتج أن

جعله يتميز من حيث الجمع بأكبر حقل معجمي مكتوب فـي تـاريخ المعجـم               مصادر مما   

  .العربي

وذلك لاشـتماله   كما ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن معجمه يتسم بكونه وظيفياً                     

  .على خاصيتين هما الإيجاز والإحكام

لـى تكثيـف تعاريفـه      إذ عمـد إ    أما الإيجاز فالمراد به كثرة المداخل وقلة الشواهد،              

وهـو أمـر     هـا، هد وتكثير المعاني دون الاحتجاج ل     المعجمية المختلفة وذلك بتقليص الشوا    

  وعليـه،  1>>مطروح الزوائـد   وألفت هذا الكتاب محذوف الشواهد،    <<:اعترف به إذ يقول   

لوظيفي الذي صـار سـمة المعـاجم        يكون الفيروزأبادي أول معجمي عربي أسس للمعجم ا       

يستمد المعجم أهميته لا من وفرة مادته أو قلتها وإنما مـن             وبهذا المفهوم،  .المدرسية الحديثة 

  .حاجة المستعمل له كماً وكيفاً

ووضع رموز للمادة المعجمية إذ يشمل       سه من خلال تنوع المداخل،    لمأما الإحكام فن           

منها النحوي والفلكي والفقهي،وحتى الدخيل      مة،مداخل اصطلاحية، بالإضافة إلى المداخل العا   

وذلك ما دعاه إلى حذف      فنجده بهذا يتجاوز الفصيح والصحيح إلى المولد والعامي،       والمعرب،

وقـد كـان     .الشواهد ليفتح الباب للمفاهيم والمعاني التي لم تـرد فـي المـصادر القديمـة              

وذلك من أجل تأدية الوظيفـة       لنص المعجمي، لالفيروزأبادي أول من فكر في وضع رموز        

 )جج( :فيستعمل مثلاً 2>>ولا يعجز على تحصيله الطلاب     <<:التربوية والثقافية أو كما يقول    

                                                 
 . المقدمة،المصدر السابق:الفيروز أبادي 1
 المصدر نفسه ، المقدمة 2
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 للموضع، )ع(و الشريف، للحديث )ث(و  ومسلم، يللدلالة على البخار   )خم(و جموع،لجمع ال 

  1.الخ...للدلالة على معروف )م(للجمع و )ج(و للبلدة، )د(و للقرية، )ة(و

 كل ما يتصل بالأنساب وأسماء      والاصطلاحيةكما أضاف إلى مداخل المعجم العامة                

الأعلام التي تشتمل أسماء الشعراء والعلماء والفقهاء والمحدثين والحيـوان فأصـبح بهـذا              

  .عيامعجمه موسو

  الفيروزأبادي المجددة قد جعلت معجمه موضـع اهتمـام الدارسـين،    يةولعل منهج          

  .تربوية ومنهجية بالغة في أوساط المعجميين فكتبت حوله دراسات عديدة،

إذ يؤخذ عليه أنّه أقحم ما لا        لم يسلم من المآخذ،    مثله مثل غيره،   غير أن هذا المعجم،         

ماء الأعلام وأسماء المدن والبلدان وأسماء النبـات والحيـوان وأسـماء            صلة له باللغة كأس   

يضاف إلى هذا اشتماله على عدد     .فغدا بذلك موسوعة معرفية لا لغوية     . ..فاتالأمراض والآ 

 مما لم تكن تقتضيه الحاجة الماسة       الاستعمالكبير من الكلمات والصيغ المهجورة أو النادرة        

ولمـن أراد أن يطلـع بـشكل         2.ضلاً عن عصرنا الحاضر   ف حتى في عصر المؤلف نفسه،    

 لأحمد فـارس الـشدياق    " الجاسوس على القاموس  "تفصيلي على هذه المآخذ فليعد إلى كتاب      

،إلاّ أنّه فـي الوقـت نفـسه    "القاموس المحيط"إذ ذكر فيه كثيراً من مآخذه على        )م1884،1804(

يعترف بفضل هذا الكتاب عليه في دراسة اللغة العربية،غير أن الأمانة العلمية هـي التـي                

  3.حدت به إلى إبراز ما في هذا المعجم من عيوب

                                                 
 .المصدر السابق، المقدمة: الفيروز أبادي: ينظر 1
 .132ص. المرجع السابق: الحمزاوي،محمد رشاد: ينظر 2
 المقدمة. الجاسوس على القاموس: الشدياق،أحمد فارس: ينظر 3
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 من أهميـة هـذا      لفي كتابه ذلك لا تقل    ∗ومع ذلك فإن هذه المآخذ التي عددها الشدياق              

ويكفيه شرفاً أنّـه انتـشر انتـشاراً         المعجم الذي يعد من أعظم المعاجم الموسوعية العربية،       

في وعي عامـة  " معجم"مرادفاً لكلمة "سقامو"وأطبقت شهرته الآفاق حتى أصبح لفظ    واسعاً،

  .الناس وخاصتهم

  تاج العروس -3

واعتبره مدونة أساسية لبناء معجم جديد      "القاموس المحيط "انطلق الزبيدي من شرح             

 وتعتبر هذه المنهجية محاولة جريئة تربط بين تصور قديم  وتصور جديد،            ".تاج العروس "هو

ومداخله مما سيوفر لتاج العروس أكبر حقل       "لقاموس المحيط ا"وذلك بالمحافظة على مصادر     

بالإضافة   على أحد عشر وتسع مائة وثمانية وسبعين جذراً،        لاحتوائهمعجمي عربي معروف    

 والمعلومات الموسوعية القديمة والجديدة فنتج عن ذلك معجـم يـربط            إلى تدعيمه بالشواهد  

  1.غويالسابق باللاحق ويحقق إلى حد ما التّواصل الل

كما دعم الزبيدي معجمه بالمصادر اللغوية المختصة في جميع العلوم المكتوبة اقتداء                    

في حين يرى بعضهم أنه اعتمـد مائـة          ،2فاعتمد مائة وعشرين مصدراً    بالقاموس المحيط، 

وبهذا يكون الزبيدي قد عد فنون النّثر الأدبـي والعلمـي والمخـتص              3وستة عشرة مصدرا  

 المعجمي على إدراك الزبيدي لـضرورة       ويدل هذا التصور   .مصدراً من مصادر الإحتجاج   

لم تـرد فـي المعـاجم        التطور اللغوي لما تمنحه تلك المصادر من معان ومفاهيم ودلالات         

                                                 
 .سنتحدث لاحقاً عن جهوده المعجمية في ميدان نقد المعاجم ∗
 .137ص. المرجع السابق: الحمزاوي،محمد رشاد: ينظر 1
 .>> كتابا120ع في مقدمته وقد ذكر من هذه المراج<<: يقول640ص. 1ج.المعجم العربي: نصار،حسين: ينظر 2
 ). كتابا116ًلا يذكر منها إلاّ .(213.212ص. دراسة إحصائية: موسى،علي حلمي:ينظر 3
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وهو بهذا يرسي دعائم المعجم العربي الموسوعي من خلال معايير لم يسبق إليها،وإن             .القديمة

  .كان الفيروز أبادي قد مهد له الطريق من قبل

فـي   ديد عند الزبيدي أيضاً أنّه عاد إلى الكتب المبكرة وأخذ عنها مباشرة،           ولعل الج          

عهد ضعفت فيه الأواصر بالتراث العربي القديم حيث كان معاصروه ومن سـبقوه بقـرون               

فقد عـاد   أما الزبيدي    يعتمدون على الكتب التي نقلت بدورها ما جاء في التراث الأقدم منها،           

 1>>نقلت بالمباشر لا بالوسـائط عنهـا      <<:ه في مقدمته قائلا   إلى الأصول وهذا ما يصرح ب     

كمـا ذكـر     هار المعاني المجازية للكلمات وتتبع معانيها الحقيقية،      وأبدى اهتماما واضحاً بإظ   

والمصطلحات العلميـة التـي عرفـت فـي          ن الألفاظ والتراكيب الأعجمية الدخيلة؛    كثيراً م 

وفي  .وخاصة عامية مصر التي مكث وأقام بها فترة طويلة         وكذلك الألفاظ العامية،   عصره،

فنجـده مـثلاً     .ها إذا اقتضى الأمر ذلك    ليتتبع كل مادة مستدركاً ع    " للقاموس المحيط "شرحه  

وجاؤوا مـن    العود التام تصنع منه القوس،    : الفِندة بالكسرة <<:يقول ،]فَنَد[يستدرك على مادة  

زادوا  لصاحب الفنـون،   )الأفندي( قلت ومنه اشتقاق لفظ    .من كل فن ونوع    فِنْدٍ بالكسرة أي؛  

كما سمعت مـن    <<وقيل رومية ومعناه السيد الكبير      إن كانت عربية،   الاستعمالألفاً عند كثرة    

القهوة هي الخمر ثم أتبعه     << :مثلاً يورد قول الفيروز أبادي     ]وقهْ[ ونجده في مادة  2>>البعض

أي تذهب شهوته كما في الـصحاح        يقال سميت بذلك لأنّها تقهي شاربها عن الطعام،        :بقوله

مر البن  ت على ما يشرب الآن من ث      هذا الأصل في اللغة،ثم أطلق     :قلت .تشبعه والتهذيب أي؛ 

وقد سبق لي في خصوص ذلك تـأليف         يقلى على النّار قليلاً ثم يدق ويغلى بالماء،       ...باليمن

                                                 
 .05، المقدمة، ص 1هـ، ج1316تاج العروس من شرح جواهر القاموس، المطبعة الخيرية، القاهرة، : الزبيدي، محمد مرتضى 1
 ".فند"مادة . ر السابقالمصد: الزبيدي 2
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ولهم في حلّها وحرمتها وطباتهـا وخواصـها         لطيف سميته تحفة بني الزمن من قهوة اليمن       

  .1>>أقوال بسطت غالباً فيه

حاول جاهداً أن يحقق الآنية والتطوريـة فـي          درك أن الزبيدي  وبناء على ما سبق ن            

" كما سـمعت مـن بعـض      ":ثم تطعيمه بالجديد فهو يقول    معجمه بالمحافظة على المتن القديم      

تين هـا ومـن خـلال      ."ثم أطلقت على ما يشرب الآن من ثمر البن بـاليمن          " :ويقول أيضاً 

بما استجد واستحدث وهـو يـدرك        رهالعبارتين يتضح أنّه يصف اللغة ويحاول مواكبة عص       

إذ يعرف القهوة كما جـاءت       أيضاً التطور اللغوي الحاصل على مستوى الرصيد المفرداتي،       

 .ها في عصره  يفي مصادرها القديمة ويضيف إليها الدلالة الطارئة والجديدة التي استقرت عل          

 أطلقـت علـى مـا       ثم هذا الأصل في اللغة،   ... في الصحاح والتهذيب   كما جاء <<:فهو يقول 

ونجده أيضاً في هذا المقام يستشهد بمراجع نثرية كانت          .>>يشرب الآن من ثمر البن باليمن     

وقد سبق لي في خصوص ذلك تأليف لطيف سميته تحفـة بنـي             <<:إذ يقول   .من تأليفه هو  

  .>>الزمن في قهوة اليمن

في مستوى المحتوى فـي تراثنـا       إذن نقول إنّه إذا كانت ثمة محاولة فعلية للتجديد                         

ومع ذلك تبقى المعاجم     . في تاج العروس    أكثر ما تتجلى   المعجمي العربي القديم فإنّها تتجلّى    

  .العربية القديمة رهينة القيود التي فرضها تقديس التراث اللغوي

قـدم  ارتأينـا أن ن    وختاماً لهذا العرض الذي تناول كبرى المعاجم العربية القديمة،                  

كـلّ بحـسب     جملة من النتائج التي توصلنا إليها والتي مفادهاأن أصحاب المعاجم اجتهدوا،          

                                                 
 ".قهو"المصدر نفسه مادة : الزبيدي 1
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استطاعته في تدويين ما جمعوا من ألفاظ اللغة العربية وخاصة فصيحها الذي ورد في القرآن               

 الكريم والحديث النبوي الشريف،وما نقل عن طريق الرواية ومشافهة الأعراب الفـصحاء،           

واشترطوا لذلك ضوابط في نقل اللغة تتعلق بالزمان والمكـان           نهم من شعر ونثر،   وما أثر ع  

-وأدت هذه القيود بالمؤلفين العـرب    .خالية من الشوائب   نقية ،  من أجل تحصيل لغة سليمة،    

لـذلك   . اللغـوي  الاحتجـاج إلى الوقوف باللغة العربية عند عصور        -متقدميهم ومتأخريهم 

      ن ألفاظ عربية أو معربة جرت على ألسنة العلمـاء والأدبـاء            مأعرضوا عن تتبع ما استجد

  .والشعراء

من الألفاظ العلميـة والأدبيـة والـصيغ        وفي هذا الصدد ينبغي أن نشير إلى أن كثيراً              

وكانت الحاجة إليها ماسة لم ترد في هذه         والتعابير الجديدة التي شاعت في العصر العباسي،      

مع الإشارة إلى أن هذه الألفاظ والتراكيب جاءت محملـة بـدلالات             المعاجم المتقدمة منها ،   

غير أن تلك المعاجم      والحضارية التي عرفها ذلك العصر،     الاجتماعيةجديدة نتيجة للتحولات    

  .لم تستوعبها بحكم التّشدد في المحافظة على اللغة

تعلق بالقدرة اللغويـة    وعلاوة على ذلك فقد أسهم التصور الخاص لكل معجمي فيما ي                  

بانتقاء ما يتسم بالصحة والفـصاحة أمـا         وذلك لمعجمه كماً وكيفاً في التحفّظ في جمع اللغة،       

وهكـذا تجـاوزوا تلـك       .ماعدا ذلك فقد تم استبعاده خشية أن يؤدي إلى تلويث صفاء اللغة           

وقـد   .جة الإنتقاء فضلاً عن إقصاء ألفاظ قديمة بح      الألفاظ المشحونة بمفاهيم ودلالات جديدة،    

فابن منظور مثلاً أراد لمعجمـه       تبنّى كل معجمي هذا التوجه في جمع اللغة باستثناء الخليل،         

أن يكون موسوعة في نطاق الرصيد المفرداتي العام دون إدراج كثير من الألفاظ الخاصـة               



 79

  والحديثـة،  وأما الفيروزأبادي فقد هدف إلى الإحاطة بأكبر عدد من الألفاظ القديمة           والمهمة،

والزبيدي وإن كـان ذا نزعـة فـي          لأن غايته كانت تربوية محضة،     دون التوسع في ذلك،   

المحافظة على الأصول فقد انفرد دون غيره في استيعاب حركة التطور اللغـوي وتخلـص               

  .بعض الشيء من تشدد سابقيه

تهـاد ونـزوع إلـى      وعموماً نقول إن المعجم العربي القديم بالرغم مما ميزه من اج                  

 ـتحديث مناهجه على مستوى المحتوى تحديداً فإنّه يبقى معجماَ محاف           ااً محكومـاً بـسلفيته    ظ

وهكذا لم يستطيعوا مسايرة حركـة       لفكرية والمنهجية التي أسس لها رواد المعجمية الأول،       ا

عجميـة  لأنّهم لم يعتمدوا ذهنية م     العصور، التطور الحضاري الذي عرفته الأمة العربية عبر      

  .متحركة تجعل منه مرآة عاكسة لتطور الأمة العربية الإسلامية من خلال اللغة

وإذا كنّا قد تناولنا إلى حد الآن السيرورة التاريخية للمعجم العربي التي انتهت إلى                        

فإنّه ينبغي أن نتطرق بـشيء مـن        " لسان العرب "بلورة صورته التركيبية الكاملة في معجم       

 إلى ما ميز هذه المعاجم العربية القديمة من مناقب ومثالب نحـاول عرضـها فـي                 التفصيل

  .البحث الآتي
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  .خصائص المعجم العربي القديم ونقائصه  :المبحث الثالث

تتصف المعاجم العربية القديمة بجملة من المزايا،يتعلق بعضها بـالمنهج وبعـضها                    

  : يأتيالآخر بالمحتوى ويمكن إجمالها فيما

  :الوصفية والمعيارية -1

 أولاهمـا؛  تتحدد الوصفية والمعيارية في ناحيتين من نواحي صناعة المعجـم،                      

فـالمعجم   .غرض المعجم أو ما يسمى بوظيفة المعجـم        وثانيهما؛ اختيار المداخل المعجمية،  

فـي   اً موضوعياً، الوصفي يصف المادة اللغوية كما يستخدمها أهلها في الوقت الراهن وصف          

حين يصف المعجم المعياري المادة اللغوية كما كانت تستعمل في عصر أو أكثر من عصور               

 المعجم المعياري هو    بالإضافة إلى أن غرض    .1تطورها أو على الأكثر في عصرها الذهبي      

. بالاسـتعمال  الفصيحة وغير الفصيحة عن طريق الملاحظات الخاصة         الاستعمالاتتوضيح  

لذلك قد يبدو من قبيل التّناقض أن نصف المعجم العربي بالوصفية والمعيارية في آن واحـد                

ة وردت   لهذا ينبغي علينا أن نبلور تصورنا هذا من خلال أمثل          ،وفقاً للمفهوم الذي سبق ذكره    

  .في المعاجم العربية القديمة المشهورة

إن رواد المعجمية القديمة كانوا وصفيين من حيث جمعهـم لمـادتهم واختيـارهم                        

وكانوا معياريين من حيث الهدف الذي رصدوه لمعاجمهم فقد جمعوا مادتهم مـن              ،لمداخلهم

النقلية المدونة وفي مقدمتها القرآن     ومن المصادر   عرب البادية الذين لم تفسد العجمة ألسنتهم        

أما هـدفهم فقـد كـان        والحديث النبوي الشريف وأشعار العرب وحكمهم وأمثالهم،       الكريم،

                                                 
 .15،14، ص1999. ، ط47اللسان العربي،عدد . الخصائص المميزة الرئيسية للمعجمية العربية: القاسمي،علي: ينظر 1
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 على استعمال اللغة العربية بصورة      القارئوهو مساعدة    -كما أشرنا إلى ذلك سابقاً    -معيارياً

 العربي كانـت غايتهـا      عها المعجمي فإن تلك الحدود والضوابط التي وض      وهكذا، .صحيحة

 في اللغة   الازدواجيةنقية سليمة ولعلّ ما يسوغ هذه الغاية المعيارية هي ظاهرة            رصد اللغة، 

أو  لعاميـة، الفصحى وا   هما؛ الاستعمالالعربية إذ يتنازعها مستويان رئيسيان من مستويات        

 ـ"ويمكـن أن نأخـذ معجـم         .غة المحادثة العامـة   مستوى اللغة الرسمية ول    لابـن  "رةالجمه

كمثال على ذلك،فقد جمع مادة معجمه من مشافهة الأعراب في جنوب الجزيرة             )ه931ت(دريد

   .العربية وكان هدفه معياريا خالصاً لمساعدة الناس على التحدث بالعربية بصورة صحيحة

 "تهـذيب اللغـة   "كما يمكننا تقديم مثال آخر للمعاجم الوصـفية المعياريـة؛وهو                      

 اختيار الفـصيح مـن كـلام العـرب،        -هو الآخر -فقد حاول هو الآخر    ).ه370ت(للأزهري

أن  -كما أشرنا إلى ذلك سابقاً    -والإستعناء عن كل ما هو غريب إذ أتاحت له ظروف الأسر          

مما مكّنه من تحـري الدقـة والـصواب،ومثلها          يحتك بالأعراب الأقحاح مباشرة فيشافههم،    

إذ  ،"الصحاح " جمع مادته اللغوية في مقدمة كتابه      الذي وصف طريقته في    )ه400ت(الجوهري

  .تحرى الصحيح ونقل عن طريق الرواية والدراية والمشافهة

والجدير بالذّكر أن المعاجم القديمة كانت أكثر توفيقاً بين الوصفية والمعيارية فـي                      

 الوصف الآني للغة    يمة المتأخرة فسرعان ما توقفت عن     دأما المعاجم الق   جمع المادة اللغوية،  

  والتي كـان   وبقيت أسيرة تلك القيود الضيقة التي وضعها المتقدمون،        في مكامنها الصحيحة،  

  .على المتأخرين توسيعها لخدمة هدفهم اللغوي
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  :تسجيل المعلومات اللغوية في المعجم العربي القديم -2

ذلك أن هدفـه كـان       ،يزخر المعجم العربي القديم بفيض من المعلومات اللغوية                

المحافظة على لغة تعشقها أهلها وكانت محل اعتزازهم واعتدادهم فسعوا إلى العناية بها             

لـذلك اجتهـد     فهي لغة كتابهم المقدس القـرآن الكـريم،        .الاندثاروصيانتها من عوامل    

لم تضاهيهم في ذلك     المعجميون العرب القدامى في جمع اللغة وتسجيلها بطريقة منظمة،        

 إلاً  ة من الأمم الأخرى التي وإن كانت سباقة إلى وضع المعجم اللغوي كاليونانية مثلاً             أم

وبمـا أن أنظمـة اللغـة        1.أنّها كانت تعنى فقط بـشرح الكلمـات الـصعبة والنـادرة           

صر المستقلة التي ترتبط فيما بينها بعلاقات جوهرية لتـشكل البنيـة           مجموعة العنا <<:هي

>>  للغة الكلية
تتكامـل فيمـا بينهـا       ∗فإن مجموع عناصرها التّنظيمية وقيمها الخلافية      2

     3.وكتابة بالتنسيق بين معاني الكلمات لإنتاج الكلام نطقاً

وفي هذا المجال يشبه تمام حسان النّظام اللغوي بجسم الإنسان والأجهزة المكونة                    

  جهاز من أجهزة الجسم بوظيفة معينـة؛       فكما يختص كل   ،4 المتعددة الأداء  له في وظائفها  

ويقوم في الوقت نفسه بالتّنسيق مع الأجهزة الأخرى؛ فكذلك الحال مع أنظمة اللغة التـي               

  .معينة صوتية أو صرفية أو تركيبية نحوية تقوم بوظائف

وبناء على ذلك عنيت المعاجم العربية بهذه المستويات اللغوية من إملائية وصرفية           

أما بالنّسبة للمعلومات الصوتية فإن المعاجم العربية لا تحتاج إلى إعادة كتابـة              ية،ونحو
                                                 

 .340ص.  القاهرة.1982. 4ط. عالم الكتب. البحث اللغوي عند العرب: مختار،أحمد عمر: ينظر 1
2 Galison. R; Dictionnaire de didactique des langues, Paris, Hachette, 1976. p550. 

 .التقديم والتأخير وما إلى ذلك. التعدي اللزوم والتمام والنقصان: نقصد بالقيم الخلافية ∗
 .271ص. 1997ه، جامعة وهران، تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة، رسالة دكتورا: حلام، جيلالي: ينظر 3
 .126بيروت ص) دت(الهيئة المصرية العامة للكتاب . اللغة العربية معناها ومبناها: تمام، حسان: ينظر 4
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شـريطة   -كما هو الحال في المعاجم الإنجليزية أو الفرنسية       -لغة المدخل برموز صوتية   

أن تكون المداخل مضبوطة الشكل، فالكتابة العربية المضبوطة الشكل هي عبـارة عـن              

وهكذا كانـت إفـادة     . ل حرف فيها بتمثيل صوت أساسي واحد      نظام كتابة صوتية يقوم ك    

  :1القارئ بالمعلومات الصوتية في المعاجم العربية تقوم على الأسس الآتية

 . مثل ضربئعدم إعطاء المعلومات الصوتية إذا كانت الكلمة معروفة لدى القار - أ

أو عندما تحتمل الكلمـة      ،ت الصوتية إذا خشي اللّبس أو التّحريف      تقديم المعلوما  -ب

  .حلم حِلم، حلْم، :أنواعاً عدة من الشكل يترتب عنها تغير دلالي مثل

غالباً ما يعمد المعجميون العرب إلى       وفي حالة ضرورة تقديم المعلومات الصوتية،           

  :إحدى الطرائق الآتية

  ...كُتّاب كِتاب، كَتَب،: مثلاً .ركات للكلمةإضافة الشكل التام أو الح -1

نـون   سين ضـمة،  ،  جاء فتحة  حسن،:مثلاً .تهجية الحركات بعد كل حرف صامت      -2

  .فتحة ونجد هذه الطريقة مستعملة بصورة منتظمة في صحاح الجوهري

: تقديم فعل نموذجي أو إعطاء الوزن الصرفي بعد الفعل المـراد توضـيحه مـثلاً               -3

  .مفعول مضروب، ل،فع ضرب،

وكمثال على ثراء المعجم العربي القديم بالمعلومات اللغوية الصوتية نقتصر هنـا                      

  :ولسان العرب لابن منظور على الأفعال والأسماء من معجم الصحاح للجوهري،

  

                                                 
 .172 المرجع السابق، ص :حلام، جيلالي: ينظر 1
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  1:فنجد في الصحاح مثلاً

  "دة السنة الشدي: بالفتح :الحجْرة" 

  "الإتساع في البئر :بالتحريك :الجخر" 

  "داء جلدي:بضم الجيم وفتح الدال :الجذري" 

 "خِرجوف البئر بالكسر إذا اتّسع :ج"  

وبهتَ بالضم مثله،وأفصح منهما بهِـتَ فـي قولـه           :إذا دهش وتحير  :الرجل بالكسر :بهِتَ" 

  .>>هت الذي كفربفَ<<:تعالى

  "العيش الرخي :والإمة بالكسر...القصد :بالفتح :الأم" 2:ب مثلاًَونجد في لسان العر       

  "هو الأمين، وقيل هو ذو الدين والفصل:بالضم والتشديد :الأمان" 

  ..."أصله أبو،بالتحريك :الأب" 

 وهـو  لق،حح فهما مع خلوه من حروف ال      بالفت مصدر قولك أبى فلان يأبى،     :الإباء بالكسر " 

  "..أي امتنع شاذ،

  .المعلومات النحوية والصرفية-ب

على مقدمة لخصت نحو اللغة العربية كما تـضمنت         " العين"اشتمل أول معجم عربي            

وتعـد   .سائر المعاجم العربية اللاحقة     حذوه ثم احتذت  ،مواد معجمه إحالات إلى هذه المقدمة     

العلمية ركيزة منهجية لا سابقة لها عند الأمم الأخرى وقد تبنت هذه الطريقـة              هذه الإضافة   

  .حتى المعاجم الغربية الحديثة

                                                 
 ..هذه المواد في جذورها: ينظر1
 .لسان العرب ينضر هذه المواد في جذورها:  ابن منظور2
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  :ويمكن التمثيل للمستوى النحوي هذا من لسان العرب كما يأتي        

لأن جمعه آباء مثل قفا وأقفاء ورجى وأرجاء فالذاهب منه واو           ...أصله أبو :الأب"           

وإذا جمعت بالواو والنون قلت أبون وكذلك        وفي الإضافة أبيك،  ... نقول في التثنية أبوان    لأنك

  1..."أخون

 الأمهـات فـيمن يعقـل،     :وقال بعضهم  ...والجمع أمات وأمهات  ...الوالدة :الأمة"          

ويقال يا أمة لا تفعلـي       ...الأمات للبهائم فالأمهات للناس و   والأمات بغير هاء فيمن لا يعقل،     

ويقول بعضهم في تـصغير      ...يجعلون علامة التأنيث عوضاً عن ياء الإضافة       ويا أبه إفعل،  

  .2..."ومن قال أميمة صغّرها على لفظها ترد إلى أصل تأسيسها، والصواب أميهة،أم أميمة،

ميون العرب القدامى بالقضايا النحوية عناية خاصة إلى حد يمكن          وهكذا عني المعج            

فقد قـسم    أن نقول معه إن النّحو كان الأساس الذي ترتب عليه الألفاظ في كثير من المعاجم،              

ول المفردات وأبنيتها إلـى ثنـائي وثلاثـي وربـاعي           صالخليل معجمه العين حسب عدد أ     

بالإضافة إلى اشتمال هذه المعاجم      .ى أسماء وأفعال  إل" ديوان الأدب "رابي  اوقسم الف  وخماسي،

على معلومات عن اشتقاق المفردات خاصة وأن النّظام الصرفي يعد من أهم الأنظمة التـي               

ويمكن الإستدلال على المستوى الصرفي من خلال ما جاء في معجم            تتميز بها اللغة العربية،   

أة على فعلة والإسم الخطيئة علـى       خطىء يخطأ وخط  << :الصحاح للجوهري،بالمثال الآتي  

  .3>>فعيلة

                                                 
 ].أبو[لسان العرب مادة:ابن منظور 1
 ]أَمم[المصدر نفسه مادة 2
 .الصحاح ينظر هذه المواد في جذورها: الجوهري 3
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 .التأريخ والتأثيل في المعجم العربي القديم -3

من الظواهر التي يتتبعها المعجميون في اللغة ظاهرتان أساسيتان همـا التـأريخ                       

سين المحدثين للمعاجم العربية لملاحظة مـدى       بعناية الدار  وقد حظيت هذه المسألة    والتأثيل،

  :وفيما يلي تفصيل القول في هذه القضية حضور هاتين الظاهرتين فيها،

 :التأريخ  - أ

 إن إدراج المعلومات التاريخية في المعجم اللغوي هو تتبع المسار التاريخي لتطور                    

 اللغوي منذ وضـع     الاستعمالريخ  يتقصى تا <<فالمعجم التاريخي هو كل معجم     الكلمة دلالياً، 

وتشتمل الدراسـة التاريخيـة      1>>الكلمة أو استعمالها الأقدم وروداً حتى زمن تأليف المعجم        

  :ثلاثة هي للكلمة على أمور

  .عاً وتوليداًضو كلمة،تحديد أول دلالة ظهرت بها ال )1

  ).مصطلح(كاللفظ العام أو اللفظ المتخصص تتبع المجالات التي استعمل فيها اللفظ،).2

وتاريخ دخوله المعجم ثم تواريخ الدلالات التي تضمنها اللفظ          تسجيل تاريخ ظهور اللفظ،   ).3

  .مع إظهار طبيعة التغير الذي طرأ على الكلمة ،الاستعمالعبر مسيرته في 

فإن المعجم اللغـوي هـو       وإذا كانت هذه المعلومات أساسية في المعجم التاريخي،                 

 عنها أو عن بعضها لما لها من أهمية في ضـبط الدلالـة ومنـع                الاستغناءالآخر لا يمكنه    

  .والالتباسالتداخل 

                                                 
 .227 ، ص 1990معجم المصطلحات اللغوية، بيروت، دار العلم للملايين : البعلبكي، منير رمزي  1
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 هـذا   اللغوية القديمة ت المعاجم العربية    هل أعار والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو               

  الجانب اهتماماً ؟

فإننا نجدها   ومقاييس اللغة وغيرها،  " كالصحاح"رنا في المعاجم العربية القديمة      ظإذا ن         

وتقيـدت مـن جهـة        اللغوي الذي يلزمها بزمان ومكان معينين،      الاحتجاجقد خضعت لمبدأ    

ا ما أدى إلـى     وهذ  تحديدها بمساحة مكانية شاسعة،    بالإضافة إلى  أخرى بمدة زمنية طويلة،   

ولعـل  ...عباسية أموية، إسلامية، إذ نجدها جاهلية،   تنوع في المفردات مع تغير في الدلالة،      

ويشير .هذا الأمر هو ما جعلها تنصرف عن التطور الدلالي للمفردات والترتيب التاريخي لها            

يـب  إن السر في انصراف أصحاب المعاجم عن هـذا الترت         << :إبراهيم أنيس إلى ذلك بقوله    

 في اللغة علـى أنّهـا       الاحتجاجأنّهم نظروا إلى كل عصور       التاريخي لدلالة الألفاظ العربية،   

فصيحاً كـان أو غيـر فـصيح         وأنّه يكفي في اللفظ أن يكون عربيا صحيحاً،        ،عصر واحد 

  .1>>ليستحق التدوين في تلك المعاجم

ويمكن أن يكون هذا السبب أيضاً وراء انصراف العرب عن تأليف معجم تـاريخي                       

فاللغة العربية لم تحظ بمعجم تاريخي إلاّ في         على منوال المعاجم التاريخية في اللغات الحية،      

ن عمله في إخراج هذا المعجم لـم يكتمـل          لك" أوجست فيشر "بداية العصر الحديث على يد      

  .∗بسبب وفاته

الإقرار مطلقاً بأن الإرث المعجمي خٍلْوُ تماماً من التتبع التاريخي          ومع ذلك لا يمكن              

إما مـن خـلال      إذ نجد هناك تتبعاً ضمنياً في كثير من المعاجم لهذه القضية،           لدلالة الألفاظ، 

                                                 
 .12ص. 1957. 2ازي ، القاهرة دار الكتاب العربي طمقدمة كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية ، للر: أنيس، إبراهيم 1
 .نتحدث عن المعجم التاريخي الذي جمع مادته المستشرق الألماني أوجست فيشر وأخرج مجمع اللغة العربية بالقاهرة جزءه الأول لاحقاً ∗
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كتـاب  "الشواهد التي تعود إلى عصور مختلفة أو من خلال معاجم متخصصة على غـرار               

الذي حاول فيه التمييز بين معان الكلمات التـي تغيـرت           )ه322ت(لأبي حاتم الرازي  " الزينة

عما كانت عليه في العصر الجاهلي،ثم كيـف أصـبحت فـي             دلالتها في العصر الإسلامي،   

  .العصر العباسي

  :التأثــيل - ب

دراسة أصول الكلمات من حيث انحدارها      << يعرف التأثيل في الدرس المعجمي بأنّه             

من أجل الوقوف    أي دراسة نشأة الكلمات وتطورها،     ؛ 1>>بالاقتراضلها  أو دخو  من لغة أم،  

 الانتمـاء وعلى   والصيغ التي تفرعت عنها صوتياً وصرفياً ودلالياً،       .على البنية الأصلية لها   

وهذا يعني أنّها عملية لغوية تعتمد المقارنة بين الصيغ والدلالات           2اللغوي الحضاري للمفردة  

 هي عملية تاريخيـة حـضارية،    ومن ناحية أخرى   هذا من ناحية،   لتمييز الأصول والفروع،  

  .لأنّها تستعين بدراسة المجتمعات والمؤسسات وسائر العلوم والفنون

العربية القديمة فإنّنا نلاحظ قلة اهتمام المعجميين العرب         أنّنا بالرجوع للمعاجم     غير         

هذا النوع مـن الدراسـة      لولا يعني هذا غياب محاولات تأسيسية        القدامى بالجانب التأثيلي،  

 .3إلى ذلك ونص عليه في مقدمة معجمه       )ه175ت( من مبكر فقد أشار الخليل     ز المعجمية منذ 

 ،4باباً أسماه ما تكلمت به العرب من كلام العجـم         " الجمهرة"في   )ه231ت(وخصص ابن دريد  

                                                 
 .178ص. معجم المصطلحات اللغوية: البعلبكي منير رمزي 1

2  Voir Dulois, j. et.Coll,op,cit. p 198. 
 .62ص.العين : الخليل: ينظر 3
 .499ص. 3ج: الجمهرة:ابن دريد:ينظر 4
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عرب كما يعرفـه الجـوهري       والم 1في المخصص باباً للمعرب    )ه458ت(ه كما أفرد ابن سيد   

عربيـة  <<و>>عربته العرب أو أعربته أيضاً    :تقول أن تتفوه به العرب على مناهجها،     <<هو

ثم يضرب أمثلة علـى المعـرب والمولـد          >>مولدة ورجل مولد إذا كان عربياً غير محض       

معرب وكذلك كل كلمة فيها صـاد وجـيم          فارسي، :النورة وأخلاطها  :الصاووج<< :فيقول

  2.>>في كلمة واحدة من كلام العربا لا تجتمعان لأنّهم

 بهذا النوع من الدراسات يرد إلـى        الاهتمامولعل عزوف المعجميين العرب القدامى عن           

  :أسباب أهمها

دى فعددها حسب إحصاء الأب رافئيل نخلة لا يتع        قلة الألفاظ الأعجمية في اللغة العربية،     -1

مقابـل   ،3ر لفظة على أكبر تقدي    ةفي المعاجم العربية القديمة ألفين وخمس مائة وخمس عشر        

  .رصيد مفرداتي هائل من مفردات العربية

لغة الأكثر ثراء من حيـث رصـيدها     اعتداد العرب الكامل بلغتهم بوصفها لغة الوحي والّ       -2

لذلك عد العرب لغـتهم أرقـى        وتجذرها في أعماق التاريخ،   ناهيك عن أصالتها     المفرداتي،

  .اللغات العالمية

  :الشواهد التوضيحية -4

يعد استعمال الشواهد التوضيحية أمراً مستحسناً في المعجم اللغوي إذ تؤدي وظيفة                     

  .وأسلوبياَ من خلال سياق حي ن سلوك الكلمة نحويا ودلالياً،تربوية في بيا تعليمية،

                                                 
 .371ص. 5بيروت ح. 1966المخصص،المكتب التجاري: ابن سيده،علي اسماعيل: ينظر 1
 )عرب(مادة. الجوهري: الصحاح: ينظر 2
 .286ص. بيروت. 1960. 2غرائب اللغة العربية، المطبعة الكاثوليكية، ط: رفائيل نخلة:ينظر 3
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وقد أولى المعجميون العرب القدامى أهمية خاصة لتوظيف الشواهد لما لهـا مـن دور                      

إلـى اسـتخدام      لـذلك عمـدوا    الاستعمالفعال في بيان مصداقية الكلمة وحضورها الفعلي في         

  .لّف الخليل أول معجم في اللغة العربيةوبطريقة منظّمة منذ أن أالشواهد بوفرة 

  1:ويمكن حصر الأغراض التي أرادها المعجميون القدامى فيما يأتي     

  .الاستعمالالتأكيد والبرهنة على حضور الكلمة في   - أ

  .تمل معنى آخر غير مألوفالتأكيد على أن الكلمة تح-ب

التسجيل التاريخي للكلمة بهدف التأكيد على وجودها في اللغة العربيـة الجاهليـة مـثلاً               -ج

  .باستحضار شاهد من الشعر الجاهلي

 وكان للمعجميين العرب مصادرهم التي استقوا منها شواهدهم معتمدين منهجاً معيارياً                    

تباسها من العصر الجاهلي وصدر الإسلام من أجل لغة سليمة          إذ اقتصروا على اق    ،في اختيارها 

  .ونقية

  :الأعلام في المعجم العربي القديم-5

ولا يعـد ذلـك      يلاحظ أن ورود أسماء الأعلام في المعجم العربي القديم كان محدوداً،                  

وية لأن أسماء الأعـلام  وإنّما بالمواد اللغ مثلبة إذ لا يعنى المعجم اللغوي مبدئياً بأسماء الأعلام،     

قـد أولـى    " القاموس المحـيط  "مكانها هو الموسوعات ،ومع ذلك إنّنا نلفي معجم الفيروزأبادي          

كل ما   .والاصطلاحيةاهتماماً بأسماء الأعلام والأماكن في معجمه،إذ أضاف إلى مداخله اللغوية           

 ...والفقهـاء والمحـدثين   يتصل بالأنساب وأسماء الأعلام التي تشمل أسماء الشعراء والعلمـاء           

وهو تصور خـاص انفـرد بـه     وهو تصور جديد لما ينبغي أن يكون عليه المعجم،         والحيوان،

                                                 
 .202،200ص. تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة: حلام جيلالي: ينظر 1
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ففي القاموس المحيط نجد مثلاً في مادة        ويعد محاولة منه لإثراء المعجم اللغوي،      ،الفيروزأبادي

والعربـات   بالمدينـة ناحيـة    والعربة محركة؛  ناحية بالمدينة، : العرْب بالفتح ويحرك  <<عرب  

 وعرابة بن أوس ويعرب بن قحطان أبو الـيمن،         لدة بالخابور، ـب :ركةـوعربان مح ...طريق

من أتبـاع    وعرابي بن معاوية بن عرابي بالضم،      وبشير بن جابر بن عراب كعراب صحابي،      

 لمالكي،وابن العربي القاضي أبو بكر ا      وعرابي بالفتح لقب محمد بن الحلين المبارك،       التابعين،

   1>>...وابن عربي محمد بن عبد االله الحاتمي الطائي

يورد أعلاماً في آخر شـرحه لمـواده         )ه711ت(نجد ابن منظور  وفي لسان العرب              

ومما جاء فيـه      لا يورد أعلاماً إلاّ في النّادر      أما أساس البلاغة للزمخشري فإنّه     .2اللغوية غالباً 

إذا كـان غالبـاً      وهو قرش من القروش،   <<:وكان إيرادها لتوضيح أصلها اللغوي     ذكر قريش، 

  .3>>وبتصغيره سميت قريش...قاهراً

  II- نقائـص المعجم العربـي القديـم:  

مزايا  التي اتّسم بها المعجم العربي القديم والتي حققت لـه الريـادة              على الرغم من ال            

ون واستدركوها مـن حيـث      أشار إليها المحدث   ∗إلاّ أنّه مع ذلك تخللته بعض النّقائص       والتّميز،

  .مون إلى حد ماالشكل والمض

                                                 
 الفيروز أبادي القاموس المحيط، مادة عرب 1
 .لسان العرب: ابن منظور: ينظر 2
 .مادة، قرش: أساس البلاغة: الزمخشري 3
  :أهم من تحدث عن عيوب المعجم العربي نجد مثلاً على سبيل المثال لا الحصر ∗
  .و ما بعدها 157ص. 98/1941كرملي في المعاجم العربية ومصائبها ،المقتطف  انستاس ال-
  .683ص. 29/1931المشرق،: في شوائب المعاجم:  بطرس البستاني-
  257- 252ص. 1940. 97. المقتطف.عيون المعاجم العربية:  الأمير مصطفى الشيهابي-
  وما بعدها 102ص. لقاهرةا. 1966. المعجم العربي بين الماضي والحاضر: عدنان الخطيب-
 .الجزء الأول والثاني. المعجم العربي:  حسين نصار-
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ومما أخذ على المعجم العربي القديم تقليد اللاّحق للسابق والسير على طريقته ويظهـر                   

قات على المعاجم السابقة فيما كتب من حواشي وتعليهذا جليا.  

ولعلّ هذا الأمر يبدو جلياً من خلال تصريح كل معجمي في مقدمة كتابه بأنّه احتـذى              

مبيناً ما إذا كان نقله عن سابقه نقلاً جزئياً          ذاكراً المصادر والكتب التي اعتمدها،     حذو سابقه، 

  .أو كلّياً

اجم القديمة نجد أن أول معجم وضع فـي اللغـة   وفي هذا الصدد، إذا ما استقرأنا المع          

لأنّه أول من أرسـى      غير أنّه بخلاف غيره كان عالماً مبتكراً لا مقلّداً،         العربية كان للخليل،  

لكن جيل المعجميين الرواد الذين أتوا بعـد         .ورسم معالمه لمن جاؤوا بعده     أصول هذا العلم،  

 )ه231ت( ومنهم ابن دريد   انوا مقلّدين له إلى حد كبير،     الخليل لم يزيدوا عليه شيئاَ كثيراَ بل ك       

كـان  " العـين "أنلاعتقاده  الذي ألّف معجمه هذا بطريقة مختلفة        ،"الجمهرة في اللغة  "صاحب  

،لـه  وكـل مـن بعده    << :لكنّه عاد واعترف بتبعيته للخليل في قوله       صعباً على الدارسين،  

  .1>>تبع،أقر بذلك أم جحد

فإنّه يصرح فـي مقدمـة       أما ابن فارس المتوفي في أواخر القرن الرابع الهجري،                 

:  عليها وفي طليعتها خمسة هي     والاعتماد  عن كتب الأقدمين    بالاقتباس ؛"مقاييس اللغة "كتابه  

الجمهرة لابـن دريـد، غريـب الحـديث      طق لابن السكيت،  كتاب العين للخليل،إصلاح المن   

فيما استنبطناه من    ]معتمدنا[فهذه الكتب الخمسة  <<   :إذ يقول  .والغريب المصنف لأبي عبيدة   

                                                 
 .لابن دريد المقدمة. والجمهرة. 93ص. 1ج.  علوم اللغة وأنواعهاالمزهر في: السيوطي 1
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 ويؤكد في موضع آخـر      1>>وراجع إليها  وما بعد هذه الكتب فمحمول عليها،      مقاييس اللغة، 

  .2>>والخليل عندنا في هذا المعنى إمام <<:نقله عن الخليل بقوله

فقد أخذ هو الآخر من العـين        أما الجوهري المعاصر لابن فارس وصاحب الصحاح،             

اً في حين أن جميع ما ورد فيه موجـود فـي            لكنه لم يزد عليهما كثير     والجمهرة وغيرهما، 

  .3إلاّ ما أثر عنه من شواهد جاء بها من عنده التهذيب،

أما إذا جئنا إلى ابن منظور المتوفي في القرن الثامن الهجري فإنّنا نجـده لا يختلـف             

 ـ << :إذ يقول∗دميه من خلال خمسة كتبعن سابقيه في إقراره بالنّقل عن متق  ي وليس لـي ف

ما تفرق من تلك    سوى أنّي جمعت فيه      ولا وسيلة أتمسك بسببها،    هذا اكتاب فضيلة أمت بها،    

  .4>>فليعتمد من ينقل عن كتابي هذا أنّه ينقل عن هذه الأصول الخمسة ...الكتب من علوم

إذ اعتمـد هـو الآخـر علـى          حيط،والأمر نفسه مع الفيروزأبادي في قاموسه الم               

القـاموس  " أما أغلب ما جاء بعـد        5المحكم لابن سيده والعباب للصفاني     معجمين اثنين هما؛  

للزبيدي خير دليل على    " تاج العروس "فلا يعدو أن يكون تبعاً له ومتعلّقاً به، ولنا في           " المحيط

القـاموس  "وذلك بشرح الألفاظ التي وردت في   .في وضع معجمه   قاً أساساً ذلك إذ جعله منطل   

                                                 
 .5.4ص. مصدر المقدمة. هـ1366. عبد السلام هارون. أ: مقاييس اللغة، تح: ابن فارس، أحمد 1
 ].جذو[مادة. 440ص. 1ج. المصدر نفسه 2
 .459ص. 2ج. المعجم العربي: حسين نصار:ينظر 3
ذيب اللغة للأزهري،المحكم لابن سيده، الصحاح للجوهري، حواشي ابن بري، النهاية في غريب :(الكتب الخمسة التي نقل عنها ابن منظور هي ∗

 )الحديث لابن الأثير الجرزي
 .8ص. المقدمة. 1ج.لسان العرب: ابن منظور 4
 .المقدمة. القاموس المحيط: الفيروز أبادي 5
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من عناية العلمـاء مبينـاً      " القاموس المحيط "وهويشير في مقدمة كتابه إلى ما لقيه         ،"المحيط

  1.سبب ذلك

لعرب القدامى من حيث الجمع     ومع أن ظاهرة التّقليد والإتّباع ميزت عمل المعجميين ا               

إلاّ أن هذا لا يعكس من ناحية أخرى فكرة التواصل المعرفي والحـضاري بـين                والوضع،

إذ كانوا يصدرون عن منهل واحد هو اللغة العربية التي جهدوا من             أجيال المعجميين العرب،  

 يعنـي أن كـل      لكن هذا لا   يحدوهم في ذلك الدافع الديني،     وترقيتها، أجل خدمتها وصيانتها،  

فقد تميز كل واحد منهم برؤيته الخاصـة ومنهجـه           معجمي كان نسخة طبق الأصل للآخر،     

إن الوحدة هنا هـي وحـدة        .داخل الوحدة  وهذا ما يمكن أن نطلق عليه مبدأ التنوع        الخاص،

هـا  اللغة ووحدة قواعدها وضوابطها أما التنوع فيتجلّى في تعدد الرؤى والمناهج التي طبقو            

فظهر ما يسمى بالمعجم الإحصائي الذي يعنى بحصر مواد اللغـة            لتيسير استعمال المعجم،  

 الذي يتحرى الصحة مروراً بالموسوعي الوظيفي الذي يتجاوز         الانتقائيثم   حصراً رياضياً، 

وهي مراحـل تطوريـة      .وصولاً إلى المعجم التربوي التلقيني الميسر      ما هو لغوي محض،   

تدل على تطور الوعي المعجمي العربي نحو        ها من طور معجمي إلى آخر،     في انتقال نوعية  

  .والاكتمال الارتقاءمزيد من 

إن حركة التأليف المعجمي التي تواصلت خلال عشرة قرون وأنتجت لنا كماً معتبراً من                   

المعاجم اللغوية بشتى أنواعها،كانت في معظمها تهدف إلى رصيد مفردات اللغـة وصـيغها              

وهو ما عد فـي      شتقاقاتها إلاّ أنّها قليلاً ما كانت تتناول التغيرات التاريخية لدلالة الألفاظ،          وا

                                                 
 .مقدمة تاج العروس للزبيدي: بنظر 1
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وما زال إلى يومنا هذا يحتـاج إلـى          عرف المعجميين المحدثين نقصاً اعترى هذه المعاجم،      

 علـى   2المعاجم بالغريب والدخيل والمولد والمعرب،     يضاف إلى هذا عدم عناية هذه        1تكميل

الرغم من وجود معاجم خاصة قامت برصد هذه الألفاظ وتبيين أصولها ومعرفـة معانيهـا               

وشفاء الغليل فيما    ،)ه540ت(فارسية كانت أم رومية أم سريانية مثل معجم المعرب للجواليقي         

وعلى الـرغم    ).ه1069ت(لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي     "الدخيل   من كلام العرب من   

لا يخلـو مـن      -كما أشرنا سـابقاً   -فإن المعجم العربي القديم    من كل ما قيل في هذا الشأن،      

إلاّ أنّها قليلة إذا ما قيست بحاجة المعجم إلى          سواء النظرية أو التطبيقية،    الإشارات التأثيلية، 

  .ل اللغةتنوع المداخل ومسايرته لتفاع

كما يمكن أن ندرج في عداد نقائص المعجم العربي القديم صعوبة الترتيـب وكثـرة                      

  3.التحريف والتصحيف والخلط بين المستعمل والمهمل من الألفاظ

ديم من نقص هو وقوفه باللغة عند حدود مكانية         لكن أهم ما انتاب المعجم العربي الق              

باستثناء تاج العروس الذي حاول جاهـداً تجـاوز هـذه            ،)الاحتجاجعصور  (وزمانية معينة 

  .الحدود التي رسمها الأوائل

إلاّ أن  وإذا كنّا نجد لروادهم العذر في ذلك لأسباب متعلقة أساساً بالعقيدة الإسـلامية،                    

 مع انتفاء الأسباب التي كانـت تحكـم         أولئكتشبثّين بالقاعدة التي وضعها     المتأخرين ظلوا م  

وهكذا استمروا في جمع وتدوين ما سبق أن جمع ودون فـي إطـار               العمل المعجمي القديم،  

                                                 
 .218ص. قضايا في الدرس اللغوي: نادية رمضان: ينظر 1
 .219المرجع نفسه ص: ينظر 2
 .298.ص. البحث اللغوي عند العرب: مختار،أحمد عمر: ينظر في هذا مثلاً 3
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، مع أن كثيراً من الألفاظ العربية وتراكيبها وأسـاليبها فـاتتهم ولـم يـتم                الاحتجاجعصر  

وهو ما أشار إليه كثير من علماء اللغة الذين ألفوا كتباً استدركوا فيهـا مـا فـات                  1تسجيلها،

محمـد الكرمـاني   ل" ما أغفله الخليل في كتـاب العـين  "مؤلفي المعاجم القديمة ذكره ككتاب    

التكملـة  "و   ،)ه345ت(لأبي عمر الزاهد المطرز   "فائت العين "وكتاب   ،)ه329ت(النّحوي الوراق 

 ثم ذيـل    2"الصحاح"الذي جمع فيه ما فات الجوهري في         )ه650ت(للصافاني)" والذيل والصلة 

يث واللغـة والنّحـو وأخبـار       إنّه أخذ ذلك من نحو ألف كتاب من غريب الحـد           عليه وقال 

    3.العرب

المعروف " القاموس المحيط "وفي الصدد نفسه يعلق السيوطي في مزهره على معجم                 

 ـ   في القاموس من النوادر والشوارد،    ومع كثرة ما    <<:باتّساعه وشموله بقوله   ياء فقد فاتته أش

 4>>مذيلاً عليـه  حتى هممت أن أجمعها في جزء، كتب اللغة،ظفرت بها في أثناء مطالعتي ل    

 فـي   ألفاظ عربية ومعربـة ظهـرت     من  وهذا لا يعد شيئاً إذا قيس بما فات المعاجم القديمة           

 خاصة وأن المؤلفين القدامى لم يعملـوا        الاحتجاجالعصر العباسي وما بعده مما تلا عصور        

على تتبع تلك الألفاظ التي استحدثت بعد اختلاط العرب بغيـرهم مـن الأمـم واحتكـاكهم                 

 ولنمثل لـذلك   .بالثقافات المجاورة في ظل حركة الترجمة التي ازدهرت في العصر العباسي          

الـذي مـصدره    ... بمعنى كرم ووقر وتهيـب     ]احترم[بالفعل    هذا العصر،  بما استحدث في  

فهذه الكلمة التي ما زالت مستعملة منذ العصر العباسي لم يتم اعتمادها في المعاجم               ،الاحترام

                                                 
 .47ص. 2002. 77الد . 1ج.  بدمشق، مجلة مجمع اللغة العربية،)بين معاجمنا القديمة والحديثة(المعجم اللغوي المنشود: يمحمود،فاخور:ينظر 1
 .48ص. المرجع نفسه: ينظر 2
 .المقدمة.  القاهرة،مجموعة من كبار اللغويين مجمع اللغة العربية:  تح،التكملة والذيل والصلة: انيغالصا: ينظر 3
 .103 ص،1ج، في علوم اللغة وأنواعها:السيوطي المزهر 4
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 :الحرمـة <<:العربية القديمة،سوى ما جاء عن الفيومي في المصباح المنير من مادة حـرم            

   .1>>مثل الفرقة من الإفتراق الاحتراموهذا اسم  المهابة،

 لا تقلل من أهمية هذه المعاجم فـي تراثنـا           الانتقاداتومهما يكن من أمر فإن هذه                

 إليها الفضل في حفظ موروثنا اللغوي والثقافي الذي لا يوجد لـه             ىإذ يعز  اللغوي العربي ،  

  .خرى من الضياعمثيل عند الأمم الأ

خاصة وأنّهم كانوا يعتمدون     م في سبيل ذلك المعجميون القدامى عناء كبيراً       شوقد تج         

 من مكان إلى آخر في أعماق البادية مـن أجـل            الانتقالعلى وسائلهم الذاتية المتواضعة في      

   .بالإعجاب والإجلالمشافهة الأعراب والجمع والتدوين وهو أمر جدير 

إن المعجم العربي القديم في مراحله الأولى قـد تـدرج برصـيده              :وختاماً نقول            

مـستوعباً   اللغوي في عملية جمع اللغة بدءاً بالعصر الجاهلي وصولا إلى العصر الإسلامي،           

ومما يمكن التنويه به من مميزات  ما جد من ألفاظ ودلالات مولدة طرأت بعد ظهور الإسلام، 

  :ا يأتيوسمت هذا المعجم م

اكتمال النظريات والمناهج المعجمية المبتكرة في الجمع والوضـع مثـل نظريـة               -

وما تلاها من مدارس معجمية   )ه175ت(الصوتية الحصرية للخليل بن أحمد الفراهدي     " العين"

  .سبق الحديث عنها

 ثيق،و والت والضبطالتنافس على رواية اللغة وجمع مفرداتها مع التأكيد على الصحة            -

 )...المقاييس المحكم، الصحاح، الجمهرة، التهذيب،(وقد ظهر ذلك في أسماء معاجمهم

                                                 
 ).حرم(مادة.المصباح المنير: الفيومي: ينظر 1
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وقوف المعجم العربي باللغة عند حدود مكانية لا تتعدى شـبه الجزيـرة العربيـة                -

الرابعـة  وحدود زمانية لا تتجاوز المائة الثانية بعد الهجرة لعرب الأمصار،وآخر المائـة             

 القرن الخامس الهجري وامتداداَ إلى نهاية القرن الثـاني عـشر            لعرب البوادي،فابتداءاً من  

وأخـذ    المعجمـي،  الابتكـار تميزت المعجمية العربية بقلة      ،)ه1205ت( تقريباً مع الزبيدي  

فالتزم أغلب المعجميون بالنّظريـات والمنـاهج والمـصادر          المعجم العربي منحى التقليد،   

ا ينتج عنه من أثر في الرصيد اللغـوي مـن           القديمة التي لا تواكب التطور الحضاري،وم     

وبهذا تأخر المعجم العربي عدة قرون عـن النهـضة           وتوليد الألفاظ،  حيث التغير الدلالي،  

والمـصطلحات العلميـة     المعجمية الحديثة وضاعت عليه الكثير من الألفاظ الحـضارية،        

 .الحديثة

ن ابتكارياً بفضل ما جاء به      وعلى كل حال نقول إن المعجم العربي في نشأته كا                 

حقـة  حول إلى معجم تقليدي في مرحلـة لا       ثم ما لبث أن ت     من مناهج ونظريات مميزة،   

غير أن الباحث اليوم بحاجة إلى معجـم         فاقتصرت مهمته على تفسير الخطاب التراثي،     

 يصلح أداة عمل لتسهيل التواصل ومواكبـة التحـولات العلميـة والتكنولوجيـة              وظيفي

فماذا أضاف المعجميون العرب المحدثون في سبيل تحديث محتوى المعجم           ية،والحضار

وهل حالفهم التوفيق في ذلك؟ وهو ما سنتناوله في          العربي وتكييفه مع متطلبات العصر،    

                                                                                    .الفصل اللاحق
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  .محاولات الافراد: المبحث الأول

فقد سجلت محاولات حثيثة لتطوير المعجم العربي        مواكبة لتطور الفكر المعجمي الحديث،    

 وفي هذا الصدد بذلت جهود نظرية وأخرى تطبيقية،        .عليه من نقائص وثغرات   تلافيا لما لوحظ    

  .سات ومجامع لغوية أحيانا أخرىومؤس  بها أفراد أحيانا،عطلضا

 الأفراد فقد اتخذت أشكالا متعددة،أهمها ما قام به اللبنانيون إذ عمدوا إلـى              أما محاولات 

 وحـاولوا   والاختصارفاختاروا الترتيب الألفبائي العادي وآثروا التركيز        تأليف معاجم ميسرة،  

  .صترتيب المادة ترتيبا داخليا كل وفقا لطريقة معينة وتصور خا

أما الشكل الثاني لهذه المحاولات فقد مثلته جهود المستشرقين من خلال تأليفهم لمعـاجم              

مـع   خاصة باللغة العربية معتمدين في ذلك على تجاربهم المعجمية في حقل اللغات الغربيـة،             

آخر في تأليف معاجم مختصرة وإعـادة        كما تمثل شكل ثالث    .مراعاة خصوصية اللغة العربية   

  .اجم القديمة إخراجا حديثاإخراج المع

أما المحاولات الجماعية فقد تمثلت في جهـود المؤسـسات           هذا عن المحاولات الفردية،   

اللغوية والمجامع العلمية العربية التي حاولت التأسيس لمعجم عربي حديث علـى المـستويين              

  .النظري والتطبيقي

وتبعا لحركـة    م في الغرب،  وقد جاءت هذه المحاولات نتيجة التأثر بحركة تطوير المعاج        

واليـازجي   النقد التي قادها رواد النهضة المعجمية وفي طليعتهم كل من أحمد فارس الشدياق،            

والكرملي وغيرهم ممن أسهم في تطوير اللغة العربية وإنمائها وإثرائها بمستجدات العصر مـن    

  .ألفاظ ومصطلحات
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فإننا سنعمد إلـى اسـتعراض هـذه     ،ومحاولة منا لرصد الحركة المعجمية العربية الحديثة  

وملاحظة التطور الذي حدث علـى       الجهود ممثلة بداية فيما ألف من معاجم على أيدي الأفراد،         

  .مستوى المحتوى خاصة

    I- تأليف المعاجم الميسرة:  

من المعلوم أن محتوى المعجم يتطور بتطور حضارة الأمم التي تستخدم هذا المحتـوى              

فقد واكبت هذه اللغة منـذ        العلاقة التطورية بشكل جلي في اللغة العربية،       وتنعكس هذه  اللغوي،

غيـر أن المـادة المعجميـة        القديم حركة التطور الحضاري الذي عرفه العرب عبر التاريخ،        

 .المحصلة في المعاجم العربية القديمة لا تعكس فعلا هذا التنامي اللغوي لألفاظ اللغـة العربيـة               

معجميين القدامى أرادوا لها أن تقف عند حدود زمانية ومكانية لا تتعداها            والسبب في ذلك أن ال    

 إذ اقتصرت المعاجم القديمة على وصف الإستعمال الحي للغة العربية           كما أشرنا إلى ذلك سابقا    

غير أنه سرعان ما توقف المعجم العربي        .)1(منطوقة ومكتوبة حتى نهاية القرن الرابع الهجري      

اتساع الفتوحات   همها؛ نتيجة لأسباب عدة من أ     )2(عن الوصف المباشر لمفردات اللغة المستعملة     

 الإسلامية واختلاط العرب بالأعاجم مما أدى إلى ظهور ألفاظ جديدة مرتبطة بتجدد حركة الحياة        

وهكذا أصبح المعجم العربي القديم لا يعكس هذه التحولات الحضارية التي واكبتهـا              .وتنوعها

ني وصفي إلـى معجـم      مما جعل المعجم اللغوي العربي يتحول فجأة من معجم آ          اللغة العربية، 

ألفت خلالها عـدة معـاجم دون أن         وبقي على هذه الحال ما يقارب عشرة قرون،        .)3(تاريخي

                                                 
 ،1971ة، دار المعارف، مصر،رواية اللغ: الشلقاني، عبد الحميد:  ينظر في هذا الموضوع1
 . وما بعدها110.  ص،الوضع اللغوي وهل للمحدثين حق فيه؟ محلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العدد الثامن: الزيات، أحمد حسن:  ينظر2
 .111المرجع نفسه، ص:  ينظر3



 102

وهكذا اتسعت الهوة بين محتوى المعجم وواقـع اللغـة    .يعتري محتواها أي تغيير جدير بالذكر    

  .العربية

 إثـر حملـة     اك العرب بالحضارة الغربية    غير أن الصدمة الحضارية التي ولدها احتك         

وما تبعها من انفتاح على منجزات التطور العلمـي          ،1798نابليون بونابارت على مصر سنة      

ة على محك اختبار إمكاناتها فـي اسـتيعاب         وضع اللغة العربي   ،)1(والتقني في سائر المجالات   

خاصة وأن كثيرا من الألفاظ والمصطلحات الأعجمية فرضت نفـسها           واحتواء التحول الجديد،  

 .في واقع التبادل اللغوي العربي وتداولتها ألسنة الناس دون أن تجد لها مقابلا في اللسان العربي              

وهذا ما جعل    .2 على مسايرة تحولات العصر    مما مثل تحديا حضاريا كبيرا أمام قدرة هذه اللغة        

 مواجهـة    باللغة العربية إلى مستوى    الارتقاءجمهور علماء اللغة العربية وأدبائها يجتهدون في        

  .وذلك ببعث روح التجديد والقوة في أوصالها هذا التحدي،

  من هنا أصبحت الحاجة ماسة إلى بعث التراث بما يزخر به من كنوز المعرفة والعلم،                 

فانكب المعجميون المحدثون علـى دراسـة المعـاجم          وخاصة ما يتعلق منه بالإرث المعجمي،     

وكانـت   عة العصر ومتطلباته الحـضارية والعلميـة،      القديمة ومحاولة تطويرها بما تتطلبه طبي     

هي الوصول إلى تأليف معجم جديد يعتمد في مادته الأساسية علـى أصـالة المعـاجم                النتيجة  

  .القديمة،مع تلافي ما فيها من نقائص وثغرات

ولعل أهم ما هدف إليه المعجميون المحدثون من وراء هذا العمل هو تكييف المعجم وفقا               

وذلك بإدخال الألفاظ الجديدة والمستحدثة في شتى المجالات وانتقـاء           عمل العربي، لحاجة المست 

                                                 
 .20-7. ، بيروت، لبنان،ص1995، 2الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، ط: الفاخوري، حنا:  ينظر1
 .وما بعدها9.، ص1979دراسة في نمو وتطور اللغة العربية في العصر الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية،(المولد : خليل حلمي:  ينظر2
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 ووضع الرمـوز والترتيـب      الاختصارالألفاظ المأنوسة واستبعاد الحوشي منها والحرص على        

 معظمهـا جانـب الـشكل دون        يدات مـست فـي    غير أن هذه التجد    .1بحسب أوائل الأصول  

   . كما سنرى لاحقا-المضمون

 القاموس المحـيط   والجدير بالذكر أن أغلب المجددين في القرن التاسع عشر اتخذوا من          

ولعل  فعكفوا على دراسته ونقده واستدراك ما فاته،      مادته  وذلك لوفرة     منطلقا لهم،  للفيروزابادي

 الجاسوس على القاموس  و  ،  للزبيدي تاج العروس  ثراءوالإ الاستدراكأهم الدراسات في باب     

  .ـه1299المطبوع سنة )م1887 ت( لأحمد فارس الشدياق

ومن أهم ما ألف خلال القرن التاسع عشر من معاجم ميسرة حاولت التجديد في الميدان               

 أنها كانت تنطوي على بعد      *المعجمي هي معاجم اللبنانيين التي يرى كثير من الدارسين العرب         

وهذا يعني أن المعجم يمكن أن يغدو أداة مؤدلجـة لتمريـر أفكـار               عقدي وحضاري مسيحي،  

أقرب "و ،)م1983ت  ( "لبطرس البستاني " "المحيطمحيط  " ومن أهم هذه المعاجم؛    .وآراء عقدية 

للأب " المنجد في اللغة والإعلام   "و .)م1915ت( ينوارد للشرتو شوالالموارد في فصح العربية     

  ).م1947ت( لويس المعلوف

 والتي تـضمنتها    - على الأقل  النظرية من الوجهة    -ومن أجل استقصاء مواطن التجديد        

سنعتمد في تحليلنا لها نصوصا مـستمدة مـن          ها بالمحتوى، وخاصة ما تعلق من    هذه المعاجم، 

  :مقدمات هذه المعاجم وفيما يأتي تفصيل لذلك

  

                                                 
 . وما بعدها310. البحث اللغوي عند العرب، ص: مختار أحمد عمر:  ينظر1
 .اوي محمد رشاد، انظر مثلا المعجم العربي قديما وحديثا، النظريات المعجمية العربية وسبيلها إلى استيعاب الخطاب العربيمن أهم هؤلاء الحمز *
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  :محيط المحيط -1  

لا من  ليكون أكثر شمو**بمحيط المحـيط  هذا المعجم الذي وسمه   *بطرس البستاني ألف       

وقد جعله منطلقا له وأساسـا       . ومن هنا سبب هذه التسمية     للفيروزأبادي القاموس المحيط "نظيره

يؤكد على  وهو نفسه    .ثم زاد عليه مما استحدث من ألفاظ ومصطلحات هي وليدة عصر المؤلف           

الفيروزأبـادي   ولما كان المؤلف يحتوي على ما في محـيط        << :هذه الحقيقة في مقدمته فيقول    

وعلى زيادات كثيرة عثرت عليها من كتـب          هو أشهر قاموس للعربية من مفردات اللغة،       الذي

محـيط    مـن مـصطلحات العلـوم والفنـون سـميناه          وعلى ما لا بد منه لكل مطـالع        القوم،

  <<>> 1.>>...المحيط

  :يأتي ورا نجملها في ما أمبطرس البستاني    ونستشف من كلام 

  .القاموس المحيط جعل مداخل معجمه تراثية لأنها تستند إلى  -أ 

وغايته من ذلك مد جـسور التواصـل         إضافة زيادات كثيرة عثر عليها في كتب القوم،        -ب 

 .اللغوي بين عصور اللغة العربية

 تجديد مداخل إدراج مصطلحات العلوم والفنون ضمن مداخل المعجم وهو بهذا يسهم في       -ج 

 .المعجم ومحتواه

                                                 
ن حيث التأليف أو    يعد من أوائل المعلمين، عرفت الفترة الأخيرة من حياته نشاطا أدبيا منقطع النظير، سواء م              ) 1983-1809(هو المعلم بطرس البستاني      *

: إلى الدافع الذي حدا به إلى تأليف معجمه ذاك فيقول         ) م1884-1848(من حيث إنشاء المشاريع الوطنية كالصحف والات ويشير نجله سليم البستاني            
المعجمـات واـامع    : الحر عبـد ايـد    : ينظر(» إلا لتيقنه عجز العامة من الاستفادة من قواميس اللغة الصعبة المراس          " محيط المحيط "لم يشرع في تأليف     «

 .322، الة الأولى، ص11 عدد1883بطرس البستاني، الجنان، : عن البستاني سليم). 108اللغوية،ص
 .م1869 أما الجزء الثاني فقد طبع سنة 1822سنة " محيط المحيط"طبع الجزء الأول من  **
 .محيط المحيط، الد الأول، المقدمة:  البستاني بطرس1
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أن صاحبه ذيل معجمه اللغـوي بملحـق    محيط المحـيط       ومما يلاحظ أيضا على معجم    

مع إضـافة    للزبيدي،" تاج العروس "يتضمن الأعلام وأسماء الأماكن على غرار ما ورد في        

  .بعض الأسماء والمعالم المسيحية المتنوعة التي غيبتها المعاجم العربية القديمة

مـن فـصيح         يضاف إلى ذلك أنه قام بتنويع المداخل بإدراج مستويات لغوية مختلفـة،           

أدرجنا فيـه   << :وهو يؤكد ذلك في مقدمته فيقول      .1ومولد ودخيل وحتى العامي من الألفاظ     

وكثيرا مـن كـلام المولـدين واللغـة          }...{ رنا أن نقف عليه من مفردات اللغة      كل ما قد  

خاصـة أن المعجـم      وأضاف إلى ذلك المعرب والدخيل لا سيما التركي منها،        .2>>الدارجة

 }...{ لطانمولانـا الـس   }...{ الحضرة الشهابية العليـة <<: مهدي كما قال في المقدمة إلى    

    .وهو الخليفة العثماني في زمن البستاني .3>>وخاقان البحرين عبد العزيز خان

  :    وبناء على ما سبق يمكننا أن نستخلص النتائج الآتية

قد ابتكر منهجية جديـدة فيمـا يتعلـق          إنه باعتماده الدارجة إلى جانب اللغة الفصحى،        -أ 

  . وتنوع المداخلبمصادر الجمع

  . المعجم الغربي في التذييل بملحق للأسماء والأعلامىإنه حاك  -ب  

 .إنه أبرز البعد المسيحي للمعجم العربي في مقابل المعجم العربي الإسلامي القديم  -ج  

  

  

  
                                                 

 .278، ص 1989ينظر الصوفي، عبد اللطيف، اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية، دار طلاس، دمشق،  1
 .المصدر السابق، المقدمة:  البستاني بطرس2
 .المصدر نفسه، المقدمة 3
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  :ح العربية والشوارديأقرب الموارد في فص -2

حث وتوفير الوقـت    ه تيسير الب  صاحبه الشرتوني أراد ب   يستدل من عنوان المعجم على أن         

كما  .1893 وألحقه بذيل طبع سنة    م1889وقد بدأ وضع معجمه سنة       .على الطلاب والباحثين  

  .1جزءان وذيل وأخرجه في ثلاثة مجلدات، وسبعة مقاصد،صدره بمقدمة 

حية واضـحة لا     هو صدوره عن نزعة مسي     * في مقدمة الشرتوني   رإن أول ما يلفت النظ          

فسألني المرة بعد المرة جماعة من رجـال العلـم          << :تخفى على أحد،كما يدل على ذلك قوله      

أن أزف غـادة اللغـة فـي هـذا           وأنصاره من مرسلي اليسوعية،بناة صرح الفضل وعماده،      

  .2>>المعرض الثمين إلى جماعة المتأدبين والمطالعين

هو ما لا حظه من صعوبة البحث            ولعل الدافع الرئيس الذي حدا به إلى تأليف معجمه ذلك،         

باللغة كـل    الاشتغالإن أئمة المسلمين والحق يقال انتجعوا من        << :في المعاجم القديمة إذ يقول    

وتنمو ممارسي   وإن عذبت،  على أن خطتهم في جمع اللغة تجلي الظماء عن مواردهم،         ...منتجع

فقد جاؤوا بمعاني الكلمة الواحدة شتات شتات كأنها أزمـاع           وإن رحبت،  تبهم بضيق الصدر،  ك

ولا يبتر صلة بهم سواء أكان ذلـك         ومع ذلك نجده ينوه بأعمال المعجميين القدامى،       .3>>نبات

وأقبلـت علـى كتـب      << :قر هذه الحقيقة بقوله   وي .متعلقا بالمنهج أو بالمحتوى أو حتى الهدف      

 الثقـات واللغـويين الأثبـات مـن مثـل ابـن منظـور المـصري صـاحب لـسان                     الأئمة

                                                 
 .، المقدمة1893أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، الذيل، مطبعة مرسلي اليسوعية، بيروت،: الشرتوني سعيد 1
م، تعلـم في    1849-هـ1266هو سعيد بن عبد االله بن ميخائيل ابن الخوري شاهبن الرامي الشرتوني اللبناني، لغوي باحث ولد في شرتون بلبنان سنة                      *

أقرب الموارد، حدائق المنثور والمنظوم، المهم الصائب       : نة بيروت ألف كتب عديدة منها     مدرسة غيبة الأمريكية، وتولى التدريس في مدرسة الياسوعيين في مدي         
، 1985الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت،: كلي خير الدينرالز: انظر(م، 1915وافته المنية في بيروت عام   ...اع وغيرها يرفي تخطئة عذبة الطالب، نجدة ال     

 .151. ، ص3ج
 . المصدر السابق، المقدمة: سعيدالشرتوني، 2
 .، المقدمة1مجلد ،الشرتوني سعيد، المصدر السابق 3
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والفيـومي مـصنف     العرب،والزمخشري مصباح البلاغة والأدب،والجوهري مؤلف الصحاح،     

والمجد صاحب   صاحب التاج، والزبيدي  ... والراغب الأصفهاني صاحب المفردات،    المصباح،

  .1>>...والرازي منتقي المختار الأفضل ابن فارس مؤلف المجمل،و القاموس البديع المنهاج،

ذلـك    على معجمه بكونه أوثق صلة بحاجة الطالب العربي واهتمامه،         ونيالشرت    هكذا يعلق   

حية جعلته يختلف عما سبقه من      أنه كيف معجمه وفقا لمتطلبات عصره مضفيا عليه مسحة مسي         

  .المعجميين القدامى

ار عددا من القضايا المعجمية ذات الأهمية البالغـة         ث    ومن ناحية أخرى نلفي الشرتوني قد أ      

إذ أشار فـي هـذا    مسألة التعريف،  ومن تلك القضايا التي طرحها؛     والمتسمة بقدر من التجديد،   

أما التعريف الدوري    الدوري والتعريف المنطقي،  الصدد إلى نوعين من التعريف هما التعريف        

حي وذلك ضمن حلقة مـن      فينتقده لكونه يكتفي بتعريف الكلمة بمرادفها دون وضعها في سياق           

مـع العلـم أن تلـك        المترادفات تحيلك في بعض الأحيان إلى الكلمة الأولى المراد شـرحها،          

عليه قولـه فـي تحديـد التعريـف         وهذا ما يدل     المقابلات قد تكون أصعب فهما من المدخل،      

وهـو لا يفيـد      .هو أن يعرف الشيء بشيء ثم يعرف هو أيضا بالذي عرف بـه            << :الدوري

س تـنجح   وولهذا كان معيبا عند المناطقة مثال ذلك قول القام         الإيضاح المقصود من التعريف،   

 ـ   :واستنجزها استنجحها  ثم قوله تنجز الحاجة،    تنجزها، :الحاجة واستنجحها  سر تنجـز   فقـد ف

أما التعريف المنطقي الذي أطلق عليـه تعريـف النبـات            .2>>باستنجح فبقي المعنى محجوبا   

 :وهو ما يستفاد مـن قولـه   .فيعتبره قاصرا لأنه لا يضع المدخل ضمن سياق لغوي     والحيوان،

                                                 
 .، المقدمة الشرتوني سعيد، المرجع نفسه1
 . المصدر نفسه، المقدمة2
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يفيد تمـام التعبيـر     أما تعريف صنوف النبات والحيوان فجعله تعريفا بالأعم وهو دون أن            <<

كما أشار إلى قضية المعنى وتنوع المداخل مـن مولـد ودخيـل              .1>>المقصود من التعريف  

ودعا إلى توظيفه لسد ثغرات معاجمنـا فـي          ومعرب ثم ركز اهتمامه على المعرب خصوصا      

 2لا يوجد لها مقابل في اللغة العربية       الإسلامي لألفاظ    لبالاستعماميدان العلوم والفنون وما تعلق      

أذكر فيه لكل معربة ومفرداتهـا العربيـة فـي           أعقد له فصلا  <<: نجده يقول  شأنوفي هذا ال  

 إلى أن التقاط المعرب لا ينعقد بالحكم عليه بل          روهو بذلك يلفت النظ    3>>لجرائد تعميما للفائدة  ا

 من خلال مـا تنـشره وسـائل         والاستعمالإن معيار الصحة أو عدم الصحة تقرره الممارسة         

العربية من قبل   ت ومصطلحات لم تعرفها      وعبارا ألفاظالإعلام التي كان لها دور في استحداث        

وذلك  ثم يشير في موضع آخر من المقدمة إلى قضية أخرى ذات صلة بالقيم الروحية المسيحية،

بالدعوة إلى طرح الألفاظ الفاضحة المخلة بالحياء من المعجم الموجه إلـى شـريحة الطـلاب                

المشار إليهم إدخاله في كتـب      ومن تلك الألفاظ مما حضر المرسولون       << :والمتعلمين إذ يقول  

ات وما يضاف إليها من الألفـاظ       ءعلى تأليف محذوف ألفاظ السو    المتعلمين فتفندوا هذا القاصر     

  .4>> الأدبحرمةالمبذوءة رعاية ل

أراد أن تكون محاولته في هذا الـصدد   أقرب المـوارد        هكذا ننتهي إلى أن صاحب معجم   

ارتباطها دون أن تنفي     موصولة الوشائج بالتراث،   تربوي وتعليمي وأخلاقي ومعرفي،   ذات بعد   

                                                 
 .، المقدمة1مجلد ،الشرتوني سعيد، المصدر السابق 1
 . وما بعدها215.، ص5،1977 عمر الدقاق، مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم، منشورات جامعة حلب، ط:  ينظر2
 .المقدمة ،الشرتوني سعيد، المصدر السابق 3
 . المصدر نفسه، المقدمة4
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وذلك من خلال إثارته كثيرا من القضايا اللغويـة التـي            بمنجزات الغرب في الحقل المعجمي،    

  .أشرنا إليها سابقا

  :المنجد في اللغة والأعلام -3     

 إلى تيسير البحث    ** من خلال تأليفه للمنجد في اللغة والأعلام       *هدف الأب لويس معلوف   

على الطلاب المبتدئين غير المتمرسين للوصول إلى استيعاب معـاني الألفـاظ الـصعبة دون               

ليجد << :في قوله  بالمنجدوهو يفسر سبب تسمية معجمه       .إجهادهم في الشرح المسهب الطويل    

وقـد أدخلـت عليـه       .1>>وافية في البحث والتنقيب     عونا حسنا ونجدة   فيه المتأدب أو الكاتب   

إذ نجده في    المتتالية ولا سيما المتأخرة منها،واكتسب شهرة واسعة،      تحسينات عديدة في طبعاته     

ن وبلغـت شـهرته بـي      مكتبة الأديب والمدرس والتلميذ في أحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة،        

  .متعلمي اللغة حدا أصبح معه لفظ المنجد مرادفا للمعجم أو القاموس

ية من جداول ولوحات وخرائط ورسـوم       ح    ومن مزايا هذا المعجم احتفاله بالشواهد التوضي      

نات والطيـور والأشـجار والنبـات وآلات الطـرب          اوصور ملونة وغير ملونة كرسوم الحيو     

مـساعدة  بالإضافة إلى اعتماده على وسائل       المعنى،والأسلحة وغيرها مما يعين على توضيح       

 )مـص ( إلى أنـواع المفـردات مثـل   للاهتداء للطالب في البحث وذلك من خلال وضع رموز  

وهكذا سد فراغا كبيرا كانت تعـاني منـه          .إلخ... الفاعل  لاسم )فا(و .للمؤنث )م(و...للمصدر

ليس بالمخل  << :ما يصفه صاحبه  فهو ك  وعلاوة على ذلك،  .المعاجم العربية في العصر الحديث    

                                                 
 أتقن من اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية والسريانية         1876المعلوف اليسوعي، ولد في مدينة نخلة في لبنان سنة          هو لويس بن نيكولا، ظاهر       *

" بـشر ال"وكلية بيروت وكذلك تولى التدريس في مصر، وتولى رئاسة التحرير في جريدة " الأسقفية واليسوعية"واليونانية والعبرية، تولى التدريس في مدرستي   
 ).44.، ص6الأعلام،ج: الزركلي خير الدين:/ ينظر(، "المنجد"، "تقويم البشر" "تاريخ  آداب اللغة العربية: "م، من أهم مؤلفاته1947في لبنان، توفي سنة 

 .، المقدمة1908للغة والأعلام، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،المنجد في ا:  ينظر معلوف لويس.1908أخرج الأب لويس معلوف المنجد سنة  **
 .1المنجد، المقدمة،ص:  معلوف لويس1
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 عرفـت بـه المعجمـات        بمـا  ممتاز لأنه قريب المأخذ،   ولا بالطويل الممل المعجز،    المعوز،

  1.>>المدرسية في اللغات الأجنبية من إحكام الوضع ووضوح الدلالة

 فيمـا يتعلـق بمحتـواه          والجدير بالذكر أن المنجد ما هو إلا تلخيص محض لمحيط المحيط          

ومع ذلك تضمن جوانب تجديدية كثيرة تعد نقلة نوعية في سـبيل تطـوير المعجـم                 ومداخله،

  :ليالعربي القديم ويمكن إجمال مظاهره التجديدية فيما ي

 2وماسـتيكي ن ومعجـم أ   أي أنه معجم لغوي عام من ناحيتـه        هو معجم مزدوج الوظيفة؛    -أ   

والأماكن من ناحية أخرى وبعبارة أخرى فإنه يؤدي وظيفتين إحداهما أدبية            تطرق إلى الأعلام  

ذلـك أنـه     عقدية مقصودة، لغوية محضة وأخراهما ثقافية حضارية معرفية لا تخلو من نزعة           

  .*"تراث المطبعة الكاثوليكية النفيس" ضمن معجم يدخل كما جاء في المقدمة

د وحده مهما أوتي    إدراك الأب لويس أن تأليف المعاجم هو عمل جماعي لا يستطيعه فر            -ب   

سـاد   من علم ومعرفة وعليه يعد هذا المعجم نهاية مرحلة التأليف المعجمـي الفـردي الـذي               

 الـذي   المنجدهذا ما نلاحظه في تأليف معجم        الجماعي، قديما،وبداية التأسيس للعمل المعجمي   

ب ن أجان و الفني والمهني وأدباء وخبراء ويسوعي     الاختصاصشارك في إخراجه عدد من ذوي       

توزيـع  مختصين في ميادين متعددة ليصبح المعجم مشروعا جماعيا عربيا ودوليا قائما علـى              

                                                 
 .1، المقدمة، صنفسه المصدر 1
أي معجـم الأعـلام     : Anomastique،  175.النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العـربي، ص         :  رشاد الحمزاوي محمد :  ينظر في هذا   2

 .والأماكن
 . الإسلامية كانت تعلن إسلاميتها بتوظيف محتوياا في قيم القرآن والسنة الشريفةةأغلب المعاجم العربي *
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ولعل هذا التحول راجع إلى محاكاة       ،1 تحت إشراف مؤسسة دينية تربوية معرفية      الاختصاصات

  .لاروس الفرنسيالمعاجم الغربية على منوال معجم 

في كل طبعة نجـد تنقيحـا للمـادة اللغويـة             ثماني وثلاثين طبعة،   المنجدجاوز طبعات    ت -ج

يـضيف إلـى     إذ   2000مثلما نلاحظ في الطبعة الصادرة سنة      وتطعيمها بالمفردات المستحدثة،  

 . سابقا في مـتن المعجـم      دمعجم اللغة ملحقا بقائمة المفردات المستحدثة والمعاصرة التي لم تر         

، العلمانيـة  :ستة مـداخل ثانويـة هـي       "علم"ل لا الحصر يضيف إلى مادة       وعلى سبيل المثا  

 :أربعة مداخل هي   "طبع"ويضيف إلى مادة     المعلومات، ،المعلم،  المعلمي،  المعلمة،  الاستعلامات

 التجميـع،  ،الاجتمـاعي  ، الاجتماع ":جمع" وإلى مادة  .طبعةالمِ المطبعة، الطبيعي، الطبيعات،

ولا سيما إيراده لكثيـر      لمنجد في حالة من التجدد المستمر في محتواه،       وهكذا نجد ا   .المجموعة

 التي لا نلفيها في معاجم معاصرة وحديثة التأليف جاءت بعـد            من الألفاظ الحضارية المعاصرة   

  .المنجد

ومع هذا يرى فريق من النقاد أن المنجد تعوزه الأمانة العلمية لعدم إشارته إلى مصادر                    

 إلـى   مـازن مبـارك   وهذا ما دفـع      .ذكر المقاييس المعتمدة في عملية التطعيم     مادته ولا حتى    

تمضي طبعات المنجد وليس في واحدة منهـا         << :إذ يقول  التشكيك في مصداقية هذا المعجم،    

ولـست أدري     عليه،  ذكر لمصدر لغوي واحد يعول     *إلى آخر طبعاته   ،1908منذ صدرت سنة  

  .2>>ما قيمة معجم لغوي لا أصل له ولا سند لروايته

                                                 
   .179 .المرجع السابق، ص: الحمزاوي:  ينظر1
 . وصل عدد طبعات المنجد إلى عشرين طبعة1979في سنة  *
 .172.، ص1979نحو وعي لغوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، :  مبارك المازن2
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ومع ما ينطوي عليه هذا المعجم من ملامح التجديد إلا أنه لا يخلو من نقائص لوحظـت                     

الأعجمي رغم وجود بديل أو مقابل عربي       عليه مثل توظيفه لبعض المصطلحات العلمية بلفظها        

  العليـا،  الابتدائيـة والبريفة للشهادة    الباسبورط لجواز السفر،   :لهذه الألفاظ والمصطلحات مثل   

  .وغيرها كثير...وبوليس للشرطة وبيجامة للمنامة والبالون للكرة، والبنطلون للسروال،

بنان خلال القرن التاسـع     عن أهم معاجم عصر النهضة اللغوية في ل        -بشكل عام  - هذا

عشر والتي حاولت قدر المستطاع تجديد المعجم العربي وتطويره لكن مع ذلـك ظلـت هـذه                 

 الإشارة إليه   إبراهيم مدكور المعاجم الحديثة رهينة الماضي وأسيرة التراث ولعل هذا ما حاول           

غويين منذ أواخر   ولقد حاول بعض الل   << :إذ يقول "المعجم الوسيط "في تصديره للطبعة الثانية من    

 ،)محـيط المحـيط   ( فوضـع البـستاني    تدارك الـنقص،   }القرن التاسع عشر  { القرن الماضي 

وهم فيما يبدو متأثرون بالمعـاجم       ).المنجد(المعلوف والأب لويس  ،)أقرب الموارد ( والشرتوني

وا ولم يجرؤوا على أن يـسجل      ولكنهم لم يستطيعوا التخلص من قيود الماضي،       الغربية الحديثة، 

شيئا من لغة القرن العشرين،وما كان لهم أن يفعلوا والأمر يتطلب سلطة أعظم وحجـة لغويـة                 

  .1>>أقوى

 من انتقاد لمحتوى هذه المعاجم وتـشديده علـى أن            مدكور إبراهيمعلى الرغم مما أبداه         

مـازن   إلـى مـا قالـه        إضافة  الجهود، وتضافر ر،الأمر يتطلب سلطة أعظم وحجة لغوية أكب      

إلا  ومقاييس لغوية،ضوابط  في المعاجم يجب أن يخضع إلى والإضافة في كون التجديد   المبارك

وخاصـة   أنه لا يمكن أن ننكر ما كان لتلك المعاجم من فضل كبير في خدمة اللغـة العربيـة،                 

                                                 
 .المعجم الوسيط، المقدمة:  مجمع اللغة العربي1
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وفـي تمثـل     ة بتيار الحداثة والتجديد،   المنجد الذي كان له دور كبير في وصل المعجمية العربي         

  .في أعمال المعجميين العربالجهود المعجمية الغربية 

ومع أن أعمال اللبنانيين الموسومة بالطابع المسيحي تميز مرحلة تاريخية فـي تطـور                  

المعجم العربي الحديث،إلا أنه ظهرت بعد ذلك محاولات أخـرى ذات بعـد عربـي إسـلامي          

أهم معجم ظهر    * وفي هذا الصدد يعد متن اللغة للشيخ أحمد رضا         ،شراقيوأخرى ذات بعد است   

وقد جاء تأليفه لهذا المعجم بتكليف من المجمع اللغـوي العربـي بدمـشق               بعد ريادة اللبنانيين،  

 ثم بذل جهودا بعد ذلك بمراجعته وتنقيحه معتمـدا علـى            1939 فكان أن أتمه سنة    1930سنة

 1958غير أن هذا المعجم لم يعرف النور إلا سـنة            1947المصادر التراثية القديمة حتى سنة    

  .1بعد وفاة مؤلفه

يطرة النظرة التراثية عليه إذ استمد صاحبه مادته من         ومما ميز هذا المعجم عموما هو س          

المعاجم العربية القديمة وكان هدفه النهائي هو جمع أكبر قدر ممكن من المادة اللغوية المتاحـة                

بين ما هو مستعمل وما هو مهمل إذ يصرح بذلك          يكن  ـغير أنه لم ي    في التراث العربي القديم،   

أن لا يفوت كتابي هذا مادة ذكرت في لـسان العـرب   حرصت على << :في مقدمة كتابه قائلا

 المعروفة لدينا جميعا لمواد اللغة،فكان كتابي هذا جامعـا           الأئمة  كتب وهما أكثر  وتاج العروس، 

                                                 
هو أحمد بن رضا بن إبراهيم بن حسين بن يوسف بن محمد رضا العالمي، عالم باللغة والأدب ، شاعر، من طلائع العاملين للقضايا القومية الوطنية في بـلاد              *

علم في مدرستها، عهد إليه امع العلمي بتصنيف معجم يجمع بين مفـردات اللغـة               ، وت 1872الشام، ومن أعضاء امع العربي، ولد ونشأ في النبطية سنة           
، طبع في "متن اللغة العربية"قديمها وحديثها، وما وضعه مجمعا دمشق ومصر، وأقر استعماله من كلمات ومصطلحات فألف خلال اثنتي عشر عاما كتابا سماه   

الزركلي : ينظر (1953توفي سنة   ". روضة اللطائف "،  "الدروس الفقهية "،  "هداية المتعلمين "،  " الفصيح رد العامي إلى  : "خمس مجلدات، وله من الكتب أيضا     
 .125.الأعلام، دار العلم للملايين الد الأول، ص: خير الدين

 .134. الحر عبد ايد، المرجع السابق، ص:  ينظر1
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 .1 >>فلا تمر به كلمة من كلماتهم إلا ويكون لها تفسير فيه           لكل ما يمكن أن يطلبه طالب اللغة،      

انتقاء المادة اللغوية الوظيفية وإن كنا نجده أحيانا يسجل         ب ىويدل كلامه هذا على أنه لم يكن يعن       

بالإضافة إلى   بعض الألفاظ الحضارية والمصطلحات العلمية التي أقرتها المجامع اللغوية آنذاك،         

  .2ما اقترحه هو نفسه من ألفاظ

إن هذه المعاجم حاولـت   وخلاصة القول فيما يتعلق بهذه الجهود المعجمية الفردية نقول؛          

 الحي للغة فـي     الاستعمالمواكبة تطور اللغة العربية من حيث مفرداتها وتراكيبها انطلاقا من           

 إلى ما أدخلته علـى      وفي هذا السياق يجدر بنا أن نشير       .-وإن كان الأمر نسبيا    -واقع المجتمع 

ودارجة ومصطلحات  جديدة تمثلت في ألفاظ مولدة ومعربة       الفصاحة العربية القديمة من مداخل      

فرض نفسه بدلا من الرصيد اللغـوي القـديم          الفعلي للغة    الاستعمالوهذا يدل على أن      علمية،

 ذلك يلاحـظ    ومع الذي عادة ما يخضع لعملية استنساخ معجمية وقفت حائلا دون تطوير اللغة،           

والـسبب   .أن هذه المعاجم لم تجدد في المحتوى بقدر ما جددت في شكل المعجم وطريقة ترتيبه  

إذ لم    وعنصر المحافظة كانا ما يزالان يوجهان أعمالهم،       الاحتجاجفي ذلك يرجع إلى أن مفهوم       

ديس التراث  يستطع أحدهم أن يتحرر من أسر النظرة التقليدية إلى اللغة في بعدها المعياري وتق             

لات رغـم تلـك المحـاو      .ي دلالات الألفـاظ   إلى حد عدم الجرأة على الحذف أو التصرف ف        

 ،المحتشمة المشار إليها سابقا ظل أصحاب هذه المعاجم مقلدين لأسلافهم المعجميـين القـدامى             

فالمطلع عليها يجدها تنهل من المصدر نفسه وهذا ما لاحضناه مع الشرتوني الذي صرح فـي                

 ـواللغويين الأثبات مـن مثـل ابـن من        <<كتابه أنه أقبل على كتب الأئمة الثقات        مقدمة   ور ظ

                                                 
 .76. ، بيروت، ص1958ة الحياة، دار مكتب معجم متن اللغة،:  رضا أحمد1
 .سه، الصفحة نفسهاالمصدر نف:  ينظر2
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والجـوهري مؤلـف     غـة والأدب،  والزمخشري مصباح البلا   المصري صاحب لسان العرب،   

وتعتبر هذه المعاجم أصلا وإضـافة هـؤلاء         1>>الأفضل والرازي منتقي المختار  ]...[الصحاح

وهذا ما جعل الهوة تتسع بين تلك المؤلفـات والحيـاة            .المعجميين لا تعدو أن تكون فروعا لها      

  .العصرية

على هذه المعاجم بكونهـا منقطعـة عـن         ولعل هذا ما دفع عباس الصوري إلى الحكم             

   يستحـضر لنـا مقـالا لإبـراهيم اليـازجي          مجالذا ال ـ وفي ه  ،ةيه بصل ـتمت إل لا  العصر  

 :جـاء فيـه    بعنوان اللغة والعصر،   المأثور منذ أواخر القرن التاسع عشر،      )1847-1906(

لو أراد الكاتب أن يصف باللغة العربية حجرة منامه لم يكد يجد فيها ما يكفيه لهذه المؤونـة                  <<

  .2>>اليسيرة

 مدكور إن الأمر يحتاج إلى سلطة لغوية وعمل جمـاعي           إبراهيم نقول مع    ،وفي النتيجة     

 مواكبة لكل تحول حضاري،     فاللغة دائمة التطور،   ختصاصوالامنسق يقوم على توزيع المهام      

 والثقافية  والاقتصادية الاجتماعيةمرآة عاكسة لتيار الحياة      والمعجم من هذا المنظور هو بالفعل     

  لكل تلك التحـولات الحاصـلة،      الاستجابةوالسياسية فمن الطبيعي أن يقصر الجهد الفردي عن         

 عمل مؤسساتي سواء أكان ذلك ضمن المجامع اللغوية أم          أي معجم لغوي إلى   لذلك يحتاج تأليف    

  .المخابر الجامعية

  

  
                                                 

 .، المقدمة1893سوعية، بيروت،أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، مطبعة مرسلي الي:  الشرتوني سعيد1
المعـاجم  : ، عن أحمد أبو سعد    15. ، ص 45 المعجمية للمتن اللغوي، اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، العدد          في الممارسة :  الصوري عباس  2

 .1993، 72العربية الفكر العربي، العدد
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    II- معاجم المستشرقين ودورها في تجديد المعجم:  

بل شـاركهم فـي ذلـك       لم يقتصر دور التجديد في المعاجم العربية على جهود العرب،         

دور كبيـر فـي تجديـد      فقد كان لهؤلاء     اللغة العربية، ممن شغفوا بدراسة     مستشرقون أجانب، 

الحديثـة فـي     رار المعاجم وإعطائه بعدا حضاريا جديدا على غ      ،المعجم العربي وإثراء محتواه   

  .اللغات الحية

إن أعمال المستشرقين التي استهدفت بالدراسة تراثنا العربي أثرت في اتجـاه الأبحـاث                  

برؤية مغـايرة    عن أجنبي، وتكتسي هذه الأعمال أهمية خاصة لكونها صادرة         .اللغوية العربية 

فنجدها لا تغفل شيئا من مسائل اللغة قد يكـون أهـل اللغـة أنفـسهم                  أهلها، رتماما لوجهة نظ  

  .أغفلوها باعتبارها أمرا ثانويا لكنها مع ذلك أثرت حقل الدراسات اللغوية

ي صناعة المعجم العرب    ومن المجالات اللغوية التي شغلت اهتمام الدارسين المستشرقين؛          

إذ سعوا إلى تعلم العربية وتيسير تعلمها بوضع معاجم ثنائيـة            .وذلك لإدراكهم أنه مفتاح اللغة    

واستفادوا بذلك من النظريات المعجمية في صناعة المعـاجم التـي            بالعربية ولغات واضعيها،  

  .في اللغات الغربيةتزخر بها لغاتهم خاصة وأن هذا العلم عرف تطورا كبيرا 

ام بها كل   ـتلك التي ق   لى أهم وأشهر المحاولات في هذا الميدان،      إدد نشير   وفي هذا الص      

 في محاولة تأليفه معجم تاريخي في       فيشرله على المعاجم العربية و    ي في تذي  دوزي رينهارت من  

وفيما يأتي عرض    .ذينكالذي لا يقل عن نظيريه       القاموسمد    في معجمه  لينو اللغة العربية، 

  :الإستشراقيةإجمالي لهذه المعاجم 
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  :معجم دوزي رينهارت -1

 **"تكملة المعاجم العربية  "ـفي تأليفه معجمه الموسوم ب     *جاءت محاولة دوزي رينهارت       

نقصا فادحا في تـسجيل الألفـاظ الجديـدة          بعد أن لاحظ عقب دراسته للمعاجم العربية القديمة       

دة أكثر من ثلاثين سنة     وقد استغرق جمعه لهذه المادة اللغوية الجدي       والمولدة في العصر الوسيط،   

وكان هدفه مـن خـلال هـذا         القديمة،أنفقها في البحث والقراءة والتنقيب في المؤلفات العربية         

لذلك عدت مبادرته هذه     هو استكمال النقص والقصور في محتوى المعجم العربي القديم،        العمل  

  .إثراء لهذا المحتوى

ل القيـام بمقارنـة مـادة فـي         نحـاو  دوزي وحتى نقف على مظاهر التجديد في عمل          

  .]جمع[ولتكن مادة  المعاجم العربية تكملة بمثيلتها في معجم"لسان العرب"معجم

المفترق ترجع دلالتها الحسية إلى تأليف       }جمع{ نجد أن مادة   لسان العرب فبالرجوع إلى       

 ـ    }الجامعة{ ومن هذا الأصل جاءت لفظة     وضم الشيء وتكملته،   ليـدين  ع ا بمعنى الغل لأنه يجم

ولا يكـاد    المـسجد،  ]الجامع[ شيءب من بدنها    ذهالبهيمة التي لا ي    ]الجمعاء[و والرجلين معا، 

 ـ         يستعمل في العربية القديمة هذا اللفظ،       اس،فيقال مسجد جامع أو المسجد الجامع لأنه يجمع الن

                                                 
تعلم مبادئ العربية في مترله، فقد نشأ في أسرة محبة للاستشراق، ثم واصل دراستها بعد ذلك في جامعة ليدن، وتعمق في فهمها، ودرس الشعر الجاهلي، ولد       *

: أحمد مختار عمر  : ، هاجر أسلافه من فرنسا إلى هولندا في منتصف القرن السابع عشر، ينظر            م وبرغم أن دوزي عاش في هولندا، فأصله فرنسي        1820عام  
 .321. البحث اللغوي عند العرب، ص

، وأخيرا قام بترجمة قسم كبير      1928ه في بيروت سنة     م، ثم أعادت مكتبة لبنان طبع     1877طبع المعجم في مجلدين ضخمين باللغة العربية والفرنسية سنة           **
 .)321.المرجع السابق، ص: أحمد مختار(منه الدكتور النعيمي 
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س أو  الجمع مـن النـا    ]الجماعة[و القبضة من التمر،  ]الجمعة[و بمعنى أشتات الجمع،   ]الجميع[و

  . 1لى هذا الأصل الحسيالتي يمكن إرجاعها إوغير ذلك من المشتقات  ...الشجر أو النبات

ت متنوعة الدلالـة    فقد جاءت بأوزان ومشتقا    تكملة المعاجم العربية   في ]جمع[ أما مادة 

 ،يعِجم جمعية، جمعية، جمعة، جمع، استجمع، انجمع، أَجمع، جامع، جمع، جمع، جمع،( :وهي

 مـاع، ج ي،اعِمجِ جماعي، الجامعة، اجتماع، مجموع، مجمعة، مجمع، مجمع، ،إجماع  جميع،

  :وبناء على ما سبق نخلص إلى ما يلي. 2 )إجماع جامعة، الجامع، جماعة،

 اللغوي القديم لكنّها موجودة في العربية المولدة        الاستعمالثمة أوزان قديمة لم يعتمدها      -       

علي النفوس وتوالى    عن   *فانجمعت<< :انفعل وقد ذكره دوزي في قوله     على وزن   "انجمع:"مثل

  .3>>عليه الدعاء

الـذي  "جمعيـة "اشتقت من المادة الأصلية مثل مدخل      جديدةبالإضافة إلى ذلك هناك ألفاظ           

 أي؛جماعة الناس من أهل البلـد،     "جمعية أهل البلد  " يورده دوزي لأول مرة ويذكر تحته عبارة؛      

وهي صيغ لم تكن اللغة العربيـة القديمـة    .4"قران الشمس والقمر ":"اجتماع"ومثل ذلك مدخل

وإذا أضفنا ما اشتق من هذه المادة من اصطلاحات ذات دلالات متنوعة ومختلفـة               بحاجة إليها، 

مدى تنامي الكـم    بحسب الحقل الذي تنتمي إليه فقهيا أم سياسيا أم اجتماعيا أم علميا فإننا ندرك               

وبـاقي  "لسان العرب "مما لم يسجله   .اللفظي والدلالي الذي أضافته هذه المادة إلى العربية القديمة        

                                                 
 .200-196. ، ص]جمع[، مادة 1ققة، دار صادر بيروت، الد الثالث طمحلسان العرب، طبعة جديدة و: ابن منظور:  ينظر1
 .283-273، العراق، ص1980محمد سليم النعيمي، دار الرشيد للنشر، .د:، ترجمة وتعليق2تكملة المعاجم العربية،ج: نهارتدوزي ري:  ينظر2
وانجمع هنا  » فانجمعت عن علي النفوس وتوالى عليه الدعاء      «: استخدم وزن انجمع في الأندلس الإسلامية، وأخذ وزي هذا الاستعمال عن المقري في عبارة              *

 ).راجع لين (ـتعني انصرف عنه وتولى، وهذا ما أشار إليه دوزي في معجمه محيلا ب
 .المصدر السابق، مادة جمع:  دوزي رينهارت3
 . المصدر نفسه، الصفحة نفسها4
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 إليهـا دلالات    انـضافت  ]جمع[ نجد أن مادة   :مثلاففي المعجم الوسيط     .القديمة المعاجم العربية 

لم تكن معروفة     والعلمية ديةوالاقتصا والثقافية والسياسية    الاجتماعيةجديدة متصلة بتطور الحياة     

الجمـع فـي علـم      << :تها كما وردت في هذا المعجم     وفيما يأتي عرض لبعض دلالا     من قبل، 

 الاقتصادفي   والجماعية"،"الرياضيات هو ضم الأعداد أو الحدود الجبرية المتشابهة تجمع جموع         

 ـ وأ مذهب اشتراكي يقرر أن أموال الإنتاج يجب أن تكون للدولـة،          :السياسي  الملكيـة   ىن تلغ

هي اتفاق بين أكثر مـن       :المعاهدة الجماعية  وفي القانون الدولي العام،   " .الواردة عليها  الخاصة

يـوم  :وفي الفقه يـوم الجمـع     ."نتيجة الأعداد أو الحدود الجبرية المتشابهة     :والمجموع" ."دولتين

  1.>>يوم عرفة:القيامة،ويوم جمع

بخلاف ما كانت  امادة قد عرفت تغيرا دلاليا كبير     ومن جهة أخرى نلاحظ أن مشتقات هذه ال       

 ،واسـما صفة للمؤنث    "لسان العرب " الذي ورد في   "الجامعة" تدل عليه قديما وكمثال على ذلك لفظ      

 .2 بمعنى الغلّ والقيد   اسممعة  والجا جمعت فيه أشياء كثيرة،    ورة جامعة أي  سأما الصفة فمثل قولهم     

جامعة :"من مثل  فإنّنا نجدها مقيدة المعاني،    ،"تكملة المعاجم العربية  "أما إذا انصرفنا إلى دلالتها في     

عـن  "دوزي"حريـة عرفهـا   بفي اصطلاح ال  "الجامعة"و .أي مجموعة منتخبات من شعر ونثر     "فنون

 3»قطع من الخشب تسمر في صاري الـسفينة إذا تـصدع          « :رتغالية فهي تدل على   طريق اللغة الب  

 أما.4"حين يريد الإمام أن يعلن أمرا مهما أو نبأ         ،"بالصلاة جامعة "أو النداء '' جامعة *نادى الصلاة ''و

فيبدو أن استخدامها قد شاع بمعنى جديد فـي عـصر الحـضارة الإسـلامية،فهي                "جماعة" كلمة

                                                 
 ].جمع [:، مادة1972، 2طالمعجم الوسيط، :  مجمع اللغة العربية1
 . جمع:لسان العرب، مادة:  ابن منظور2
 .281. المصدر السابق، مادة جمع، ص:  دوزي3
 .والصواب الصلاة جامعة بالضم) بالفتح(وزي، دهكذا ضبطها  *
 .281 المصدر نفسه، ص4
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 :هو "تكملة المعاجم العربية   "لكن معناها في  .الجمع من الناس أو الشجر أو النبات      "لسان العرب "في

 .1"عةمثل مذهب أهل السنة والجما .المذهب أو الصف الإسلامي الواحد"

 هـو معجـم     دوزي رينهارت للمستشرق الهولندي   " تكملة المعاجم العربية  "إذن فإن معجم     

ومتميـزا  ثري في ألفاظه وتوليداته الدلالية واستدراكاته وعليه يعد أغزر المعـاجم وأكبرهـا              

  .الاستدراكباعتماده المنهج التاريخي إلى جانب منحى 

  :فيشر المعجميةمحاولة   -2    

 دفع عددا من علماء العـرب      إن القصور الملحوظ في المجال التاريخي للمعاجم العربية،       

والمستشرقين في العصر الحديث إلى إيلاء هذا الجانب أهمية خاصة وذلك بالتفكير في وضـع               

  .معجم عربي تاريخي للّغة العربية

 ـ              ي تـاريخي اضـطلع   وأول محاولة جـادة فـي هـذا الـصدد لتـأليف معجـم عرب

 ،الذي كان مديرا لمعهد أبحاث الإستشراق الألماني   )1949-1865( "أوغست فيشر "المستشرق

غيـر أن هزيمـة      إذ تلقى دعما في هذا المضمار من مؤتمر المستشرقين والمجمع السكسوني،          

ومع وضـع    حالت دون تجسيد المشروع،    )1918-1914( ألمانيا في الحرب العالمية الأولى    

كما تلقى هذا المشروع دعما من مجمع اللغة         .1923ب أوزارها استؤنف العمل وذلك سنة     الحر

وذلك بتوفير الشروط اللازمـة مـن ماديـة وعلميـة            1932 عام أنشئحين   العربية بالقاهرة، 

 وكانت النتيجـة أن بـذل       2ذلك على إثرها إلى القاهرة لإنجاز مشروعه     *"فيشر"فانتقل   لتحقيقه،

                                                 
 .277 المصدر نفسه، ص1
البحث اللغوي عند   : أحمد مختار عمر  : ( وحبشية وفارسية وغيرها، ينظر    يعتبر فيشر من كبار المستشرقين حجة في اللغات الشرقية من عربية وعبرية وسريانية             *

 .317. العرب، ص
 . هـ.، ص1966مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما، امعيون، القاهرة،:  ينظر2
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ونمـوذج لهـذا     مة وضح فيها منهجه وخطته،    توجت بإعداد مقد   جهودا مضنية في هذا الصدد    

في مهده  لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية أجهض هذا المشروع     ،  المعجم تمثل في حرف الألف    

وما أن توقفت الحرب حتى أقعده المرض وأعاقه عـن العـودة إلـى              .وباعد بين فيشر ومصر   

  .1م1949مصر،حتى توفي سنة

وتعد المقدمة التي وضعها فيشر مهمة على الصعيد المنهجي والعلمي إذ تعرض فيها إلى                  

لذلك دعا   النقائص التي شابت المعاجم العربية القديمة وافتقار اللغة العربية إلى معجم تاريخي،           

سيس معجم جامع يستوعب الفصيح وغيره ويتتبع التطور التاريخي لدلالات الألفاظ،وهو           إلى تأ 

به من خلال تأليفه لمعجم لم يقدر له أن يكتمل ومع ذلك كانت محاولته جريئـة                ما حاول القيام    

المعاجم التي صنّفها العرب لـم تجمـع كـل          <<: ومما جاء في مقدمته إشارته إلى أن       ومهمة،

منتهى الكمال لمعجـم    << :ثم أضاف أن   2">>لعربية،بل جمعت الفصيح منها فقط    كلمات اللغة ا  

 ـ   ـويجب أن يحتوي على ك     عصري أن يكون معجما تاريخيا،     ولت فـي اللغـة     ادـل كلمـة ت

ولكن المعاجم العربية    ق متساوية فيها،  فإن جميع الكلمات المتداولة في لغة ما لها حقو         العربية،

  .3>>بعيدة كل البعد عن وجهة النظر هذه،إذ أنّها لا تعالج الناحية التاريخية لمفردات اللغة

طولـة  قصص الب <<:  النثرية مثل  الآدابم القديمة إغفالها كثيرا من      ثم عاب على المعاج   

وكتاب تاريخ الرسل والملوك     وكتاب المغازي للواقدي،    هشام، بنوكتاب السيرة لا   لأيام العرب، 

وقد حوى هذا الأدب المنثور كلمات وتراكيب كثيرة         وغيرها من كتب الأدب القديمة،     للطبري،

                                                 
 .هـ .، مقدمة مدكور إبراهيم لمعجم فيشر، ص1967اللغوي التاريخي لفيشر، القاهرة، المعجم : مجمع اللغة العربية:  ينظر1
 .المعجم اللغوي التاريخي لفيشر، المقدمة:  مجمع اللغة العربية2
 . المصدر نفسه، المقدمة3
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وهو من بعض النواحي يقـدم       لا أثر لها في القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الشعر القديم،           

  .1>>مة أحسن مما يقدمه الشعرلنا صورة من اللغة العربية القدي

  :ثم وضح فيشر خطوط منهجه العريضة في معجمه والتي نجملها في ما يأتي    

بدءا مـن العـصر الجـاهلي       الرجوع إلى الواقع اللغوي المسجل والمحدد بعصور معينة          -1

وهو القرن الذي عده المجمع اللغوي منتهى ما بلغتـه           رن الثالث الهجري،  وصولا إلى نهاية الق   

  .اللغة الفصحى من كمال

  .إحصاء المعجم لكل الكلمات التي استعملت في اللغة العربية -2

والتـصريفية   ،والاشـتقاقية  التاريخية، :ضرورة دراسة الكلمات من الجوانب السبعة الآتية       -3

  .والأسلوبية يانية،والتعبيرية والنحوية والب

فلكل كلمة    تبرز أهمية المعالجة التاريخية من خلال رصد التطور الدائم للغة،          سياق  وفي هذا ال  

تطورها التاريخي الخاص،ولهذا ينبغي أن يكشف هذا التطور التاريخي بمقتضى ما تنتجه لنـا              

  .المصادر

ول مرة فـي آداب اللغـة،كما       ينبغي إيلاء أهمية كبرى للسياق الذي وردت فيه الكلمة لأ          -4  

  .معنى من معانيها طورها وهل لاقت أفولا عبر الزمن أو اندثرتينبغي أن يعنى بمآل 

 أو التركيب كالسياق القرآني أو      تحديد السياق اللغوي الذي استعملوا فيه الكلمة أو التعبير         -5  

خي وما إلى ذلك من سياقات      سياق الحديث النبوي،أو السياق الشعري أو النثري أو السياق التاري         

  2.تعبيرية

                                                 
 .المعجم اللغوي التاريخي لفيشر، المقدمة:  مجمع اللغة العربية1
 . المصدر نفسه، المقدمة2



 123

                  تلك هي أهم بنود محاولة فيشر المعجمية التي رام تطبيقها في معجمه التاريخي غير أن 

ولو قدر لهذا المعجـم   محاولته تلك انحصرت في نموذج الألف للأسباب التي أشرنا إليها سابقا،      

لكان إسـهامه فـي تجديـد        ومجمع اللغة العربية،   "فيشر" سطّرهاأن يكتمل وفقا للأهداف التي      

المعجم العربي وإثراء محتواه وثبة علمية جبارة في سبيل خدمة اللغة العربية التي ما تـزال                

إلى يومنا هذا في حاجة إلى معجم تاريخي يساعد الدارسين على معرفـة تاريخيـة اللغـة                 

ذه الدراسة ستؤرخ للتغيرات التي حـدثت علـى         خاصة وأن ه   العربية معرفة علمية دقيقة،   

وتراكيبها وتعزز في الوقت نفسه الوشائج اللغوية بـين الـشعوب           مستوى أبنية اللغة العربية     

وهكذا فالمعجم التاريخي   .العربية بوصف اللغة مقوما أساسيا من مقومات الوحدة بين الشعوب         

وهو ما نفتقر إليه نحن      . الأقطار اللغوي بين مختلف   الاستعماليهدف إلى الكشف عن وحدة      

ولعـل   .العرب في حين تتوفر اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية على مثل هذا المعجـم            

ظهور هذه المعاجم التاريخية في تلك اللغات ارتبط بازدهار اللسانيات الحديثة في بلادهم مع              

سة اللغة على أسس علمية     فأرسيت بذلك درا   النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي،      

الـذي   )الإيتيمولـوجي ( وعلم التأثيل  أدت إلى تطور علم اللغة التاريخي وعلم اللغة المقارن        

لكن اللغة العربية آنذاك كانت ما تـزال         يعنى بدراسة أصل الكلمة واشتقاقها وتطور دلالتها،      

 ـ   المجتمع العربي، مثلها في ذلك مثل سائر أوضاع        ث،عفي طور الب   ن الدراسـات   ولـم تك

اللغوية قد وجدت لها مكانا في اهتمامات الباحثين والدارسين العرب بما يدفع لإعداد معجـم               

وما ألف من معاجم في تلك الفترة لم يتجاوز إعادة استنساخ المعاجم القديمة              .تاريخي لغوي 

يؤثر على  مع شيء من التهذيب والتنقيح ومحاولة جديدة لترتيب المواد ترتيبا داخليا بشكل لا              
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 أعاقبالإضافة إلى ذلك ثمة عامل       -وهذا ما رأيناه في المبحث السابق      - روح المعجم القديم  

المعجم التاريخي يتمثل في كونه  يحتاج إلى إتقان اللغات العربية القديمة كالسومرية والبابلية              

 لـذلك فـالمعجم     1والآشورية وحتى اللغات التي تفاعلت مع العربية كاليونانيـة والفارسـية          

  .إلى مؤسسة متكاملة الجهود ويحتاج تضافرالتاريخي عمل ضخم وشاق يتطلب 

وعلينا أن نشير في هذا الصدد إلى أن إعداد المعجم التاريخي لا يعتمد اليـوم علـى                     

ذلـك مـن سـنين      عا يدويا من مختلف عصور اللغة وبيئاتها وما يستغرقه          جمع الشواهد جم  

إذ أصبحت هذه العملية اليوم أيسر بفضل تطور الإعلام الآلي وقواعـد المعلومـات               طويلة،

مما يمكن من إنشاء مدونة لغوية تضم نصوصا كثيرة متباينـة مـن حيـث                وبنوك الألفاظ، 

الذي يفرض نفسه اليوم مع تـوفر جميـع الوسـائل           لكن السؤال    .انتماؤها الزمني والمكاني  

  .م يئن الأوان لتأليف معجم تاريخي لغوي متكامل للّغة العربية ؟ـالتقنية المساعدة أل

 الدكتور كمال بشر أمين العام لإتحـاد المجـامع          *لقد أجاب عن هذا التساؤل مؤخرا         

اللغوية العربية أن الإتحاد يعتزم وضع معجم تاريخي للّغة العربية ليكون كما يقـول سـجلا                

ويردف إلى أن هذا المشروع الطموح       للثقافة العربية والتاريخ والمعارف العربية بشكل عام،      

بالفعل من خلال لجنة رباعية مختـارة       العمل فيه   الذي يستلزم جهدا هائلا ومالا وفيرا قد بدأ         

 من رواد الثقافة والفكر وصناعة المعاجم من كل من مصر والعراق وتـونس والـسعودية،              

                                                 
 .144. ، ص1971كلام العرب من قضايا الدرس اللغوي، مكتبة الدراسات اللغوية،:  ظاظا حسن: ينظر1
للغة العربية بالقاهرة دورته الثانيـة والـسبعين الـتي          لقد قرر اتحاد اامع اللغوية والعلمية العربية تكوين لجنة المعجم التاريخي للغة العربية وخصص مجمع ا                *

المعجم التاريخي للغة العربيـة، هـل       : القاسمي علي : ينظر( لتدارس الجوانب المختلفة لتأليف هذا المعجم        2006ريلفأ3 مارس إلى    20انعقدت في المدة من     
 Voir, http//www.arabs.48.com/display.x?ud.نستطيع إنجازه بعد مائة عام؟
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ف أيضا أن المعجم التـاريخي للّغـة العربيـة          ويضي ،* في المغرب  حالياوهي تقوم بعملها    

    .1 المسار التطوري للكلمةللقارئسيوضح 

  : معــجم ليــن-3  

وهو معجـم عربـي    "مد القـاموس "صاحب معجم  ،)1801،1876( وليم لين هو إدوارد      

نشر خمسة منها في حياة المؤلف والثلاثـة الباقيـة بعـد             إنجليزي ضخم،يتكون من ثمانية أجزاء،    

إنّمـا   .وهو ليس كغيره من المعاجم المزدوجة اللغة التي تقدم الكلمة ومقابلها باللّغة الأخرى             وفاته،

  .2ه باللغة الإنجليزيةبه ترجمة لمادتهو أشبه بمعجم عربي مرفقة 

المعجمية تجاه اللغة العربية تنويه كثير من اللغويين والمعجميين          "لين"وقد حازت جهود         

مد القاموس جمع لأول مرة في تـاريخ        << : الذي يقول  نجيب العقيقي العرب والغربيين ومنهم    

ومنتخبات مـن   ... كتب الأدب مما لم يرد في المعاجم القديمة        مهاتة المفردات من أ   اللغة العربي 

بحيث أصبح قاعدة بنت عليها معظم المعاجم العربية الأحـدث عهـدا باللغـات               القرآن الكريم، 

رئيس سابق لقسم الدراسـات  ( آربـري أما  .3>>وما زال من أجود المعاجم المتداولة      ،الأوربية

                                                 
 قبل مرور مائة عام على الأقل لوجود عـدة           يرى القاسمي عضو لجنة المعجم التاريخي للغة العربية أن بلورة هذا المشروع غير قابل للتحقيق               سياقوفي هذا ال   *

  :عوائق أهمها
  .عدم امتلاك هيئة المعجم التاريخي للغة العربية مدونة لغوية محسوبة -
 .غياب طريقة المسح الضوئي الكامل للنصوص العربية -
 .عدم وجود عدد كاف من المتخصصين في الدراسات التأصلية والتأثيلية وصناعة المعجم -

إن تأليف معجم لغوي تاريخي ليس بالأمر الهين، لكننا         . نية من الحكومات العربية، إذ يمول المشروع بعض الأفراد والمؤسسات، ينظر المرجع نفسه            غياب ميزا 
 . نأمل أن يستغرق إنجاز هذا المشروع أقصر وقت ممكن ليكون مرآة عاكسة للحياة العربية بكل جوانبها ويربط حاضر العرب بماضيهم

 .، الجزائر2006 سبتمبر 4801نحو إنجاز أكبر مشروع للغة العربية في العصر الحديث، العدد: جريد الخبر اليومية، عن الوكالات:  ينظر1
 .319.البحث اللغوي عند العرب، ص: أحمد مختار عمر:  ينظر2
 .481. ، ص1964، دار المعارف، 2المستشرقون، ج:  العقيقي نجيب3
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 للّغـة   أروبـي إن هذا المعجم يعد أكبـر خدمـة قـدمها           << :فيقول )ردجبالشرقية بجامعة كم  

  .2>>أعلم المستشرقين بالمعاجم العربية<< صاحبه"فيشر" بينما عد .1>>العربية

في العقود الثلاثة الأخيـرة      "لين" كلّ هذه الشهادات تُجمع على أهمية العمل الذي قام به             

  .3فقد كان ممن يتقن اللّغة العربية كتابة وخطابة من حياته،

 المستشرقين قد أسهموا في تجديد المعجم العربي وإثـراء محتـواه،          إن   وخلاصة القول،     

وذلك من خلال ما أدخلوه من آليات منهجية ورؤى حديثة مستمدة مـن منجـزات اللّـسانيات                 

كما انعكست جهودهم هذه إيجابيـا فـي         ،الحديثة التي سبقت إليها لغاتهم وأفادت منها أيما إفادة        

ية مما كان له أثره الكبير في نقل المعجم العربـي مـن مرحلـة              توجيه الدراسات اللّغوية العرب   

  .التقليد إلى مرحلة التجديد والحداثة

ولعل السبب في تدهور الدراسات المعجمية العربية القديمة هو كونها تنهل مـن منهـل                   

 ـ        واحد لسانا وفكرا ومنهجا،مما       را،جعل أعمال اللّغويين العرب ونظرياتهم متشابهة لا تختلف كثي

نابعـة مـن بيئـات      مال المستشرقين قد أضافت الكثير إلى المعجم العربي؛ لأنّها          في حين نجد أع   

وأدى هذا الإختلاف في البيئات والتعدد في الثقافات         مختلفة وثقافات ولغات متعددة ومناهج متباينة،     

 ناعة المعجمية  عما وصل إلى الص    فضلا واللغات إلى إثراء الدراسات المعجمية ومحتوى المعجم،      

من تطور هناك وما حظيت به من اهتمام كبير في لغاتهم،أدى إلى نقل هذه التجربة المعجمية إلـى         

 تضحصلية في الكتب العربية وهذا ما ا      ومنها اعتماد المستشرقين على النصوص الأ      لغتنا العربية، 

اثية ككتـب التـاريخ     إذ رجعا إلى المدونات التر    "فيشر"و"دوزي" على معجمي  لدينا عند الإطلاع  

                                                 
 . عن الأعلام319.المرجع السابق، ص:  أحمد مختار عمر1
 .18.المعجم اللغوي التاريخي، المقدمة، ص:  فيشر أوغست2
 .480.، ص2المرجع السابق، ج: العقيقي نجيب:  ينظر3
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ولم يرجعا إلى المعاجم العربية إلاّ في الحـالات التـي تقتـضيها              والرحلات والأدب وغيرها،  

اللغة هي كـائن حـي ينمـو         ذلك أن  وهذا منهج وليد تأثرهم بما عندهم في لغاتهم،        .الضرورة

  .ويتجلى هذا أكثر ما يتجلى في النصوص لا في المعاجم ويتطور،

 كان لحركة الإستشراق فضل كبير على النّهـضة الحديثـة والتـي وجهـت               وعموما         

الباحثين شطر الدراسات العلمية والأخذ بأساليب البحث العلمي وتصحيح النظريات القديمة فـي             

   .التاريخ والنقد والعلوم
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  .حركة نقد المعاجم ودورها في تجديد محتوى المعجم: المبـحث الثــاني

قامت حركة نقدية استهدفت تقويم المعاجم العربية القديمـة          القرن التاسع عشر،  بدءً من   

 ،*أحمد فارس الشدياق  ومحولة تحديثها بما يتلاءم ومقتضيات العصر وهي مبادرة كان رائدها           

 القـارئ  النقّاد الذين حاولوا عصرنة المعجم العربي ليصبح فـي متنـاول             الذي يعد في طليعة   

اللغـة القـدامى    وقد تنوعت جهوده في ميدان الدراسات اللّغوية بين نقد لآراء العلمـاء              آنذاك،

  .1وتقديم أبحاث حول المعاجم العربية وتنمية اللغة

الـذي   "القاموس المحـيط  " انتقد الشدياق بشدة المعاجم القديمة من خلال       وفي هذا السياق      

عده نموذجا للإرث المعجمي القديم بما يحمله من مادة لغوية لم تعد قادرة على مواكبة التطـور    

لذلك انتهى إلى أن القصور ليس ناتجا عن         وعاجزة عن مسايرة تحولات المجتمع،     الحضاري،

 2ذاتها بل هو ناجم عن طريقة وضع المعاجم وتصنيفهااللّغة العربية في حد.  

خاصة أنّه اتّخذ من هذا الهجوم وسيلة للدعوة إلـى           عد نقده المعاجم الأشهر والأجدى،    يو    

كانـت ثمـرة هـذه الدراسـة        و والبحث فيـه   وضع معجم عربي حديث يسهل الرجوع إليه،      

  .3"الجاسوس على القاموس"كتابه

                                                 
م، تلقى علومه الابتدائية في     1804 هو فارس بن يوسف بن منصور بن جعفر شقيق بطرس الملقب بالشدياق، كانت ولادته في لبنان في بلدة عشقون عام                    *

بلدة الحدث، تعلم اللغة العربية من أخيه أسعد، كان مولعا بمطالعة الفصيح من كلام العرب تولى مناصب عديدة أتقن اللغتين الفرنسية والإنجليزيـة، اعتنـق             
لقب الشدياق كان يطلـق علـى       ). 172. ص) د ت (ل،  بناة النهضة العربية، دار الهلا    : زيدان جرجي : ينظر(م  1887، توفي سنة    1886الإسلام سنة   

الجوانب اللغوية عند أحمد    : ينظر الزركان محمد علي   (الشمامسة من رجال الدين، ثم أصبح من ألقاب الشرف يطلق على كبار القوم من المتعلمن والكتاب،                 
 .176. ، ص1988، 1فارس الشدياق، دار الفكر، دمشق، سورية، ط

 .، وما بعدها116. المرجع نفسه، ص:  ينظر1
 .45-44. من قضايا لمعجم العربي قديما وحديثا، ص: الحمزاوي محمد رشاد:  ينظر2
 .117. المرجع السابق، ص: الزكان محمد علي:  ينظر3
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كان له فضل السبق في الدعوة إلى        ،الشدياقوعليه يمكن القول أن هذا الكتاب الذي ألّفه             

 ـ       . التاسع عشر  نالإصلاح المعجمي في القر    م جديـد   فقد تضمن دعوة صريحة إلى تأليف معج

المعجمي لما ينبغي أن يكون عليه المعجـم         تصور الشدياق ومن خلاله يتّضح     مواكب للعصر، 

فإنّي لما رأيـت فـي      << :وهذا ما يعبر عنه بقوله     ،"القاموس المحيط "في ضوء دراسته للمعجم   

 . قصوراً وإبهاماً وإيجازاً أو إيهامـاً      مجد الدين الفيروزأبادي  تعاريف القاموس للإمام القاضي     

والنـاس   ونصب في المطالعـة،    وترتيب الأفعال ومشتقاتها فيه محوج إلى تعب في المراجعة،        

أحببت أن أبين في هذا الكتاب من الأسباب ما يحض أهل العربيـة              راوون منه وراضون عنه،   

شـاملا   واضـح التعـاريف،    هل الترتيب، يكون س  في عصرنا هذا على تأليف كتاب في اللغة،       

بين  داني الفوائد،  سهل المجتنى،  تعملها الأدباء والكتاب وكل من اشتهر بالتأليف،      للألفاظ التي اس  

  .1>>وافي المقاصد العبارة،

يا في إعـداد أي معجـم       ونستخلص من هذا النص الشدياقي أمورا يرى توفرها ضرور            

  :لغوي تتمثل فيما يلي

 .مراعاة سهولة ترتيب مواد المعجم .1

 .التّأكيد على وضوح التعاريف .2

 .ضرورة اشتماله على ألفاظ وظّفها الأدباء والكتاب وكل من اشتهر بالتّأليف .3

 ـ  هكذا يتبين لنا أن الشدياق كان يهدف من خلال كتابه هذا إلى حثّ                ة علـى   أهل العربي

 إلى تأليف معجـم يفـي بحاجـات العـصر           الاختصاصودفع أهل    صيانة لغتهم والتعلّق بها،   

ي للتّأليف سوى الرغبة في حثّ أهل العربية علـى حـب            إنّي لم ينشطن  << :إذ يقول  المتجددة،
                                                 

 .3-2. هـ، المقدمة، ص1299الجاسوس على القاموس، دار صادر، مطبعة الجوانب، بيروت، :  الشدياق أحمد فارس1
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لغتهم الشريفة وحثّ أهل العلم على تحرير كتاب فيها خال من الإخلال ومقـرب لمـا يطلبـه                  

 كثـر ذلـك أو قـلّ،       فإنّي رأيت جميع كتب اللغة مشوشة الترتيـب،        ل،دون كلا  الطالب منها 

 حتّـى جعلـه     مؤلّفه التزم فيه الإيجاز    فإن وخصوصا كتاب القاموس الذي عليه اليوم المعول،      

نجـزه القـدامى   ثم نجده في موضع آخر يتحدث عن قيمة وجودة مـا أ         .1>>ضربا من الألغاز  

وا ما  ظروف عصرهم وأنّه لا لوم عليهم في ذلك إذ أد          فيعتبر أنّما تضمنته كتبهم كانت تقتضيه     

أن نقـف   وإنّما العيب فينا نحن      لها قلوبهم وعقولهم،  وأخلصوا   عليهم وزيادة تجاه اللغة العربية،    

ياتـه الحـضارية    حيث وقفوا وأن لا نسعى لإنتاج معجم يتوافق محتواه مع روح عصرنا وتحد            

ألّفـوا   فإن المؤلّفين رحمهـم االله،    << :وهو ما نستخلصه من ثنائه على جهود القدامى في قوله         

 غير أنّهم ألّفوا كتبهم على حسب أفهامهم وأذهانهم،        وصنّفوا ونفعوا وأفادوا،   وبرعوا وأجادوا ،  

  .2>> ...فاختصروا وأوجزوا وأشاروا ورمزوا وأفهام أهل زمانهم،

تعد من صميم هذا     إلى مسائل  للمعاجم العربية القديمة؛   وقد تطرق الشدياق في سياق نقده         

 داخل كل مادة وشرح     مادة المعجم وترتيب المداخل وترتيب المشتقات      ألا وهي؛  الفن وأصوله، 

ان له موقف من محتوى المعجـم       وما يهمنا في هذا الصدد موقفه من مادة المعجم إذ ك           المعنى،

  :العربي الذي سنبينه فيما يأتي

 لاحظ الشدياق كغيره من الدارسين أن المعاجم العربية القديمة لا تمثـل حقيقـة النمـو                      

العربية في عصورها الذهبية وأن ما تسرب من الألفـاظ المولـدة إلـى              اللغوي الذي بلغته اللغة     

إذ كان مدار النّقد المعجمي القـديم         ومعدوداً وعد من غير كلام العرب،      المعاجم العربية كان قليلاً   

                                                 
 .5. المصدر نفسه، ص:  الشدياق أحمد فارس1
 .3. المصدر نفسه، ص:  أحمد فارس الشدياق2
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وتكرسـت هـذه الوضـعية       ينصب على تمييز طبيعة الكلمات من حيث أصالتها أو عدم أصالتها،          

المعجمية حتّى مطلع النّهضة العربية الحديثة عندما شعر العرب بحاجتهم الماسة إلى معجم حديث              

 ر في واقع اللغة العربية،    ظوهو ما جعلهم يعيدون النّ     .في شتّى المجالات  يواكب مستجدات العصر    

 إلى رفع القيود التي كانت تكبلها من قبل ألا وهي قيود المكان والزمـان والجـنس التـي                   بالاتجاه

ويعد الشدياق أحد كبار الرواد الذين تنبهـوا إلـى هـذه             .رهنت مستقبلها وكبحت جماح تحررها    

 التي أصـبح    الاحتجاجإذ دعا إلى تحرير المعجم مما سمي بعصور           بالغاً، اهتماماوها  المسألة وأول 

 الجليلـة فـي حفـظ اللغـة          أنجز القدامى مهمتهم    أن التذرع بها مبررا ومسوغاً لا أساس له بعد       

 اعلم هداك االله  << : لا للحفظ فقط إذ يقول     للاستعماليعد اللغة   أن  ورأى أن المعجم ينبغي      وصونها،

أجعل مكان هذه الخاتمة نقداً يشتمل على ما فات صـاحب            ارتضاه،أنّي كنت نويت أن      ووفقك لما 

وكنت جمعت منها نحو خمسة كراريس مـع          الفصيحة، الاصطلاحيةالقاموس من الألفاظ اللغوية     

  بكلام هؤلاء،  الاحتجاجوالغرض من ذلك     مقدمة وازنت فيها بين العرب العاربة والعرب المولدين،       

وأبـي   الـديلمي، ربية كجرير والفرزدق والأخطل وبشار بن برد ومهيار         ع كانوا مضلعين في ال    إذ

وأقمت عدة بيانات مـن جملتهـا أن         س وأضرابهم،  تمام والبحتري والمتنبي وأبي فرا     بينواس وأ 

 ـ         ـالمولدين راعوا حق اللغة والتزموا قواعدها أكثر من العرب في الجاهلية لأنّهم اعتق ة دوا أن اللغ

وهذا الأمر لم يخطر ببـال       فبالغوا في ضبطها ما أمكن،     والحديث الشريف، زيل  وسيلة إلى فهم التن   

فإذا كان المولدون قد جاءوا بشيء مخالف للأصول والقواعد فإنّما كان لعدم وقـوفهم               العرب قط، 

تلك الأصول  على نص فيه،أو لأنّهم كانوا قادرين على تخريجه،بخلاف العرب العاربة فإنّهم خالفوا             

  .1>>جاز للعرب المتقدمين لم يجز للمتأخرين ولهذا قيل ما لعدم المبالاة،

                                                 
 .الخاتمة. 520.، صالسابقالمصدر :  الشدياق أحمد فارس1
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 ـ في الخ  ابن جني ب إليه   ـلى ما ذه  ـنا ع ـ يلح ه  الشدياقولعل        صائص مـن بـاب    ـ

وإنّما تهجـم    ا ولا قوانين يلوذون بها،    أن العرب لم يعتمدوا أصولاً يرجعون إليه       "أغلاط العرب "

 الشدياق و ابن جني غير أنّنا قد لا نجاري       .1بهم طباعهم على ما ينطقون به فزاغوا عن القصد        

بما فيها العربية تحمل ضمنياّ قواعدها وقوانينها التي يلتزم بهـا           ذلك أن كلّ لغة      فيما ذهبا إليه،  

ومع ذلك لا ينبغي      هذه القواعد،  لاستنباطثم تأتي مهمة النحوي      عمل اللغة دون شعور منه،    مست

أن تكون هذه القواعد حجر عثرة في سبيل تقدم اللغة وتطورها إذ من المعلوم أن واقع الحيـاة                  

ن فالعلاقة بي  الإنسانية يخضع باستمرار للتطور والتجدد مما ينعكس انعكاسا مباشراً على اللغة،          

هذا على المـستوى   .الواقع واللغة هي علاقة عضوية تفاعلية يتأثر أحدهما بالآخر تأثراً مباشرًا    

لواقـع اللغـة    أما على مستوى الوضع المعجمي فقد يكون الأمـر مخالفـاً ومناقـضاً          العملي،

وهو ما حدث في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية إذ كفّ المعجميـون العـرب               وحركيتها،

  فقط، الاحتجاج واكتفوا بتسجيل ما وصلت إليه اللغة في عصور          الاستعمالعن مسايرة   القدامى  

 مـن خـلال      الاجتمـاعي  في حين يشير واقع اللغة آنذاك إلى أنّها كانت وثيقة الصلة بمحيطها           

  .ظهور كم هائل من الألفاظ الجديدة

 من الألفـاظ والـصيغ      رق إعداده أعواماً طويلةً قد تفوته كثيرُُُ      غفالمعجم الذي يست   إذن،    

خاصة في عصرنا الحاضر الذي تطورت فيه وسائل الإعـلام بمختلـف             والتراكيب المستجدة، 

لذلك لا بد أن تكـون ثمـة         .أنواعها وما يمكن أن تجلبه معها من جديد لغوي لم يعهد من قبل            

                                                 
 .273. ، ص3الخصائص، ج:  ينظر ابن جني1
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 من الهيئـات     اللغوي وهو ما تحاوله باستمرار المجامع اللغوية وغيرها        للاستعمالمواكبة دائمة   

  .*المعنية بشؤون اللغة بجعله ضمن مهامها المشروعة

ب القـدامى   وفي موضع آخر نجد الشدياق يعطي شرعية الوضع للمولدين مادام أن العر               

 :إذ يقول  فلم يؤخذ بكلام هؤلاء ويرد كلام أولئك ؟        الصرفية والنحوية، أنفسهم قد خالفوا القواعد     

أما قول العلماء أن كلام المولدين لا يحتج به فإنّهم لم يبينوا معنى المولدين فغاية ما قالوه في                 <<

نشأ بعد الإسلام،فهو محض تعنّت      المراد بذلك أنّه الذي      فإن كان  المولد أنّه عربي غير محض،    

لأن من هؤلاء المولدين من عاش قبل أن يعرف لتأليف في اللغة فكيف يحكم على كلامهم بأنّه                 

فهو يشعر هنا بالخلط الذي وقع فيه القدامى بين          .1>>لم يكن عربياً صحيحاً من دون كتب اللغة       

ن حيث كونهم جماعة بشرية وبين التوليد من حيث هو ظـاهرة تتـصل بـالتطور                المولدين م 

وهكذا فالأحكام التي أطلقها القدامى      ودلالتها،وخاصة ما تعلق منها بمستوى المفردات        اللغوي،

 لم تكن دقيقة لعدم وجود مصادر بين أيـديهم لمعرفـة المولـد مـن                الاستعمالاتعلى بعض   

 :إذ يقـول   ئمة على علماء اللغـة فـي القـرن الأول الهجـري           غيره،وهو في ذلك يلقي باللا    

وكان يجب على أهل القرن الأول عقب تشييد أركان الإسلام أن يقـصدوا العـرب فـي               ...<<

ويستقروا قبائلهم قبيلة وشعوبهم شعبًا شعبا ويدونوا عـنهم لغـاتهم بالـضبط والإتقـان                البادية

  .2>>والترتيبً

إذن فعدم الدقة والخلط بين مفهومي المولد والمولدين هو الذي دفع الشدياق إلى الـتحفظ               

 وما ترتب عنه من نتائج كان لها أثرها السلبي في تكريس سـلطة لغويـة                الاحتجاجعلى مبدأ   
                                                 

 .علمية الجديدة في المبحث اللاحقال سنأتي على ذكر هذه المؤسسات ودورها في تنمية الثروة اللغوية وإثراء المعاجم بالمصطلحات اللغوية و*
 .520. المصدر السابق، ص:  الشدياق أحمد فارس1
 .521. ، صنفسهر المصد:  الشدياق أحمد فارس2
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 لـذلك يـستنكر تلـك      ،الاحتجاجمعينة تحددت بالإرث اللغوي والأدبي المحصور في عصور         

أنّه لا يمكن أن يخطر ببـال عاقـل         << :في الحكم على أعمال المولدين إذ يصرح       الازدواجية

يخترع ألفاظاً ليس   ] يقصد طبقة المولدين من الشعراء     [منصف أن الشاعر البليغ من هذه الطبقة      

 ـ      على أنّه لو كان أحد من المولدين         ...لها أصل في العربية     ة،ألّف كتاباً في اللغة لقبل لا محال

 محق في الشدياقولعل  1>>فليس من الإنصاف أن تقبل روايته في اللغة ويرد كلامه في الشعر         

لذلك يرى أن    ذلك إذ كيف تقبل منهم دراستهم اللغوية وروايتهم للشعر ولا يقبل إنتاجهم الأدبي؟            

 يعتد بها فـي وضـع المعجـم         لهؤلاء الحق في اعتماد نصوصهم الأدبية بوصفها وثائق لغوية        

العربي،وذلك على قدم المساواة مع أعلام الشعر الجاهلي وصدر الإسلام فيما جد من الألفـاظ               

 التي وجدت لعدم وجود ما يقابلها في اللغة العربية فصارت هذه الألفـاظ             في العصر العباسي،  

ين فلو لم يروا لزومـاً      جزءاً ضرورياً منها،كيف لا والذين اصطلحوا عليها كانوا أئمة ورع         <<

  .كما يقول .2>>لها ما تداولوها

فإنه  ،الأخرىوعلى الرغم من إيمان الشدياق بكمال اللغة العربية وأفضليتها على اللغات                

 الأخـرى إذ    الاجتماعيـة ماعية تنمو وتتطور مثل سائر الظواهر        يعتبرها أيضا ظاهرة اجت    نكا

إن اللغة كغيرها من الصنائع والموضوعات البشرية لا يحدث شيء منها تاما كـاملا              << :يقول

 ومن هنا يقر بحق متكلمي اللغة العربية في تنمية رصـيدها           .3>>أول وهلة ولكن على التدرج    

اللغوي وذلك بوضع كلمات جديدة تضاف إلى المادة المعجمية مما يمكن العربية من أن تعبـر                

شريطة أن يكون هـذا الوضـع خاضـعا للـصيغ            عن أفكار وأشياء لم تكن معهودة من قبل،       
                                                 

 .520. ، صالسابق المصدر 1
 .25.، المطبعة السلطانية، القسطنطينية، ص1سر الليالي في القلب والإبدال، ج:  الشدياق أحمد فارس2
 .المرجع السابق:  الشدياق أحمد فارس3
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لو أن العرب الأولين شاهدوا البواخر وسكك الحديـد وأسـلاك            << :الصرفية العربية إذ يقول   

 مما اخترعه الإفرنج لوضعوا له أسماء خاصة ناصـة،        والبوسطة ونحو ذلك    التليغراف والغاز   

العربية أمـام تحـديات     وإنما اللوم علينا حالة كوننا قد ورثنا لغتهم          فهم على ذلك غير ملومين،    

وشاهدنا هذه الأمور بأعيننا ولم ننتبه لوضع أسماء لها على النسق الذي ألفـه              الحضارة الحديثة   

  .1>> ... والإيجازرالاختصاالعرب في 

 فأنجز دراسات لغوية أشار فيها إلى الآليات والوسـائل           مواجهة أزمة اللغة   الشدياقحاول      

  والتعريب والاشتقاقباعتماد التوليد   وذلك   التي يمكن بواسطتها حل الإشكاليات اللغوية المطروحة،      

 بوضع ألفاظ جديدة من خلال كتاباته حتى تحل محـل           شأنبل إنه قدم إسهاما في هذا ال       ،2والنحت

  .3التي تسربت إلى العربية الألفاظ الأعجمية

كان هاجسا قويا تملكه كغيره من دعـاة         إذن فالشعور بالحاجة إلى تحديث اللغة العربية          

فانصرف إلى ترجمة العديد من المقالات عن الإنجليزية والفرنـسية ممـا             الحداثة في عصره،  

ب بمقالات عديدة   ئ جريدة الجوا  إذ زخرت  يتصل بجوانب الحضارة الوافدة من الضفة الأخرى،      

وكلها موضوعات جديدة علـى      .4والاجتماع والسياسة   المغناطيسله عن البخار والباخرة وإبرة      

كثيـر مـن    لذلك أعطى الشدياق حرية وضع       اللغة العربية حافلة بالمصطلحات العلمية والفنية،     

هذا المنظور فـإن     ومن دلالة على أشياء لم تعرفها الحضارة العربية من قبل،        الألفاظ والتراكيب لل  

                                                 
 .205.، ص1، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، ج1كتر الرغائب في منتخبات الجوائب، ط: أحمد فارس:  الشدياق1
 .308.، ص2003دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعارف الجامعية، الإسكندرية، : حلمي خليل:  ينظر2
المرجع نفسه، الفصل السادس، يقدم حلمي خليل في هذه الدراسة طائفة من الكلمات التي وضعها الشدياق والتي التقطها حلمي خليل من كتابيـه                       :  ينظر 3
وروبية الحديثة، ينظر والكتابان يصوران رحلة الشدياق إلى أوروبا واحتكاكه بمظاهر الحضارة الأ       " وكشف المخبأ عن فنون أوروبا    " الواسطة في أحوال مالطة   "

 . وما بعدها313.ص
 .313.المرجع السابق، ص: حلمي خليل:  ينظر4
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الشدياق زاوج بين النظرية والتطبيق إذ لم يكتف بالحديث النظري عن مشكلة المعجم العربي وإنما               

حاول أن يشارك في تطويره دراسة ووضعاً وتنمية لمفرداته،ويمكن اعتبار الجهـد الـذي بذلـه                

 ـ       المضمار مبادرة طيبة كان لا بد منها،      الشدياق في هذا      يـده   ىولو قدر لهذا الجهد أن يستمر عل

  .وأيدي غيره منذ القرن التاسع عشر لكان حال المعجم العربي أفضل مما هو عليه

بل إنّنا نجـد      هو الوحيد في هذه الحركة الداعية إلى الإصلاح المعجمي،         الشدياقلم يكن       

 ـ  ـا في ن  ـهطائفة أخرى أسهمت معه بدور      ربية ومـنهم ابـن الطيـب الفاسـي        ـقد المعاجم الع

شرح نهايـة   " الذي مهد للإصلاح المعجمي من خلال أعماله المعجمية وخاصة         )1698-1756(

" بطرس البـستاني  " و  الكرملي سنستاوأ  اليازجي إبراهيموكل من    ،1"إضافة الراموس "و" المتحفظ

 من نظرة شاملة عن المعاجم الشدياقأنهم جميعا لم يأتوا بجديد خلافا لما قدمه          غير ،"أحمد فراج "و

  .2كرر هؤلاء النّقاد كثيرا من الأمور التي سبق للشدياق وأن تناولها بالتفصيلإذ  العربية القديمة،

لـسان  " في إيراد الأخطاء التـي وردت فـي          الذي اجتهد   *من هؤلاء إبراهيم اليازجي   

 لابـن دريـد     "ةالجمهـر " و للأزهـري " تهـذيب اللغـة   "  بين ابن منظور الذي جمع فيه     ،"العرب

إذ يرى أن هذه الكتـب       ،لابن الأثير الجرزي  "النهاية"للجوهري و " الصحاح"لابن سيده و  "المحكم"و

 إلى بغيته إلا بعـد عنـاء        تضمنت الكثير من الخطأ والتشويش مما لا يساعد الطالب في الوصول          

عدد كثيراً مـن هـذه      ثم راح ي  .بعضها تميز باختصار يمنع الفائدة المرجوة      كما أنّه يرى أن    طويل،

                                                 
قضايا المعجـم العـربي في   : د العليوالودغيري عب.28.، ص1998، 1صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب، ط  : مختار أحمد عمر  :  ينظر في هذا الموضوع    1

 .417.، ص1989كتابات ابن الطيب الفاسي الشرقي، الرياض، 
  .46.من قضايا المعجم قديما وحديثا، ص: الحمزاوي محمد رشاد:  ينظر2
 وهاجر أحد أجداده إلى لبنان، ولد في بيروت سنة          هو إبراهيم بن ناصيف بن عبد االله بن ناصيف بن جنبلاط، عالم بالأدب واللغة، أصل أسرته من حمص،                  *

الفرائد الحسان من   ، وله ديوان شعر مطبوع، و     الرائد في المترادف والمتوارد    ألف كتاب نجعة     . ونشأ فيها، وقرأ الأدب على أبيه، تعلم العبرية والسريانية والفرنسية          1847

، ينظر الزركلي خير الـدين،      1906صدر مجلة الضياء الشهرية، وكان من الطراز الأول في كتاب عصره، مات في القاهرة عام                سافر إلى أوربا واستقر في مصر، أ      . لم يطبع قلائد اللسان،   
 .77-76 .الأعلام، الد الأول، ص
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الأخطاء التي يمتد تأثيرها بعيدا عن عقول الناشئة ممن يفتقرون إلى التجربة اللازمـة وتعـوزهم                

  .1التي تمكّنهم من تلافي هذه الأخطاء الثقافة الواسعة

 فقد انتقد هو الآخر المعاجم العربية القديمة التي حوت بعض الشوائب والتـي              *أما الكرملي     

لكنّه أعاد تدوينه بعد نهاية      ئتين في كتاب سرق منه أثناء الحرب العالمية الأولى،        ادون منها نحو م   

  .2ثم أمضى بقية حياته يؤلف ويبحث في المعاجم القديمة والحديثة على حد سواء رب،الح

أما مصطفى الشهابي فيعتبر أول من سعى إلى تجديد النظرية النقدية حول المعـاجم بعـد                    

إذ شدد في نقده      أو لنقل إنه يمثل المرحلة النقدية الثانية الداعية إلى تجديد المعجم العربي،            3الشدياق

فهو يرى أن هذه المعاجم لا تتـضمن    على مسألة ضعف المعاجم في المجال العلمي بشتى فروعه،        

فاتها قاصـرة علـى أداء المعنـى        وإن حوت بعضها فإن تعري     اصطلاحات علمية عصرية كثيرة،   

خلـت  << قد نلاحظ أن هذه المعاجم    المقصود فعلى سبيل المثال إذا تناولنا علمي النبات والحيوان        

لأن الفتوحات الإسلامية لم تمتد إلى أمريكا ولا إلى          من أسماء الألوف من أعيان النبات والحيوان،      

والجنوبية من الكرة الأرضية،فخلت معاجمنـا      الشرق الأقصى،ولا إلى كثير من الأصقاع الشمالية        

  .4>>من أسماء معظم نبات تلك البلاد وحيوانها

                                                 
 .65.، ص1903، 6مجلة الضياء، ج: اليازجي إبراهيم:  ينظر1

ة العربية الفصحى ومن المشهورين في امع العلمي العربي بدمشق وامع اللغوي المصري، ومجمع الشرقيات الألمـاني، نـشر                   هو من العاملين لإحياء اللغ    * 
مقالات ذات شأن، وعمق البحث في الدوريات والجرائد الصادرة في لبنان وسوريا والعراق ومصر وكذلك نشر في الات الأوروبية بعض مقالات صادرة                      

وقد احتضنت مقالاته اثنتين وستين مجلة وجريدة عربية كما أحصاها إبراهيم السمرائي،            . 155.المرجع السابق، ص  : الحر عبد ايد  : ينظر(رنسية،  باللغة الف 
، الـضياء،   1939 ، الثقافـة  1897، البيـان    1911 ومن أهم تلك اـلات، الآثـار         .19.أنستانس الكرملي وآراؤه اللغوية، مطبعة العرفان، بغداد، ص       : في كتابه 

 .25 .، ص02الأعلام، ج:  الرملي، الزركلي خير الديننستاسينظر ترجمة أ...1898
 .156.المرجع السابق، ص: الحر عبد ايد:  ينظر2
 .وما بعدها46. قديما وحديثا، صمن قضايا المعجم: الحمزاوي محمد رشاد:  ينظر3
طلحات العلمية والفنية في العربيـة      صويوجد النص ذاته بكتاب الم    . 257-252، ص 1940،  97عيوب المعاجم العربية، مقتطف، م    :  الشهابي مصطفى  4

 .219.، ص1965قديما وحديثا دمشق، 
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 منهجا أساسـاّ فـي العلـوم        دّعاجمنا خلو من التصنيف العلمي الذي يع      ثم يضيف أن م       

وعرفـت الواحـد     خلطت كثيراً من أسماء أعيان المواليد بعـضها بـبعض،         << فقد العصرية،

على حين أن كلا من هذه الأحياء يعد في التـصنيف الحـديث نوعـا مـستقلا عـن                    بالثاني،

وكان هذا التشويش في رأيه بسبب جهل القدامى بتصنيف الأحياء حسب خصائصها             .1>>الآخر

  .الداخلية والخارجية

فهذه المعاجم فـضلا     كما أشار إلى أن قضية تعريف المواد اللغوية تحتاج إلى إعادة نظر،               

 ـ<< من ذلك أنّهم   عما ورد فيها من تعريفات خرافية فهي تتضمن تعريفات خاطئة،          وا الإوز  عرف

  .2>>ينتسب إلى جنس مستقل عن جنس الثاني بالبط،أي جعلوها شيئاً واحداً على حين أن كلاّ منه

نجده يمثل مرحلة مميزة من نقد المعاجم لأنّه نظـر           "مصطفى الشيهابي "رنا إلى نقد    ظإذا ن و   

ي ارتكز عليها نقده للمعاجم العربيـة       ويمكن أن نجمل أهم النّقاط الت      إلى المعجم من عدة نواح،    

  :يلي القديمة فيما

سواء أكان ذلـك علـى       يخضع لمبدأ التطور،  اعتبار محتوى المعجم أمراً متغيراً ومفتوحاً        -1

كما أشـرنا   - في المعاجم القديمة   غير أن هذا لم يتحقق     مستوى الجمع أم على مستوى الوضع،     

مما حـال دون     سلفية على تفكير اللغويين العرب القدامى،     بفعل سيطرة السلطة اللغوية ال     -سابقاً

  .دخول مواد لغوية جديدة إلى المعجم العربي القديم

ضرورة إدراج قسط وافر من مـصطلحات العلـوم الحديثـة ضـمن المعـاجم العربيـة               -2

  .حتى يكون هذا المعجم مرآة لعصره الحديثة،وإسقاط الألفاظ المهجورة والحوشية،

                                                 
 .33.ص،  السابقالمرجعالشهابي مصطفى،  1
 .34 المرجع نفسه، ص2
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ماسة إلى توظيف منهجية علمية تربط التعريفـات بتطـور العلـوم والمعـارف              الحاجة ال  -3

  .الأساسية

 على العمل الجماعي في تأليف المعاجم تحقيقاً للخبرة المطلوبة في شتّى المجـالات              الاعتماد-4

  .والتخصصات

ة والتي   الأساسية التي انبنى عليها النّقد الشيهابي للمعاجم العربية القديم         ئتلك هي المباد     

ها مجمع اللغـة العربيـة      نومن بي  سعت إلى تحقيقها بعض المؤسسات العلمية واللغوية العربية،       

  ..*بالقاهرة

 إن العرب ومنذ القديم قاموا بنقد مناهج المعاجم ومحتواها واسـتدركوها،           وخلاصة القول،     

 إذ سعى إلى تبيين الأزمة التي تمـر بهـا المعجميـة             لكن على اعتبار أن النّقد الحديث جاء أعمق       

 خاصة عند مقارنة المعاجم العربية بغيرها من المعاجم الأوربية ومناهجها ومحتوياتهـا،            العربية،

فالوعي المعجمي الذي تبلـورت      وهذا ما تنبه إليه الشدياق ومعاصريه ممن نقدوا المعجم العربي،         

لأدبية في مطلع القرن التاسع عشر كان له أثره الواضـح فـي             مع رواد النهضة العلمية وا     معالمه

رسم مسار التطور المعجمي الحديث وهو ما سنعكف على دراسته في الفصل اللاّحق متمثّلا فـي                

  .دور المجامع اللغوية في إثراء محتوى المعجم العربي

  

  

  

  

                                                 
 .سيأتي الحديث عنه لاحقا *
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  .معجميدور المؤسسات اللغوية والعلمية في تفعيل العمل ال: المبــحث الثالـث

يجـدر   بعد أن تطرقنا بشكل عام إلى الجهود المعجمية الفردية النظرية منها والتطبيقية،           

بنا أن نتوقف عند دراسة الدور الذي قامت به المؤسسات العلمية والمجامع اللغوية من خـلال                

والإنجـازات   وسلسلة القرارات التي توجت أعمالها،     الوقوف على دواعي إنشاء هذه المجامع،     

  .تي حققتها على مستوى إعداد المعاجمال

  :دواعي إنشاء المجامع اللغوية والعلمية -1  

 الثقـافي   الاتـصال تعود فكرة ظهور المؤسسات والمجامع اللغوية في العالم العربي إلى           

بالإضافة إلى ظهور التعليم المبـرمج       ،1للعرب بالحضارة الغربية مع بداية القرن التاسع عشر       

  .وما أحدثته الطباعة من وثبات نوعية في نشر الثقافة والعلم على نطاق واسع

وقد نتج عن هذا التحول التقني نشاط بحثي لغوي حثيث مسايرة للأبحاث الجادة المنجزة                  

وقد كان هدف هذا النشاط العلمي إفادة المتعلمين بطرائق حديثة في تلقـين             .في اللغات الأخرى  

اللغة العربية للناطقين بها وغير الناطقين بها،بعد أن لوحظ أن ثمة عجزاً وظيفيـاً عـن تأديـة               

  .2المعاني المرتبطة بتطور العصر

 يـضطلع لى ضرورة إنشاء مجمـع لغوي،     إذلك دعا كثير من اللغويين العرب       ونتيجة ل     

وفـي طليعـة     .بمهمة تنمية اللغة العربية وترقيتها لمواكبة مقتضيات العصر وتحولاته المذهلة         

وسلفه رفاعة الطهطاوي الذي سبقه في هذا الـشأن          إبراهيم اليازجي هؤلاء اللغويين نجد الشيخ     

                                                 
  ، و   وما بعدها11.، بيروت ص1995، 2 دار الجيل،طالجامع في تاريخ الأدب العربي،: الفاخوري حنا:  ينظر1

Voir: HAMZAOUI (M.R); l'académie de la langue arabe du caire, Histoire et Œuvre, Tunis, 1975, p29.  
عاطف عبـد الهـادي     : دور المؤسسات الثقافية العربية في تنمية اللغة العربية بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في علوم اللغة، أشراف                : بلعيد صالح :  ينظر 2

 .، جامعة تيزي وزو المقدمة، ص أ1993علام، 
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،كما ينبغي التنويه في هذا الصدد بدعوة كل من أحمـد فـارس             1بحديثه عن الأكاديمية الفرنسية   

 وغيرهما ممن شعروا بأن جهود الأفراد مهما ارتقـت فإنّهـا لا             3 ومصطفى الشهابي  2الشدياق

ضخامة المشروع المعجمي مع اختلاف الآراء والأفكار في مناهج إعداد المعـاجم            تكفي بسبب   

  .وتطويع اللغة

 الـذي   *والجدير بالذكر أن أول داعية لإنشاء مجمع لغوي في مصر هو عبد االله النّـديم                  

 دعوة إلى المفكرين والباحثين لإنشاء مجمـع لغـوي          **)بكيتنكيت والتّ التّ( وجه عبر صحيفته  

وازدادت الحاجة لإنشاء مؤسسات     4ويصونها من اللحن والتهجين ويطورها     يحفظ اللغة العربية  

بعد الحرب العالمية   من القرن العشرين    لغوية تقوم على تطوير اللغة العربية في النّصف الثاني          

الثانية،إذ واجهت اللغة العربية سيلا من الأفكار والمفاهيم الحضارية مما اسـتوجب ضـرورة              

     ف مع المعطيات الجديدة خاصة وأنى إلى تلـق سـلبي           التكياحتكاك العرب بالعالم الغربي أد 

المحدق بالهوية العربية    لألفاظ وعبارات دخيلة على اللغة العربية مما ولّد شعورا عاما بالتهديد          

 ،هذا التحدي الذي دفع القائمين علـى هـذه المؤسـسات اللغويـة          5في جميع أبعادها   الإسلامية

والعلمية إلى التعاون بإيجابية مع هذا الواقع الجديد وذلك بتكثيف الجهود في اتجاه تعريب تلـك                

  .العلوم والثقافات الأجنبية الوافدة وفي محاولة وضع مصطلحات عربية موحدة

                                                 
 .123.ص.د في العصر الحديثالمول: حلمي خليل:  ينظر1
 .الجاسوس على القاموس: الشدياق أحمد فارس:  ينظر2
 .المرجع السابق: الشهابي مصطفى:  ينظر3
الـساق  : رائها، وزجالها، له كتب منها    بن مصباح بن إبراهيم الإدريسي الحسيني صحفي خطيب من أدباء مصر وشع           ) 1896-1845(هو عبد االله النديم    *

 .138-137، ص4لد الأعلام،مج: الزركلي خير الدين:  على الساق في مكابدة المشاق،النملة في الرحلة، كتاب المسامير، ينظر
حاجتنا إلى مجمـع    : الخطيب محي الدين  : ينظر(ع جميع المهتمين لما دعا إليه       ا وقد أوصلت نداءه إلى أسم     1881نة  كانت صحيفته تصدر في الإسكندرية س      **

 .293.، ص82، الد3، ج1933يوثق به، المقتطف، مارس 
 .سه، الصفحة نفسهاالخطيب، محي الدين، المرجع نف:  ينظر4
 .14.، ص1963ميرية القاهرة،الهيئة العامة لشؤون الأ) 1962-1932(مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما : مدكور إبراهيم:  ينظر5
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غويون ضمن نشاطهم في المجامع اللغوية على الأخذ بكل الآليـات التـي             ا حرص الل  مك    

تحفظ إرث العربية بما يجعلها متمايزة عن غيرها في طريقة تأليف الكـلام وأسـلوب إيـراده                 

  .1وخصوصيته الفنية وروعة بيانه وكل ما يحفظ لهذه الأمور استمراريتها وسلامتها

جهابذة << هكذا تكونت المجامع اللغوية في العالم العربي وضمت في صفوفها نخبة من               

اللغة والعلماء،يعرفون من علم اللغات وغيره من أنواع العلوم،أكثر مما يعرفون مـن الـشعر               

  .2>>والأدب

مما كان له أثر في      التي سبقت جميع الأقطار العربية إلى ذلك،      وكانت البداية من مصر         

رغبة منها في الإسهام بجهودها في خدمة       ار  طانتشار عدوى هذا الإنجاز إلى كثير من هذه الأق        

وفيمـا يـأتي     .اللغة العربية وإخراجها من الجمود والتحجر ودفعها في طريق التطور والتجدد          

  .ية والعلمية التي ظهرت في عالمنا العربياستعراض لأهم هذه المجامع اللغو

  :نشأة المجامع اللغوية والعلمية في العالم العربي -2

بدأت فكرة المؤسسات الثقافية والمجامع العلمية  تعرف طريقها إلى التجسيد في الواقـع              

وكانت البداية عبـارة عـن مبـادرات         منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين،       

يحدوها في ذلك شغف عميق باللغة العربيـة          غير رسمية للبحث في الجوانب اللغوية،      جمعوية

ففـي   .3 مهدت الطريق لإنشاء مجامع لغوية رسـمية        التي  بها وهي  والارتقاءومحاولة خدمتها   

في أوساط المهتمين باللغة العربيـة فاسـتجابوا         مصر لاقت دعوة عبد االله النديم صدى واسعاً       

                                                 
 .169. صالمرجع السابق،: الحر عبد ايد:  ينظر1
 .293.المرجع السابق، ص: الخطيب محي الدين:  ينظر2
دكتوراه الدولة في الدراسـات اللـسانية،       رسالة  ) دراسة وصفية تحليلية  (الوضع والاستعمال    الحديثة في العربية بين      الألفاظ الحضارية : طاهرالميلة  :  ينظر 3

 .53.، ص2002الجزائر، 
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عبد االله  سنة انضمام ثلة من أهل اللغة إلى تكوين مجمع لغوي برئاسة            1888لندائه،وكانت سنة 

بادر السيد توفيق البكري    1892وفي سنة  ،1 ميدان التّأليف اللغوي   ممن اشتهروا في   فكري باشا 

إلى تأليف مجمع لغوي للوقوف في وجه حملة دعاة استعمال العامية ولتنقية اللغة الفصحى من               

  .2الشوائب،وتحديثها ووضع معجم لها

ثقافية غير أنّها لـم     كما تبعت ذلك محاولات أخرى عديدة لإنشاء مجامع لغوية ونوادي               

 في القـاهرة برئاسـة محمـد حنفـي ناصـف            شئمثل نادي دار العلوم الذي أن     , تعمر طويلاً 

  .4تينالذي دام سن1917،ومجمع دار الكتاب سنة19073سنة

 أما في سوريا،فكانت المبادرة الأولى في هذا الصدد متمثلة في إنشاء الشعبة الأولـى                      

  5 .1918للترجمة والتأليف وذلك سنة 

،ثم 1925وعلى المنوال نفسه كانت أول محاولة لتأسيس مجمع لغوي في العراق سنة                      

  1926.6ة سنة يتبعته محاولة ثان

والجماعية غير الرسمية منيت بالإخفاق فلم تعمر طويلاً        محاولات الفردية   غير أن هذه ال       

وأدى هذا الإخفاق إلى استمرار أزمة اللغة العربية في مواجهة           .وذلك لغياب الدعم الرسمي لها    

 لارتباطهـا تحديات العصر مما كان له أثر واضح في تنبيه الحكام إلى خطورة هـذه المـسألة       

فكان أن بدأت المؤسسات الرسمية بالظهور إلـى         نتها الحضارية ومستقبلها،  بهوية الأمة وكينو  

                                                 
 .293.المرجع السابق، ص: الخطيب محي الدين:  ينظر1

2 Voir: HAMZAOUI (M.R); l'académie de la langue arabe du caire,  p43. 
3 Ibid, p 44. 

 126.المولد في العصر الحديث، ص: حلمي خليل: ينظر 4
5 Voir: HAMZAOUI (M.R); l'académie arabe de damas et le problème de la modernisation de la 
langue arabe, leiden, 1965, p19 

 .126. ينظر حلمي خليل، المولد في العصر الحديث، المرجع السابق، ص 6
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أول   19191  الوجود وفي هذا الصدد يعد المجمع العلمي العربي بدمشق الذي تأسـس سـنة             

فقد كان من مهامـه      . بمستواها ءوالارتقامجمع رسمي يمثل محاولة جدية لخدمة اللغة العربية         

إصلاح اللغة ووضع ألفاظ للمستجدات وإحلال المصطلحات العربية بدلاً من الألفاظ الأعجميـة             

  .2ذ لغة الصحافة والكتابة والمحادثة وتنقيحها من الشوائبقوإصدار قوائم لن

ثم تحولت   تأسيس مجلة تعنى بإنجاز دراسات لغوية تصدر شهريا،  إلى  المجمع كما سعى 

وقد تضمنت هذه المجلة إسهامات أعضاء المجمع وحفلت بدراسة قـضايا لغويـة              .يةلإلى فص 

ثـم   ،19324ثم تلاه مجمع اللغة العربية بالقـاهرة سـنة         ، 3عديدة واقتراح مصطلحات علمية   

حثيثة للتعريـب وإيـراد المـصطلحات        الذي بذل جهوداً   ،19475المجمع العلمي العراقي سنة   

 بجمع الكتب العلمية والأدبية وإلقاء المحاضرات،كما       الاهتمامة  العلمية والحفاظ على سلامة اللغ    

أصدر مجلة حافلة بالأبحاث اللغوية والعلمية وسعى للإشراف على المعاجم وقام بنقد ما فيهـا               

  .6من دخيل

 الأردنـي سـنة    للغة العربيـة  ثم توالت سلسلة المجامع اللغوية العربية بظهور مجمع ا            

  .*1987ليكون المجمع الجزائري للغة العربية آخر هذه المجامع في الظهور سنة ،19767

                                                 
1 Voir: HAMZAOUI (M.R); l'académie arabe de damas, p02 

 .328.البحث اللغوي عند العرب، ص: مختار حمد عمر : ينظر2
 .ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3

4 Voir: HAMZAOUI (M.R); l'académie de la langue arabe du caire, Histoire et Œuvre, Tunis, 1975, p47. 
 .19 .، صالمرجع السابق: بلعيد، صالح:  ينظر5
 .180.المرجع السابق، ص: الحر عبد ايد:  ينظر6
 .10.المرجع السابق، ص: بلعيد صالح:  ينظر7
 .53.المرجع السابق، ص: رهطاالميلة : ، ينظر1988 جانفي 12صدر قانون إنشاء امع الجزائري في  *
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لمجامع خطوة مهمة وجبارة في سبيل خدمة اللغة في البلد الذي أنشئت            ويمثل إنشاء هذه ا       

إذ غدت مرجعاً لغويا تعتد به جميع مؤسسات الدولة في تعريب المصطلحات والدخيل من              . فيه

  .الألفاظ

بهدف خدمة اللغـة     بالإضافة إلى ذلك ظهرت مؤسسات أخرى قطرية وعربية مشتركة،            

 .19561 عـام  ئلهيئات نجد إتحاد المجامع اللغوية الذي أنـش       ومن هذه المؤسسات وا    .العربية

واضطلع بمهمـة    لمصطلحات،الذي عنى خصوصاً بمعاجم ا     ،2والمكتب الدائم لتنسيق التعريب   

بالرباط ثم ألحق بالمنظمة العربيـة      1961 وكان تأسيسه    بالتنسيق بين جهود العلماء في التعري     

دورية اللسان العربي التي يخصص جزء من        من منشوراته  ،1972قافة والعلوم سنة  ثللتربية وال 

ومن المؤسسات   ستقلة،طبعات م بالإضافة إلى ما ينشره من       أجزائها لمشاريع المعاجم المنسقة،   

بالجزائر وتحـول بعـد      .1966 عام ئالقطرية أيضا معهد العلوم اللسانية والصوتية الذي أنش       

ويـشرف عليـه      إلى مركز يعنى بقضايا ترقية اللغة العربية والتكنولوجيا اللغوية،         1984عام

  .3الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح

 وقد لاقت هذه المؤسسات والمجامع اهتمام الباحثين نقداً ودراسة فمـنهم مـن عـرف                  

م نظرة شاملة حول هذه المؤسسات ومدى إسهامها في تنمية          ومنهم من قد   ،4بأعمال كل مؤسسة  

  .6الحمزاوي ومنهم من قام بتقييم أعمال هذه المجامع كدراسات 5اللغة العربية

                                                 
 .، الصفحة نفسهاالسابق المرجع  ينظر1
 ).تعريف مكتب تنسيق التعريب(، وما بعدها 324.،الرباط،ص1،ج17لة اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب، العددمج:  ينظر2
 .53.المرجع السابق، ص: طاهرالميلة :  ينظر3
الهيئـة العامـة لـشؤون المطـابع        ) مجمع اللغـة العربيـة    (كتاب في أصول اللغة، مجموعة القرارات العلمية        : محمد خلف االله ومحمود شوقي أمين     :  ينظر 4

 .1969الأميرية،
 .المرجع السابق: بلعيد صالح:  ينظر5

6Voir: HAMZAOUI (M.R); l'académie de la langue arabe du caire, l'académie arabe de damas. 
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نا سنقف وقفة متأنية عند مجمع اللغة العربية بالقاهرة لاستعراض بعض من جهـوده              لكنّ    

ذلك أنّه مجمع ثقة يعتد به عند جمهـور          الإصلاحية التي قام بها في مجال المفردات والمعجم،       

 المتنوعة فـي اللغـة      الاختصاصاتالباحثين،فقد ضم خيرة العلماء في العالم العربي،من ذوي         

وإصـداره   كما أنّه معروف بغزارة إنتاجـه وكثـرة نـشاطه،          العلوم والفنون، والأدب وسائر   

 اللغـة وإثـراء المعجـم       ويعوكذا تط  ،الاحتجاجلقرارات جريئة استطاع من خلالها كسر قيود        

  .بالمصطلحات العلمية الحديثة

مهامه  1932وقد حدد المرسوم القاضي بإنشاء مجمع اللغة العربية الملكي الصادر سنة              

  1:غاياته كما يأتيو

أن يحافظ على سلامة اللغة العربية وأن يرتقي بها لجعلها مواكبـة لمنجـزات العلـوم                 -1  

إذا  -ر في قواعد اللغة فيتخير    له أن ينظ   ولتحقيق هذه الغاية،  .تستجيب لحاجات العصر  والفنون  

من آراء أئمتها ما يوسع دائرة أقيستها لتكون أداة طبيعية للتعبير عن المقاصد             -دعت الضرورة 

  .العلمية وغير العلمية

وذلك بالبحث عن مقابلات لها      أن يبتّ في أمر الكلمات العامية والأعجمية التي لم تعرب،          -2  

بطرق الوضع المعروفـة مـن       عمد إلى وضع أسماء جديدة،     ك،فإذا تعذّر ذل   في اللغة العربية،  

 إلى تعريبها مع المحافظة على حـروف اللغـة          التجأفإذا لم يجد     اشتقاق أو مجاز أو غير ذلك،     

  .وأوزانها بقدر المستطاع

طلحات العلوم والفنـون وغيرهـا لتنتـشر        صأن يقوم المجمع بوضع معاجم صغيرة لم       -3  

وقوائم لكلمات  وأن ينشر تفاسير غريبها،  واسعاً لجمع شوارد اللغة و وأن يضع معجما   تدريجيا،
                                                 

 .22.، ص1،ج1935، القاهرة1934 المطبعة الأميرية، بولاق أكتوبر مجلة اللغة العربية،: مجمع اللغة العربية1



 147

بمصر وغيرهـا  وأساليب فاسدة ينبغي تجنّبها،وأن ينجز دراسات علمية للهجات العربية الحديثة،  

  .من البلاد العربية

مما يسند إليه من مهام بقرار من وزير         أن يبحث كل ما له شأن في تطوير اللغة العربية،          -4  

  .فرلمعاا

لك قضى المرسوم بأن يكون للمجمع مجلة تنشر أبحاثه فيما يتعلق بصميم             ذّ  بالإضافة إلى       

  .1مهامه الموكلة إليه

 ثم تغيرت تسمية المجمع إلى مجمع فؤاد الأول للغة العربية بموجب المرسـوم الملكـي              

 434بموجب القانون رقـم   "مجمع اللغة العربية  "ـ استقرت تسميته ب   را،وأخي1940الصادر سنة 

لهذا المجمع على الـصعيدين   ومن أهم المنجزات التي تسجل 2 المصريةالثورة بعد   1955لسنة

  : فيما يلي البحثية وهو ما سنتناولهوآفاقهالنظري والتطبيقي تحديده لأرضيته النظرية 

  :لأعمال المجمع الأرضية النظرية-أ

بوصـفه   كن تحديد هذه الأرضية النظرية فيما اتخذه هذا المجمع من قرارات علمية،           يم     

قرر بصفة رسمية إسقاط القاعدة التاريخية الموصوفة       إذ   أعلى سلطة لغوية في العالم العربي،     

ويعتبـر   ذلك أنّها قيدت اللغة العربية ووقفت بها عند حدود زمانية ضيقة،           ،الاحتجاجبعصر  

ر لما كان يحظى به من قدسية لدى القدامى،قراراً مهمـاً وجريئاً،يـستحق             ظبالنّ هذا القرار، 

  .التقدير

                                                 
 .28.، ص1،ج1935مجلة اللغة العربية، القاهرة،:  مجمع اللغة العربية1
 . 128 .، ص1963، الهيئة العامة للشؤون الأميرية، القاهرة، )1962-1932(مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما، :  مدكور إبراهيم2
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لقرارات التي لها صلة وثيقة بموضوعنا خاصة ما تعلق         وفي هذا الصدد سنكتفي بذكر ا         

 لقسم كبير من الألفاظ العربية القديمة التي لم يعتـرف بهـا اللغويـون               الاعتبارمنها بإعادة   

 بما وضعه المحدثون من ألفاظ تخدم لغة        والاعتراف ،القدامى والتي لم يسجلوها في معاجمهم     

والمواءمة بين طبيعـة     ي تفسير ظواهر اللغة،    ف الاجتهاد<< عصرهم،فقد كانت غاية المجمع   

اللغة ومقتضيات الحياة الجديدة،على أساس الآراء والنظريات التي خلفها علماء ومؤلفون لهم            

  .1>>مكانتهم في التراث العلمي العربي

 زيادة ثروة اللغة،  <<  إلى الاتجاه العلمية   وإستراتيجيتهتقرر ضمن سياسة المجمع      وعليه،    

 وميـة، في علومها وفنونها وشـؤون معيـشتها الي        مطالب الحياة العربية الحديثة،   لوتطويعها  

والأخذ بمبدأ القياس فـي      وذلك بالتوسع في صيغها،     بالدخيل، الاستعانةعن   وإغنائها ما أمكن  

استناداً إلى ما قرره بعض الأقدمين من كبار علماء العربية من أن ما قيس علـى                 اشتقاقاتها،

  .2>>الوارد الكثير من كلام العرب فهو من كلام العرب

متنوعة تسد حاجة الطلاب والباحثين      كما تقرر في الصدد نفسه إصدار معاجم حديثة          

ومعجم علمي   ومعجم وسيط ومعجم لألفاظ القرآن الكريم،      وغيرهم مثل إصداره لمعجم كبير،    

كما كان للمجمع وجهة نظر خاصة فيما يتعلق بالمولد وحـق           ،  صغير لطلاب التعليم الثانوي   

  : نتناوله فيما يليالمحدثين في الوضع

  

  
                                                 

محمد خلف االله أحمد، ومحمد شوقي أمين،       : ليقمجموعة القرارات العلمية، تصدير إبراهيم مدكور، تع      ) 1962-1932( مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما        1
 .من المقدمة) س( القاهرة، ص 1971، 2مطبعة الكيلاني، ط

 .المقدمة) س،ع( المصر نفسه، ص 2
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  :المولد وحق المحدثين في الوضع  

واجهت العرب المحدثين منذ بداية عصر النهضة مشكلة توليد الكلمات حيث طرحـت               

يمكن صياغتها فـي     بهذه القضية،  على بساط البحث مسألتان مهمتان تتصلان اتصالاً مباشراً       

مـن  ا  قى ما وضعه المولدون اعترافً    وهل لا  هل للمحدثين حق في الوضع،     .السؤالين الآتيين 

  قبل علماء اللغة ؟

 بالمولـد   الاعترافوقد واجه رواد النهضة هذه الإشكالية الملحة بالدعوة إلى ضرورة            

بل ترجموا دعـوتهم     مؤكدين حقهم في الوضع،ولم يقتصر الأمر على مجرد الدعوة النظرية،         

  الـشدياق  اظ كما فعل أحمـد فـارس      من خلال اجتهادهم في وضع كثير من الألف        تلك فعلياً 

  .الحديث عنهم  اليازجي وغيرهما مما سبقوإبراهيم

وظلت هاتان المسألتان تثيران جدلا واسعاً في أوساط المهتمين باللغـة العربيـة حتـى            

لكـن    بالمولد وحق المحدثين فـي الوضـع،      الاعترافانتهى الأمر إلى حصول إجماع حول       

،وبعبارة  بالمولـد  الاعتـراف فيما يتعلق بهذه القضية يتمثل في مدى        الخلاف الذي بقي قائماً     

من وجود هيئة    والحال هذه،   فكان لا بد ،    1 مطلق أم مقيد بشروط ؟     الاعترافأخرى هل هذا    

مجمـع اللغـة    فبادر إذّاك    تحظى بالإجماع للبت في هذه القضية،      ذات مصداقية،  لغوية عليا، 

  .وذلك بإصداره القرارات الآتية العربية بالقاهرة بتقديم رأيه الفصل في هاتين المسألتين،

 :المــولد  - أ

  :"المولد هو اللفظ الذي استعمله المولدون على غير استعمال العرب وهو قسمان<<

                                                 
 .55.طاهر، المرجع السابق، صالميلة :  ينظر1
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 أو اشـتقاق أو نحويهمـا،      مـن مجـاز،    قسم جروا فيه على أقيسة كـلام العـرب،         -1

  .سائغ وحكمه أنّه عربي طلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك،كاص

2-           ا باستعمال لفظ أعجميبه الع   قسم خرجوا فيه عن أقيسة كلام العرب إمرب،ـلم تعر 

وإما بتحريف في اللّفظ أو فـي الدلالـة لا           - *وقد أصدر المجمع في شأن هذا النوع قراره       -

 .1>>يمكن معه التّخريج على وجه صحيح وإما بوضع اللّفظ ارتجالا

 :حق المحدثين في الوضع  - ب

أن قدم أحمـد      وتداولوا آراءهم فيه بعد    **ناقش أعضاء المجمع اللغوي هذا الموضوع          

 هـذا  نوكا ،"محدثين حق فيهالوضع اللغوي وهل لل "حسن الزيات بحثاً في هذا الصدد بعنوان؛    

ثم أتبعـه بتقـديم      .البحث ذا أهمية لافتة للنظر لما حمله من حجج قوية لإقناع أعضاء المجمع            

   :في شأنها وهيا من المجمع للبت  قرارانتظارأربعة مقترحات في 

  ...لى مصراعيهفتح باب الوضع ع - 1 

   .القديمة إلى المولد ليرتفع إلى مستوى الكلمات الاعتباررد  -2 

وما لم يقيسوه لأن توقف القيـاس        ليشمل ما قاسه العرب،    إطلاق القياس في الفصحى،   -3 

  .على السماع يبطل معناه

                                                 
في كتاب أصـول    ينظر  (، الدورة الأولى    21بهم صدر في الجلسة     يجيز امع أن نستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في تعري              *

 ).83.، صاللغة
صدرها امع في الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعـة          التي أ ) مجموعة القرارات العلمية  (كتاب في أصول اللغة     :  محمد خلف االله ومحمد شوقي أمين      1

مجمع اللغة العربية الهيئة العامـة  ) والثلاثين في أقيسة اللغة وأوضاعها العامة وفي الألفاظ والأساليب معلق عليها، مقرونة بما قدم في شأا من بحوث ومذكرات      
 .6.، ص1969القاهرة، . لشؤون المطابع الأميرية

 .تأخر امع في النظر في هذا الموضوع بالمقارنة مع موضوع المولد والتعريب ومواضيع أخرى كثيرة **
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المجتمـع    إطلاق السماع من قيود الزمان والمكان ليشمل ما يسمع اليوم مـن طوائـف             -4

   .1...كالحدادين والنجارين والبنّائين وغيرهم من كل ذي حرفة

  2:وأفضت النّقاشات بين أعضاء المجمع إلى إصدار القرارين الآتيين   

قرر المجمع بأن تتم دراسة كل كلمة من الكلمـات           فيما يتعلق بدراسة الكلمات الشائعة؛      - أ

وعدم وجود مرادف عربي سابق صالح       الشائعة على ألسنة الناس بمراعاة كونها مستساغة،      

 .للاستعمال

قرر المجمع أن يتم قبول السماع من المحـدثين          فيما يتعلق بقبول السماع من المحدثين؛       -  ب

 .بشرط أن تدرس كل كلمة على حدة قبل إقرارها

 الجدير بالملاحظة أنّه يصعب إن لم يكن مستحيلا أن يدرس مجمع اللغة العربية كـل                نلك  

عدد المحدثين الـذين     ّ أنوخاصة    اللغوي، الاستعمالكلمة تخرج إلى الوجود وتطرح في سوق        

عن الألفـاظ والمفـاهيم والمـصطلحات       ناهيك   ،يعمدون إلى توليد الألفاظ وترسيخها كبير جداً      

  .ولهذا يكون هذا الشرط قد قيد القبول بالسماع من المحدثين المنتجة التي تعد بالآلاف،

 تطرق المجمع إلى مراعاة طرائق توليد الألفاظ وترتيبها وفقاً لأولويـة            مجالوفي هذا ال      

عرض لهذه الأمور    وفيما يأتي    تّعريب، ثم النّحت ثم ال    الاشتقاق ثم   الاستنباط كل منها كما يأتي؛   

  :بشيء من التفصيل

  

  

                                                 
 .116.الوضع اللغوي، وهل للمحدثين حق فيه؟ مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، العدد الثامن، ص: الوضع اللغوي: د حسن الزيات أحم1
 .14-13.مجموعة القرارات العلمية، ص: محمد خلف االله أحمد وشوقي محمد أمين:  ينظر2
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 :الاستنباط •

كالمجاز ومبدأ العودة إلى التراث والرجوع       يقصد به الطريقة التي يعبر عتها بألفاظ مختلفة،       

إلى المجامع وأمهات الكتب القديمة بغرض إيجاد الألفاظ العربية الفصيحة التي يمكـن أن تكـون                

  .1الحضارية والعلمية الحديثةمقابلات للمفاهيم 

وفي هذا الشأن اتخذ المجمع قراراً في الجلسة الثالثة والثلاثين من الدورة الأولى بتفـضيل                    

  .2 العربية القديمة على الجديدة إلاّ إذا شاعتالاصطلاحات

 :الاشتقاق •

 الصغير وسيلة هامة وأساسية في إثـراء اللغـة العربيـة            الاشتقاق العام أو    الاشتقاقيعد  

  .3ويعرف على أنّه صوغ كلمة من أخرى بالألفاظ والمصطلحات العلمية الجديدة،

    في منظور علماء اللغة لا يصح اعتماده إلاّ حين يتوفر لـه سـند مـن                 الاشتقاقكما أن 

وأن هذا النّظير    أصحاب اللغة قد جاؤوا بمثله أو نظيره،       نصوص اللغة يبرهن على أن العرب؛     

  .أجمع عليه العلماء قديمهم وحديثهم وبهذا المعنى، .4كثير الورود في كلامهم المروي عنهم

وقد أضاف مجمع اللغة العربية عدداً من القواعد الصرفية التي تخص بعض الأوزان                       

 عمله هذا عد عملاً جزئياً بالنّسبة        أن  غير 5قدامى سماعية والصيغ،التي عدها اللغويون العرب ال    

إلى النّظرة الساّئدة آنذاك التي كانت تدعو إلى إطلاق القياس على ما استعمله المحـدثون مـن                 

                                                 
1Voir:  HAMZAOUI (M.R); l'académie de la langue arabe du caire, p437. 

 .1،د 33صدر القرار في الجلسة . 143.المرجع السابق، ص: ف االله أحمد وشوقي محمد أمينمحمد خل:  ينظر2
 .515.، القاهرة، ص1972، 2اللغة العربية، المعجم الوسيط، طمجمع :  ينظر3
 .64.، ص1994، القاهرة، 7من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط: أنيس إبراهيم:  ينظر4
 .محمد خلف االله ومحمد شوقي امين، المرجع السابق:  ينظر5
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 ومع ذلك سجل لهذه الهيئة اللغوية الكبيرة أنّها استطاعت أن توسع فـي مجـال                1صيغ وأوزان 

على الرغم من اعتبار كثير مـن      الأوزان القياسية وتزود اللغة العربية بأدوات تعبيرية إضافية،       

  .اللغويين المجددين هذه القرارات التي أصدرها المجمع جزئية وغير كافية

 :النّـحــت •

أن تعمد إلى كلمتين،أو جملـة      <<  في اللغة وهو   الاشتقاقيعد النّحت ضرباً من ضروب      

  .2>>فتنزع من مجموعة حروف كلماتها،كلمة فذّة تدل على ما كانت عليه الجملة نفسها

وذلـك   التّأسيس للمصطلحات العلمية والفنية والأدبيـة،     وتبرز أهمية النّحت في مجال        

لذلك اهتم به علماء المجمع القاهري وأقروه        استجابة لاحتياجات المتكلمين في العصر الحديث،     

في دورتهم الرابعة عشر بعد إنجاز دراسات وبحوث متعددة في هذا الشأن واستقر رأيهم على               

أن:  

ذ كلمة من كلمتين فأكثر وقد نحت العـرب علـى           ،وهو أخ الاختصارالنّحت ضرب من      - أ

 ،)سـبحان االله  (  مـن  سبحل :والخماسية في الأسماء نحو    مثال الأفعال الرباعية في الأفعال،    

 .)بسم االله( وبسملَ من

يجوز النّحت في العلوم والفنون للحاجة الملحة إلى التعبير عن معانيها بألفـاظ عربيـة                 - ب

 .3موجزة

 

                                                 
1Voir: HAMZAOUI (M.R); l'académie de la langue arabe du caire, p452-486.. 

 .13، ص1947الاشتقاق والتعريب، القاهرة، :  المغربي عبد القادر2
 . مجمع اللغة العربية، القاهرة، الجلسة التاسعة الدورة الأولىمحاضر جلسات:  ينظر3
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 ـ(قولهم في العلوم  :ومن المصطلحات التي استحدثت طبقاً لقرار المجمع مثلاً                أي ؛)أحلم

وقد لاقت هذه الجهـود      .1ومن ثمة وافق المجمع على إباحة النّحت عند الضرورة         ،)حلل الماء (

 ،الاختـصاص عند أهـل     التي بذلها المجمع على صعيد نحت المصطلحات العلمية قبولا واسعاَ         

إذ وفق في هذه العملية فجاءت مصطلحاته منحوتة دقيقـة وسـهلة             .وكذا علماء المجمع أنفسهم   

أقر فـي     عقدها المجمع،  وبعد عدة دورات   .وهي أمور ضرورية في المجال العلمي      وموجزة،

مما كان له أثر كبير في تجاوز مبـدأ النّحـت            ،2النّهاية بقياسية النّحت في المصطلحات العلمية     

في الوقت نفسه القياس علـى      إذ أجاز    عند الضرورة وتخصيص النّحت بالمصطلحات العلمية،     

  .،وفي ذلك كله تيسير كبير3المسموع منه وحدد قواعد صوغه

 :التــعريــب •

يغ اقتراض لفظ من اللغات الأجنبية ووضـعه فـي الـص          << لى أنّه عيعرف التعريب           

آلية من آليات وضع الألفاظ الجديدة في اللغة بعد تكييفها وفقـاًَ             فهو إذن؛  .4>>والقوالب العربية 

وهي ظاهرة لغوية موجودة فـي كـل         لغة العربية، للأنظمة الصرفية والصوتية والنحوية في ال     

  .5الاقتراضاللغات الحية يطلق عليها علماء اللغة اسم 

 اتّخذ المجمع قرارات عدة في هذا الشأن في دورته الأولى التي انعقدت             سياقوفي هذا ال          

على -عند الضرورة - استعمال بعض الألفاظ الأعجمية   << إذ أجاز في قراره الأول     .1934ةسن

                                                 
  2-1، الدورة7سةمجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، الجل:  ينظر1
 .1، ج49، ص1982الأصول دراسة ابستيمولوجية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : تمام حسان:  ينظر2
 .109قضايا في الدرس اللغوي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص: النجار نادية رمضان:  ينظر3
 .203، ص1985، لبنان،2دار النهضة العربية،ط) دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها  بعد الإسلام(المولد في العربية :  حلمي خليل4

5 Voir: Dubois (J), Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1889, p188. 
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حتى لا يلجـأ إلـى       )عند الضرورة (وقد استخدم المجمع عبارة   .1>>طريقة العرب في تعريبهم   

لكنّه   والنحت، والاشتقاق الاستنباطالأخرى للتوليد وهي    التعريب إلاّ حين استنفاذ جميع الطرق       

ومن هم العـرب     فما هو حد الضرورة؟    .ليها في متن هذا القرار    إلم يوضح كل النّقاط المشار      

  .؟المشار إليهم؟وما هي طريقتهم

  يبدو أن أصحاب المعاجم الأول كانوا أميل إلى المنع وعدم التوسع في هـذه الرخـصة،              

فأقر معربات كثيرة وحديثـة فـي العلـوم          مجمع فضل أن يحل هذه المشكلة حلاّ علمياًّ،       لكن ال 

لا  باسم الجنس في العلوم والفنون أن يعـرب،       وأصبح من المسلّم به مثلاً أن الأحرى         .والفنون

التعريب وأصبح   وهكذا تبدلت النظرة القديمة إلى       2ترمومتر الكترون، أن يترجم مثل أكسجين،   

  .مستحسناً أمراً مستساغاً،

ومنها مـا أعيـد      ولم تصدر هذه القرارات اللغوية إلاّ بعد مكابدة طويلة بالأخذ والرد،                  

لـي  عأبـي   في آراء    ومن حسن الحظ أن المجمع وجد سندا له في التراث،          .النّظر فيه وعدل  

كثيرا ما كانت محل استـشهاد فـي هـذا           اللذين أثر عنهما قولة مشهورة،       الفارسي وابن جني  

  . 3"ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب:"الصدد، وهي

 مشيرا إلـى    مصطفى الشيهابي  على ما ورد في قرار المجمع الآنف الذكر يقول           اوتعليق

ظ علمية أعجمية نستطيع أن نجد أو ان نضع لها ألفاظـا عربيـة              افهناك أل <<): الضرورة(قيد  

رى أن  أتعريبها، وفي الحالتين    إلا  سائغة وأن هنالك ألفاظا أعجمية أخرى لا يمكن بل لا يجوز            

الذي وضعه المجمع للتعريب هو ضرورة، أقول هذا لأني عـارف بـسخافات             " الضرورة"قيد  
                                                 

 .83كتاب في أصول اللغة، ص:  محمد خلف االله أحمد، محمد شوقي أمين1
 . ينظر المرجع نفسه2
 .45-44.مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما، ص: مدكور إبراهيم: ينظر 3
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بوا ألفاظا علمية أعجمية كان في استطاعتهم أن يجدوا لها          بعض أساتذة العلوم الحديثة، الذين عر     

  .1>>ألفاظا عربية بقليل من الجهد، ومن المعرفة بأصول تلك الألفاظ الأعجمية وبمعانيها

ث أكثر مما كان عليـه      ومع ذلك نجد أن المجمع قد توسع مؤخرا في قبول المعرب الحدي                

بقة في شروط التعريب، وفي هذا      من قبل نظرا للمستجدات الحديثة، إذ لم يعد يتقيد بقراراته السا          

ولا بأس من التعريـب إن      <<:  موضحا هذه المسألة   إبراهيم مدكور أن يقول رئيس المجمع     الش

وقبلتها اللغـات   يـة، دعت إليه حاجة، وهناك ألفاظ شبه دولية ترجع إلى أصول يونانية أو لاتين            

وأوضح ما يكون التعريب    ...ا  تنهالعالمية الكبرى، ولا ضير في أن تغذى بها العربية وينسى م          

في ميادين جديدة استحدثها الكشف والبحث في الطبيعة والكيمياء وهو من صـنع المختـصين،               

ومهمة المجمـع  وكلما كانوا متمكنين من لغتهم كانوا أقدر على الوضع وأقل ميلا إلى التعريب،          

   .2>>أن يقر ما عربوه ما دام أدل على المعنى ولا بديل له وعززه الاستعمال

وهكذا يكون المجمع قد فتح آفاقا للغة العربية من أجل التكيف مع الجديـد حـين أقـر                         

قياس وبذلك حطم تلك القاعدة التي لا ترى أن إدراج المعـرب            التعريب، وصرح بمشروعية ال   

 من قدرها ولعل خير دليل على هذه الجرأة العلميـة هـي تلـك               طمن الألفاظ في متن اللغة يح     

  .المعاجم المتخصصة والعامة التي أصدرها المجمع وأقر ألفاظها

  :يما يأتيوثمة قرارات تتعلق بمسائل أخرى أصدرها المجمع نتطرق إليها ف     

                                                 
 .72.المصطلحات العلمية في اللغة العربية، ص: الشهابي مصطفى 1
 .، المقدمة2مجموعة المصطلحات العلمية والفنية، ج: مدكور إبراهيم 2
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قراره الخاص بالاحتجاج بالأحاديث النبوية الشريفة، فقد قيد ذلك بمجموعة من الشروط              - أ

منها أنه لا يصح الاحتجاج بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول فما قبلها                

  .1ككتب الصحاح الست

 : وضع معاجم من قبيلقراره المتعلق بوضع المعاجم، إذ حث على  - ب

  .وضع معجم تاريخي يتتبع التطور الدلالي لألفاظ اللغة العربية .1

 *.2وضع معجم في ألفاظ القرآن الكريم .2

تنـاول فيمـا    وضع معجم لغوي وسيط سهل التناول ميسر الترتيب، مـصور ي           .3

 .3يتناول المصطلحات العلمية الصحيحة مما هو رائج ومتداول بين الناس

 .4وضع معجم علمي لطلاب التعليم الثانوي .4

المجمع على قراراته تلك بملاحظات ينبغي مراعاتها في تأليف هذه المعاجم إذ            ثم يعقب   

ينص أن المعاجم الكبيرة وخاصة المعجم التاريخي، يجب أن يتضمن كل كلمة قالتهـا العـرب                

أما المعاجم الوسيطة فيكتفي فيها بذكر المأنوس في الاستعمال والدائر علـى             .لإمكان المراجعة 

 القـائمين الواضـعين لهـذه المعـاجم         قراء، ويتوقف هذا الأمر على أذوا     ألسنة الكتاب والشع  

  .5ومراجعيها

                                                 
 .4-3.ية، صمجموعة القرارات العلم: محمد خلف االله أحمد ومحمد شوقي أمين: ينظر 1
 .125.مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما، ص: مدكور إبراهيم: ينظر 2
أن هذا المعجم الذي استغرق إنجازه مدة خمس وأربعين سنة، وإن كان من أعمال امع إلا أنه لا يعد معجما لغويا عاما، لذلك لن نتطرق                         نلفت النظر إلى     *

 .إليه بالحديث بحكم أن موضوع الدراسة يعالج المعاجم اللغوية لا المعاجم الخاصة
 . الدورة الثانية34صدر في جلسة . 126.، صالسابقالمرجع : مدكور إبراهيم: ينظر 3
 . الدورة الثالثة32صدر في الجلسة . 127.المرجع نفسه، ص 4
 .المرجع السابق، صدر هذا القرار في الجلة العاشرة، الدورة السابعة عشر: ينظر 5



 158

 أخـذه ، فيما   ةالقاهربتلك هي الأرضية النظرية التي أنبنت عليها أعمال المجمع اللغوي           

طويع اللغة العربية وتجديدها وقد ذكرنا منها فقط ما يتعلق بحدود           من قرارات علمية في سبيل ت     

  .فهل انعكست هذه القرارات النظرية فعلا في مجال إعداد المعاجم؟. موضوعنا

  :الأرضية التطبيقية لأعال المجمع -ب

د جهوده النظرية تلك فيما أصدره من معـاجم       ساستطاع المجمع اللغوي المصري أن بج         

خبرة اللغوية من جهة والخبرة العلمية من جهة أخرى، في إطار عمـل جمـاعي               جمعت بين ال  

 1932منظم، أثبت أن العربية قادرة على استيعاب حاجات العصر ومتطلباته ومنذ إنشائه سنة              

توالت مشاريعه المعجمية في هذا الصدد لسد الثغرات المرصودة في العمل المعجمـي، ومـن               

  :مجمع ما يأتيضمن المشاريع التي أنجزها ال

 :وضع معجم تاريخي للغة العربية -1

أسس المجمع لجنة لوضع معجم لغوي تاريخي للغة العربية مكونة من كبار اللغـويين               

 بادرت إلى رسم معالم خطة حديثة لمـا ينبغـي أن            مقامالالعرب وبعض المستعربين وفي هذا      

، وكان من بين أعضائها المستعرب الألمـاني        1عي في القرن العشرين   جميكون عليه المعجم الم   

الذي عكف على إعداد المعجم العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكـان هدفـه أن                " شريف"

 ـيخرج هذا المعجم على منوال معجم أكسفورد التاريخي، وذلك بالعودة إلى النصوص              ة القديم

ح معاني الكلمات وتتبع تطورها التاريخي، لكنه في الوقت نفسه أراد أن يكون عمله هذا               يلتوض

                                                 
 .1972، 2، ط12. اللغة العربية، المعجم الوسيط، المقدمة، صمجمع: ينظر 1
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تحت إشراف المجمع اللغوي ليتم التنسيق بينه وبين أعضائه في سبيل إخراج هذا العمل علـى                

  .1أفضل وجه

نحو أربعين سنة في جمع المـادة وتنـسيقها، وحـين    " فيشر"ضى  وفي هذا المضمار أم   

عرض مشروعه هذا على مجمع اللغة العربية بالقاهرة وجد تزكية منـه، فقـررت الحكومـة                

إلى القاهرة لإتمامه وذلـك     " فيشر" التمكين لهذا المشروع الضخم بدعوة       1932المصرية سنة   

 حـال   حظته في القراءة والنسخ، غير أن سوء ال       عدين لإعان ساملبتحمل نفقات إعداده، وإمداده با    

إلى بلده قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية      " فيشر"دون إنجاز هذا المشروع كليا وذلك إثر عودة         

 وهكذا توزعت مواد معجمـه بـين مـصر          1949، ولم يعد بعدها إذ توفي سنة        1939سنة  

  .2وألمانيا

 1980ومع ذلك أخرج المجمع اللغوي الجزء الأول من هذا المعجـم التـاريخي سـنة                   

 ثلاثة أجزاء، تضمن الجزء الأول      2000، ثم صدر منه سنة      3مقتصرا على حرفي الألف والباء    

وقد أوكل هذا العمل مؤخرا إلى      . لثاءحرف الهمزة، والثاني حرف الباء، والثالث حرفي التاء وا        

اتحاد المجامع اللغوية العربية وقد بدأ العمل فيه بالفعل من خلال لجنة رباعية تضم كـلا مـن                  

  .مصر، العراق، تونس، والسعودية، وهي تقوم بعملها حاليا في المغرب

 :وضع معجم كبير للغة العربية -2

عجم فيشر ورغبته فـي نـشره، إلا أن هـذا           على الرغم من تبني مجمع اللغة العربي لم          

معجم شـامل   «المسعى لم يصرفه عن التفكير في وضع معجم كبير للغة العربية، إذ قام بوضع               
                                                 

 .12.مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المقدمة، ص: ينظر 1
 .127.مدكور إبراهيم، المرجع السابق، ص: ينظر 2
 .232.المرجع السابق، ص: بلعيد صالح: ينظر 3
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يقتـضيه  تفاديـا لمـا     " المعجم الكبير "، واكتفى بتسميته    1»يستوعب اللغة في مختلف عصورها    

، وأخذ على عاتقه هذا العمل منذ سـنة         2" التاريخي من أعمال تمهيدية لم يؤخذ فيها بعد        المعجم

، وعـدت هـذه     1956، وتمكن من إصدار جزء منه في نحو خمسمائة صفحة سـنة             1946

 .المحاولة تجربة أولية تستدعي النظر والتقويم

 : وي وسيطغلوضع معجم  -3

 قام المجمع بإنجاز معجم لغـوي       1936استجابة لطلب وزارة المعارف المصرية سنة            

ح الأسـلوب وسـهولة التنـاول،       والترتيب ووض يحاكي نظام المعاجم الأجنبية من حيث إحكام        

، 3واشتماله على صور لكل ما يحتاج شرحه إلى تصوير، وعلى مصطلحات العلـوم والفنـون              

 أن يصدر الطبعـة الأولـى   1961شرع المجمع منذئذ في تفعيل هذا المشروع، واستطاع سنة  

 1985، وأخـرى سـنة      *1972ثم أتبعه بطبعة ثانية سـنة       " المعجم الوسيط "منه تحت تسمية    

 .2005وكانت آخر طبعة له سنة 

 : وضع معجم وجيز -4

لحاجة الناشئة والمتعلمين إلى معجم وظيفي بسيط سهل الترتيب خال من التعقيـد،             تلبية  

أصدر المجمع معجما أسماه المعجم الوجيز ويعد هذا المعجم اختصارا للمعجـم الوسـيط، تـم                

 وقد اعتمدت اللجنة المـشرفة      1980بنحو عشرين سنة، أي سنة      " الوسيط"إنجازه بعد صدور    

                                                 
 .12.مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المقدمة، ص 1
 .12.مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المقدمة، ص 2
 .13. صالمصدر نفسه، 3
 الشرقية وكان قد صدرت لـه       أحمد عبد السلام هارون، يقع الكتاب في مجلدين طبع بمطابع الأوفست بشركة الإعلانات            : قدم له إبراهيم مدكور، إشراف     *

 أيضا في مجلد واحد، أشرف عليها إبراهيم أنيس عبد العليم منتصر، عطي الصوالحي، محمد خلف االله أحمد، وأشرف على الطبـع                      1972طبعة أخرى سنة    
 .عطية ومحمد شوقي أمين، القاهرة
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نفسها المطبقة على المعجم الوسيط، وبلغ مجموع مواده زهاء خمسة          على هذا المعجم المنهجية     

آلاف مادة مضافا إليها ستمائة صورة توضيحية، غير أن ما يلاحظ على هذا المعجم أن فكـرة                 

الإيجاز المعتمدة في عملية الانتقال من الوسيط إلى الوجيز غير واضحة ذلك أن الإيجاز يعنـي        

  .1وهو ما لا نجده مجسدا بشكل جلي في هذا المعجماختصار المداخل وشرح الألفاظ،

إن جهودا نظرية وتطبيقية بذلت في سبيل تجديـد المعجـم العربـي             : وخلاصة القول  

ء به إلى مصاف المعاجم الغربية الحديثة، ومع ذلك يبقـى           وتحريره من قيوده التراثية والارتقا    

المعجم العربي في واقعه الراهن دون المستوى المنشود لعدم تخلصه مـن نقائـصه القديمـة،                

صة ما تعلق منها بالمحتوى وطبيعة المادة التي تضمنها، لكن هذا لا يمنع أن ثمـة معـاجم                  اخ

للأب " كالمنجد"ا أسوة بالمعاجم الأوروبية الحديثة      نلمس فيها ملامح التجديد في كثير من جوانبه       

 المعلوف الذي خطا خطوة حاسمة في سبيل تحديث المعجم العربي، إذ فضل صاحبه أن               لويس

  .يؤسسه وفقا للرؤية المعجمية الغربية، لذلك يعد أول معجم نادى بمبدأ العمل المعجمي الجماعي

ي هذا الصدد هي تلك التي وضـع أسـسها          غير أن الخطوة الحاسمة الحقيقية والثورية ف      

النظرية وآلياتها التطبيقية مجمع اللغة العربية المصري بوصفه ممـثلا لـسلطة لغويـة عليـا                

 ولعل هذا مـا     .استطاعت بجرأتها العلمية كسر قيود الاحتجاج وفتح باب الوضع أمام المحدثين          

داثة ومواكبة لغة العـصر، حتـى        إليه المعجم العربي ليتيسر له الالتحاق بركب الح        ركان يفتق 

يتمكن مستعملوه من التعبير عن حاجاتهم الحضارية الراهنة بلغتهم ولهـذا الغـرض، اجتهـد               

المجمع المصري في تأليف عدد من المعاجم التي نعدها مهمة ومفيدة، في سبيل خدمـة اللغـة                 

                                                 
 .139.، ص1994المعجم المدرسي، مناهجه، وأسسه، وتوجيهاته، مطبعة تينمل، مراكش، : أبو العزم عبد الغني: ينظر 1
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 معا على الرغم ممـا      العربية وإثراء مادتها فقد جمعت بين الخبرات اللغوية والخبرات العلمية         

  .يعتريها من نقائص لا تقلل من قيمتها العلمية
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  .رؤية مقاربة للمعجم المعاصر: المبحث الأول

تبدأ المرحلة المعاصرة في ميدان المعجمية مع ظهور أول معجم مجمعي في الستينات                   

 ويجسد لنا ظهور هذا المعجم مع غيـره مـن           .ألا وهو المعجم الوسيط    ،1من القرن الماضي  

  .المعاجم التي جاءت بعده واقع المعجم المعاصر

ر إليه باعتباره رصيداً معرفياً وعلمياً   ظلا شك فيه أن المعجم في عصرنا صار ين        ومما        

في ذهنيـة النهـضة العربيـة        - ذا وظيفة تربوية وثقافية وحضارية وذلك لارتباطه الوثيق       

فلا يمكن حصول عملية التقدم إلاّ تبعاً لـذلك الرصـيد       بظواهر التقدم والعصرنة،   - الحديثة

فبعدما كانت   يه يمكن القول إن المعجم في عصرنا صار يمثل بوابة الحداثة،          وعل كماً وكيفاً، 

 والاسـتفادة وظيفته سابقاً تنحصر في رصد التراث العلمي والمعرفي وتنظيمه والتعريف به            

منه أصبح اليوم مطالبا بتحقيق معادلة صعبة وغاية في الأهمية بين محتواه والمعاصرة دون              

ويمكن أن نمثل لهذا في الـشكل        لمعادلة ألا وهو تحقيق المعرفة،    إغفال طرف مهم في هذه ا     

  :التالي

  معاصرة   +  معرفة  + محتوى= المعجم المعاصر          

  التعريف  +  المدخل= علماً أن المحتوى

وبناء على ما سبق هل يمكن للمعجم اللغوي العام المعاصر الذي بين أيدينا أن يحقق                      

وما يتفرع عنـه مـن       وللإجابة على هذا التّساؤل    ب بين المحتوى والعصر؟   التوازن المطلو 

                                                 
 .347 .تقنيات التعريف في المعجم العربي المعاصر، ص: جيلالي حلاّم،:رظين 1
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ارتأينا أن نقوم باختيار نماذج من هـذه المعـاجم           تساؤلات أخرى يطرحها هذا الموضوع،    

  .العربية المعاصرة

وفي هذا السياق آثرنا الوقوف عند المعاجم الأكثر تداولاً في أوساط الباحثين والطلاب                    

الذي ألفـه   " المعجم الوسيط " وهي على التوالي؛   رسين والمتوفرة في أغلب المكتبات،    والمتمد

الذي أشرفت علـى تأليفـه      "المعجم العربي الأساسي  "وأخرجه مجمع اللغة العربية بالقاهرة و     

مـن تـأليف    " المنجد في اللغة العربية المعاصرة    "و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،    

  .غويين العرب تحت إشراف دار المشرق اللبنانيةجماعة من الل

إن غايتنا من هذه المقاربة هي محاولة إنجاز قراءة منهجية للمعجم العربي المعاصر                     

وذلك قصد استخلاص أهم رؤاه      مستمدة من مقدماته المختلفة،    انطلاقاً من نصوص مختارة،   

وفيما يأتي دراسـة     . المحافظة والتجديد  عرفة قيمته العلمية من حيث    مالنظرية في التجديد، و   

  .تفصيلية لمقدمات هذه المعاجم

I- قراءة في المعجم الوسيط:  

كان مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة قـد نظـر فـي ثلاثـة معـاجم وصـفت                            

وفي هذا الصدد رأى     .غير أنّها لم تحدد أهدافها تحديداً واضحاً       .والبسيط∗∗والوسيط∗بالوجيز

ثم طلبـت إليـه     1مخصص للطلاب دون تحديد محتواه      يين وضع واحدٍ منها،   بعض المعجم 

 أن يزود العالم العربي بمعجم على أفضل نمط حديث، 1936وزارة المعارف المصرية سنة 

                                                 
 .سنة وكان اختصاراً له20ـ المعجم الوجيز بعد الوسيط بمعأنجز ا ∗
 .1940ولم ينتظم العمل في هذا المعجم إلاّ سنة .1939ابتدأ العمل في إنجاز المعجم الوسيط سنة  ∗∗
 .181.ص. النظريات المعجمية العربية : محمد رشاد الحمزاوي،: ينظر 1
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محتويـاً علـى مـصطلحات العلـوم         ورسمت له أهدافه بأن يكون موجها إلى طلاب العلم،        

لتناول مشتملاً على صور لكل مـا يحتـاج         سهل ا  محكم الترتيب،واضح الأسلوب،   والفنون،

ثم ارتأت الوزارة أن يضاف إليه أيضاً ملحق بأسماء الأعـلام والمـدن              شرحه إلى تصوير،  

  1.على غرار معجم لاروس الصغير

أي بعد ثلاثين سـنة مـن إنـشاء          ظهر المعجم الوسيط إلى الوجود؛     1960 وفي سنة      

  .صةالمجمع المصري كمؤسسة لغوية جماعية مخت

ماذا وفر لنا هذا المعجم من جديد من الوجهة النظريـة            والسؤال الذي يطرح نفسه هنا،    

وما هـي    وما هو مدى تجديده موازنة بالمعاجم الفردية والجماعية المشابهة له،          على الأقل، 

  أهم خصائصه الفنية؟

 المعجـم  فقد اعتمدنا مقدمـة  ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال فيما يتعلق بهذه الناحية،   

  .الوسيط في طباعته الأربع

وهي لجنة   إذ أسند أمره إلى لجنة من لجان المجمع،        يعد المعجم الوسيط معجماً جماعياً،    

اللجنة المختصة فـي    أعمال  وقد اعتمدت    والتي تفرعت عنها لجنة المعجم الوسيط،      المعجم،

 تقره من آراء في      فيما بعد ما   ضلتعر رات المجمع اللغوي،  امستوى الجمع والوضع على قر    

بالإضـافة   لإقرارها نهائياً،  ثم على مؤتمره،   وضع حروف هذا المعجم على مجلس المجمع،      

 إلى إسهام عدد من المختصين في تهيئة مادته بوصفهم خبراء في الميادين التي تتصل بهـم،               

 قفقد كانت غاية المجمع اللغوي وضع معجم قادر على تحقي         .2وخاصة ميادين العلوم الحديثة   

                                                 
 .ابراهيم مدكور تصدير.13 . ص،المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية: ينظر 1
 .182 . ص،النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربي: محمد رشاد  الحمزاوي،ينظر 2
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الأهداف التي مـن    الإجماع العربي المعاصر، لذلك راح يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بتحقيق           

ومن بين هذه الوسائل المتبعـة اتّخـاذه         .وذلك بترقية اللغة العربية وتطويرها     ؛ئأجلها أنش 

 التي وضعها المجمع باسـم سـلطته        الاصطلاحيةلقرارات لغوية هامة مثلت الأسس اللغوية       

فكان من نتيجة ذلك أن أحدثت هذه القرارات ثورة          جماعية من أجل تجديد المعجم،    اللغوية ال 

وفيما يلي عرض لهذه القرارات كما جاءت في المقدمة          .جذرية على الأسس النظرية التقليدية    

  .وما تجسده من دواعي التجديد

 ق،فتح باب الوضع للمحدثين بوسائله المعروفة من اشتقا       <<لعلّ أول هذه القرارات    -1

وحقهـم فـي      بعروبة العرب المحدثين وفصاحتهم،    الاعتدادويبدو أن    1>>وتجوز وارتجال 

كمـا يـرى رشـاد الحمـزاوي     -ذا القرار ـيجعل ه  رائها،ـالوضع اللغوي لتنمية اللغة وإث    

 في اللغة الـذي عـده اللغويـون         الارتجالأكثر القرارات ثورية وذلك بفتحه باب        2-وغيره

  . والمجازالاشتقاقعلاوة على  قضى زمنه،القدامى أمراً قد ان

 واستناداً إلى هذا القرار أصبح ممكناً ربط الصلة بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة،                    

ليتحـول   وكذا تسجيل اللغة الدارجة والمصطلحات العلمية الجديدة ثم إدراجها في المعجـم،           

  .بذلك المعجم إلى معجم وصفي

 .3>>إطلاق القياس ليشمل ما قيس من قبل وما لم يقـس          <<ي في يتمثل القرار الثان   -2

وهو قرار جريء يتجاوز كل العراقيل الشكلية التي كانت تضع شروطاً مجحفة مفرقة بـين               

                                                 
 .12 .ص. 2 المقدمة، ط،المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 1
 .183 .الحمزاوي، المرجع السابق، ص: ينظر 2
 .16.المعجم الوسيط، المقدمة، تصدير الطبعة الأولى، ص: مجمع اللغة العربية 3
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سـارية  " ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب        "ومعه تغدو مقولة     القياس والسماع، 

 .المفعول

السماع من قيود الزمان والمكان،ليـشمل مـا        تحرير  <<أما القرار الثالث فيتمثل في     -3

وغيرهم من أرباب الحرف     كالحدادين والنجارين والبنائين،   يسمع اليوم من طوائف المجتمع،    

 وعليه تم تحرير الفصاحة من قيودها القديمة لتصبح شاملة كل ميادين الحياة             1>>والصناعات

 .ومرآة عاكسة لواقع لغوي معيش

 المأثورة   المولدة وتسويتها بالألفاظ    بالألفاظ  الاعتداد <<ب إلى أما القرار الرابع فيذه    -4

 وبذلك أصبح ممكناً إدخال ماولدته عصور التدهور وعهد النهضة العربيـة            2>>عند القدماء 

  .الحديثة إلى حيز الفصاحة

هكذا يكون المجمع بقراراته الثورية هذه قد أعد للمعجم الوسـيط أرضـية نظريـة                       

 .تقود نحو التجديد والمعاصرة مما لم يحظ به غيره من المعاجم السابقة لهإيجابية 

وقد كان لهذه الأسس النظرية وسائلها التطبيقية والتجديدية التي تم حصرها من خلال               

 فقـد  .في عناصر اعتبرت مواصفات المعجم الحديث فـي العربيـة          مقدمة المعجم الوسيط،  

ومسترشدة بما يقره مجلس المجمع ومؤتمره من        تبعيته،سارت اللجنة في عملها مستقلة ب     <<

فـي مختلـف العلـوم       أو مصطلحات جديدة موضوعة أو منقولة،      ألفاظ حضارية مستحدثة،  

وعليه فقد اجتمع لهذا المعجـم مـن         .3>>لأشياءلأو تعريفات علمية دقيقة واضحة       والفنون،

                                                 
 .الصفحة نفسها ،السابقالمصدر مجمع اللغة العربية،  1
 .، الصفحة نفسها نفسهالمصدر 2
 .المصدر نفسه،الصفحة نفسها 3
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ويمكن إجمال الوسائل التي    .الأخرىالمزايا وعناصر التجديد ما لم يجتمع لغيره من المعاجم          

  :اتّخذها المجمع اللغوي في مستوى المداخل كما يأتي

على غرار ما    وذلك بإسقاط المداخل والألفاظ المهملة من متن المعجم،        :تحديث المداخل   -1

تعمل به المعاجم الحديثة لاسيما لاروس الفرنسي الذي يراجع كل عشر سنوات فيسقط مـن               

فقد أهملت اللجنة  << وفي هذا السياق   .المداخل القديمة ويعوضها بمداخل حديثة    متنه قدراً من    

أو قلة الفائدة     لعدم الحاجة إليها،   الاستعمالأو التي هجرها     كثيراً من الألفاظ الحوشية الجافية،    

أهملـت الألفـاظ التـي       ]كما[ كبعض أسماء الإبل وصفاتها وأدوائها وطرق علاجها       منها،

بعـض  << وأغفلـت اللجنـة    ،1>>على شرحها بعبارات تكاد تكون واحدة     أجمعت المعاجم   

،2.>>إلخ...ورعس ورعث واطبأن، المترادفات التي تنشأ عن اختلاف اللهجات مثل اطمأن   

بما أن المعجم الوسيط جاء موجهاً لخدمة طـرفٍ معـينٍ ألا وهـو               :تحقيق المعاصرة  -2

فقد عمدت اللجنة إلى إدراج المـداخل        عاصراً،ضي حاجته معجماً وظيفياً م    تالطالب الذي تق  

وكذا المداخل العامـة     ذات المفاهيم المعاصرة كالمداخل العلمية والفنية والحضارية الحديثة،       

عنيت اللجنة بإثبات الحي السهل المأنوس مـن         << ولهذا بما يضفي عليه طابع المعاصرة،    

  .3>>حاجة إليهالكلمات والصيغ وبخاصة ما يشعر الطالب والمترجم بال

ما دعت الضرورة إلى إدخاله مـن الألفـاظ          <<ويتمثل ذلك في إدخال    :تنويع المداخل  -3

المولدة أو المحدثة أو المعربة أو الدخيلة التي أقرها المجمع وارتضاها الأدباء فتحركت بهـا               

                                                 
 .16.مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط، المقدمة ص 1
 المصدر نفسه ،الصفحة نفسها 2
  ، الصفحة نفسهانفسهالمصدر  3
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الوسـيط   ومع أن هذا العنصر قيدته الضرورة إلاّ أن المعجم           1>>ألسنتهم وجرت بها أقلامهم   

كان حاسماً في إثبات هذا التنوع في مداخله إذا اعتد بلغة المشاهير من الكتـاب المحـدثين                 

كما أقر في الوقت نفسه مبدأ التداخل اللغوي القائم على سد الثغرات الموجـودة               وفصاحتهم،

وقد أشـار    .وذلك باقتراض ما ينقصها من المعرب والدخيل       في الرصيد المفرداتي العربي،   

جم الوسيط إلى كل الأنواع الجديدة من مداخله وذلك بوضع رموز لها أثبتها في مقدمتـه                المع

للمداخل المولدة قديماً ومـن مثـل        )مو(الذي رمز له بالرمز   " مولد"من مثل   ∗وطبقها في متنه  

للمداخل الحديثة المأخوذة عن مشاهير الكتاب والمـستعملة        ) محدثة(ـالذي رمز له ب   "محدثة"

ومـن   ،"الطاولـة " ،"المنطاد" ،"المطار" ،"الطائرة"ائعة في لغة الحياة العامة مثل       حديثاً والش 

للمداخل الأعجمية المعربة التي تخضع لأوزان العربيـة         "مع" ـالذي رمز له ب   " معرب"مثل

بـستر يبـستر بـسترة      "و ،"تلفن يتلفن تلفنة  " ،"أفلام" ،"فلم" بالنّقص أو الزيادة أو القلب مثل،     

للمداخل الأعجمية الدخيلة التي لا تخـضع        )د( ـالذي رمز له ب   " دخيل"ن مثل   وم ".ومبستر

  ألخ"...بيسكويت" "هيدروجين" ،"أكسجين" :لأوزان العربية مثل

وقد كانت اللجنة موقنة بأن إثبات هذه الألفاظ في المعجم من أهم الوسائل لتطوير اللغة               

  .وتنميتها وتوسيع دائرتها

  :تخذها المجمع في مستوى التعريف فيمكن توضيحها فيما يأتيأما الوسائل التي ا  

مـستعينة فـي     تحرت اللجنة الدقـة والوضـوح فـي شـرح الألفـاظ أو تعريفهـا،              

 بالآيـات القرآنيـة     بالاستـشهاد وعززتـه    بالنصوص والمعاجم التي يعتمد عليهـا،     <<ذلك

                                                 
 .13.المصدر نفسه، ص 1
  .لهذا في المبحث اللاحقسيأتي التطبيق  ∗
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ورة عـن فـصحاء الكتـاب       والتراكيب البلاغية المأث   والأمثال العربية،  والأحاديث النبوية، 

 من حيوان أو نبات أو آلـة أو نحـو           ،ه إلى التّصوير  ضيحوصورت ما يحتاج تو    والشعراء،

  1>>وآثرت في الشرح الأساليب الحية على الأساليب الميتة ذلك،

  :يمكن أن نستخلص عنصرين تجديديين كما يأتي وبناءاً عليه        

بالحديث النبوي الشريف مؤيداً في ذلك ما ذهب         الاحتجاجاعتمد المعجم الوسيط على       -أ

لغوي طالما أهمله بعض اللغويين وذلك في روايته         وهو مستوى  إليه ابن منظور وغيره،   

لفظه كما أسلفنا القول ورأينا سابقاً أن المجمع اللغوي قد أسس لذلك بقـرارات              ببمعناه لا   

 2.مهمة في هذا الشأن

في متن المعجم بوصفها شاهداً من الـشواهد غيـر          كما اعتمد على إدراج الصور        -ب

وهذا ملمـح    .صوير على الحيوان والنبات والآلات    على الرغم من أنّه اقتصر الت      وية،اللغ

ومع هـذا كلـه لا      ∗تجديدي آخر احتذى فيه المعجم الوسيط حذو معجم حديث هو المنجد          

 اقتـصاره فـي     نعدم جانباً من المحافظة حرص عليه المعجم الوسيط وذلك من خـلال           

والأمثـال العربيـة والـشعر       الشواهد على القرآن الكريم والحديث النبـوي الـشريف،        

دون إدراج النثر الفني أياً كانت المرحلة التاريخية التي ينتمي إليهـا وحتـى               والصورة،

  ∗∗. والعلمية المعاصرةالاصطلاحيةالعبارات 

                                                 
  .17.المقدمة، ص: المعجم الوسط 1
 .4،3.مجموعة القرارات العلمية، ص: ينظر 2
 .6.المبحث الأول من الفصل الثاني، ص: ينظر ∗
 .سيأتي الحديث عن هذا لاحقاً ∗∗
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فر لنا من الوجهة النظرية مبدئياً،وثيقة      وختاماً لتحليلنا هذا نقول إن المعجم الوسيط قد و        

 العامـة لبنـاء     ئكما أنّه أرسى المباد    تجديدية تدل على أن المعجم العربي استعاد حركيته،       

 مع تحديث مداخله وتنويعها بمفاهيم عصرية، معجم عربي يقوم على توسيع مساحة فصاحته،   

هوم التطوير اللغوي الذي أغفلته     لمف ح الباب واسعاً  تحضارية وعلمية وهو في الوقت نفسه يف      

وسنحاول فيمـا بعـد      .والاستدراكالمعاجم الفردية السابقة له تحت ذريعة التهذيب والتقويم         

مقاربة هذه الرؤى النّظرية التّجديدية بالتّطبيق على متن المعجم فيما يتعلق بهذه النواحي التي              

  .رأيناها

  :طبعات المعجم الوسيط

من المعجم الوسيط أن هذا المعجم قد لقي رواجاً فـي           ∗ الأولى اتّضح بعد صدور الطبعة   

كما لقي صدى إيجابياً عند جمهـور        أوساط المتعلمين والمثقفين العرب من طلاب وباحثين،      

اللغويين الذين أبدوا إعجاباً به واستحساناً لمنهجه الجديد الذي اتّسم بالحداثة ومراعاة حاجات             

 ناحية أخرى لوحظ عليه بعض النّقص الذي يتمثل في افتقاره إلى            إلاّ أنّه من   المتلقي العربي، 

يفـي  <<على الرغم من أن المجمع أراد لهذا المعجم أن         كثير من ألفاظ العصر ومصطلحاته،    

عمدت لجان    ومن أجل الوفاء بذلك،    1>>ودلالاتها المختلفة  بالحاجة إلى معرفة ألفاظ العربية    

ما يمكن أن يتسع له مثل هذا المعجم من الألفاظ لتحقيق           تحشد   <<الإعداد والتحرير إلى أن     

أن يرجع إليه القارئ المثقف ليسعفه بما يسد الحاجة إلى تحرير دلالة لفظ              غرضين أحدهما؛ 

                                                 
  .1961صدرت طبعته الأولى سنة  ∗
 .7.المعجم الوسيط، المقدمة، ص: مجمع اللغة العربية 1
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أن يرجـع إليـه الباحـث والـدارس         : والغرض الآخر  متداول أو مصطلح متعارف عليه،    

  1.>>منثور أو المنظوملإسعافهما بما تمس الحاجة إليه من فهم نص قديم من ال

 أن طريقة الكشف عن معان بعـض الألفـاظ،        شكما أبدى بعض النقاد ملاحظاتهم ب        

علاوة على ما أثاره إثبات بعض الألفاظ والـصيغ وإهمـال بعـضها الآخـر مـن مآخـذ                   

  . 2وملاحظات

وقررت  در رحب، ص والمآخذ والملاحظات ب   الانتقاداتومع ذلك فقد تقبلت اللجنة هذه         

 بمـا ورد    الاسترشادوهذا ما دفع اللجنة إلى       ة النّظر في ذلك عند الإعداد للطبعة الثانية،       إعاد

الـذي   ،"المعجم العربي ونظرات في المعجم الوسيط     :"ـفي كتاب عدنان الخطيب الموسوم ب     

  .أخرجه مجمع اللغة العربية بدمشق

 الأولـى مـن      عكفت اللجنة على رصد النّقائص التي تخللت الطبعـة         سياقوفي هذا ال  

  :المعجم الوسيط فيما يتعلق بالمادة والتعريف والمنهج

 التـداخل   لاحتمالحاولت اللجنة قدر المستطاع التوفيق بين المولد والمحدث تفادياً          :المادة-1

وألفـاظ   أضافت إلى المعجم طائفة كبيرة من أمهـات المـصطلحات العلميـة،           <<بينهما و 

   3>>الحضارة التي أقرها المجمع

فيما يتعلق بالتعريف اجتهدت اللجنة في مراجعة الشروح والتفسيرات وذلـك            :لتعريفا -2

كما عملت على مراجعة التعريف      وأدنى إلى الدقة والإحكام،    بأن جعلت عباراتها أيسر منالاً،    

                                                 
 .7ص ، السابق المصدر المعجم الوسيط،:ينظر 1
 .8.، صنفسهالمصدر  2
 .8 .ص. المصدر نفسه 3
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واهد القرآنيـة   ـكمال الـش  ـبالإضافة إلى است   بكل مصطلح علمي ورد له ذكر في المعجم،       

  . 1بس في عبارات الشروح والتفسيراتوإدخال ما يرفع اللّ

أما فيما يتعلق بالمنهج فقد عمدت اللجنة إلى تعـديل ترتيـب بعـض المـواد         :المـنهج  -3

   2.بما يكفل تساوق الخطّة ووحدة المنهج ،وتسلسلها

وهكذا تم إصدار الطبعة الثانية منقّحة ومزيدة في ضوء تلك الملاحظات التي أشرنا إليها                    

 وقام بإخراجها كل من إبراهيم أنيس وعبـد الحلـيم المنتـصر،            .1972كان ذلك سنة  و سابقاً،

حسن علي عطية ومحمد شوقي      وعطية الصوالحي ومحمد خلف االله أحمد وأشرف على الطبع،        

  .أمين

  ):1985( الطبعة الثالثة

حاولـت   فقد لقيت الطبعة الثانية جملة من الملاحظات،       ومثل ما حدث مع الطبعة الأولى،     

التي أسهم عبد السلام هارون بجهوده فـي أعمالهـا           ∗للجنة مراعاتها في إصدار الطبعة الثالثة     ا

على النّجدي ناصف وأحمد الحوفي والأسـتاذ        :متعاضداً في ذلك مع زملاء له هم على التوالي        

  .محمد شوقي أمين والدكتور محمود حافظ

 بدقة التعريفات العلميـة،   << وهكذا حرصت اللجنة في إعدادها لهذه الطبعة على أن تتسم         

 كما عنيت اللجنة بإعادة النّظر في بعـض الرسـوم           3.>>وسلامة الأسلوب  وبوضوح العبارة، 

  4.والأشكال لكي تجيء مطابقة للواقع ومعبرة عن المدلول تعبيراً صادقاً

                                                 
 .8. ، صالسابق المصدر المعجم الوسيط،:ينظر 1
 المصدر نفسه: ينظر 2
 .1985صدرت الطبعة الثالثة من المعجم الوسيط سنة  ∗
 السابقالمصدر  3
 المصدر نفسه: ينظر 4
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  ):2005:(الطبعة الرابعة

 أو زيـادة    حن أي تنقي  جاءت الطبعة الرابعة للمعجم الوسيط خُلْواً م       على غير المتوقع،  

وهو ما أشار إليه رئيس المجمع شوقي ضيف في تصريحه أن الطبعة الرابعة هـي نفـسها                 

وعلل عدم تضمن هذه الطبعة الجديدة لأية إضافة أو          .الطبعة الثالثة للمعجم في ثوبها الجديد     

دة لغوية وافرة   على امتداد طبعاته الثلاث السابقة بما      كون المعجم  قد زود بما يكفيه،      بتعديل  

زودته لجانه فـي الطبعـات       وبدون ريب <<:إذ يقول في هذا الشأن     أغنته عن كل مراجعة،   

وهـو يعتقـد أن      ،1>>الثلاث السابقة بزاد لغوي وافر جعله يخطو إلى الكمال خطوة مهمة          

المعجم الوسيط ليس في حاجة إلى إضافة أو تغيير إلاّ ما تعلق منه بالجانب الـشكلي حتـى                  

ومـن أهـم مـا      <<:إذ يقول   عصره ويضاهي المعاجم العصرية في اللغات الأخرى       يواكب

ملونـةً   تميزت به هذه الطبعة أنّها جاءت فـي مجلّـد واحـد تيـسيراً علـى مـستعمليه،                 

  2.>>المداخل،مسايرةً لتطور أنظمة الطباعة في عصر الحوسبة

يط فعلاً إلـى    هل وصل المعجم الوس    :والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المضمار هو       

نحاول القيـام   وللإجابة عن هذا السؤال، درجة مهمة من الكمال حتى يستغني عن المراجعة؟ 

باختيار عينة عشوائية من مواد المعجم في طبعته الثانية ومقارنتها بنظيرتهـا فـي الطبعـة                

  .الرابعة

بـين رئيـسي     التي تتفرع عنها ثمانية وعشرون مدخلاً      ]علِم[ فإذا جئنا مثلاً إلى مادة     

فإنّنا لا نجد أي فرق يذكر سواء فـي          وحاولنا مقارنتها بما ورد في الطبعة الرابعة،       وثانوي،

                                                 
  المقدمة8 .، ص2005، 4سيط، طالمعجم الو: مجمع اللغة العربية 1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
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والشيء نفسه يلاحظ    عدد الدلالات والمداخل أو تغيير في المعاني أو إضافات في التعاريف،          

 . مدخلاً التي يتفرع عنها عشرون    ]طبع[ ومادة التي تتفرع عنها تسعة مداخل،     ]ثقف[ في مادة 

  .التي يتفرع عنها ثمانية عشر مدخلاً ]أنس[ ومادة

  رائداً ومستوفياً لشروط الكمـال،     ومما سبق نستنتج أن هذا المعجم الذي وصف بكونه         

 وذلك لغياب كثير من المواد العصرية التي نفتقدها فيه مثل إنـساني،            ،ما زال يعتريه النقص   

  نفسه بالنّـسبة إلـى العلمانيـة،        والشيء ،]أنس[ دةالإناسة المشتقة من ما    إنسانيات، أناسي،

 ،]علِـم [ والعولمة المـشتقة مـن مـادة       والمعلومات والمعلوماتية،  ، والاستعلامات والمعلم،

 ، ]ثقـف [ وتثاقف من مادة   ومثاقفة، ،]جمع[  وتجميع ومجموعة من مادة     اجتماعي واجتماع،

فاظ حـضارية جديـدة اسـتقرت فـي         وهكذا دواليك وهي كلها أل     ،]طبع[ والطابعة من مادة  

 وتناقلتها أقلام الكتاب والأدباء والمتحدثين قبل صدور الطبعة الأخيرة مـن هـذا              الاستعمال

  .المعجم

وهكذا نكاد لا نلمس أي تغيير واضح بطبعات المعجم الوسيط إلاّ ما تعلق منـه بتلـك                 

ذه الرسوم من الواقع مثلما     ومحاولة اللجنة تقريب ه   ،  التعديلات القليلة في الرسوم التوضيحية    

  :نجد في تصحيح رسوم المواد الآتية

  .وهو طائر أغبر: لْلَّالدّخ

  .دويبة نحو الهرة الطويلة الظهر: قلَّالد
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 والمزمير واليربوع، والمذرى، .نبات زراعي حبي عشبي سنوي من الفصيلة النّجيلية       : الذّرة

  1.الخ ...

II-يقراءة في المعجم العربي الأساس:  

 ندوة بالربـاط مـا بـين     ALESCOعقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 بين المتخصصين فـي صـناعة       الآراءوذلك لتبادل    ،1981أفريل من سنة    18مارس و 31

وكان المشاركون فـي النـدوة       حول إمكانية إنجاز معجم عربي موجه لغير العرب،        المعجم،

يوسف الخليفة   ،د تيسير عبو  لأجانب مثل؛علي القاسمي،  لربية  خبراء في ميدان تعليم اللغة الع     

نذكر منهـا مـا      وكانت حصيلة الأيام الدراسية الخروج بمجموعة من التوصيات،        أبو بكر، 

   2:يأتي

  : مقدمة المعجم العربي الأساسي علىملتاقتراح أن تش -1

  ةنبذة تاريخية عن خصائص اللغة العربية الصوتية والصرفية والنحوي -أ

  .عرض موجز تقابلي لنظام الكتابة العربية وأشكال حروفها وحركاتها -ب

اقتراح المشاركين فيما يتعلق بنوع اللغة التي تختار منها المداخل أن تكون هـي اللغـة                 -2

العربية المستعملة في مختلف المجالات الدينية والثقافية والإعلامية مع إدخال الكلمات المولدة            

  .ةوالمعربة والدخيل

  :اقتراح المشاركين أن يكون ترتيب المداخل بإحدى الطريقتين -3

                                                 
 .ينظر هذه المداخل في موادها، المعجم الوسيط 1
 .28.في الممارسة المعجمية للمتن اللغوي، ص: الصوري، عباس:ينظر 2
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ترتيب مداخل المعجم المخصص للمتعلمين ترتيباً ألفبائياً مـع مراعـاة ترتيـب معـين                -أ

  ..للحركات،وبعد كل مدخل يوضع الجذر الذي اشتق منه المدخل

 بحـسب الترتيـب     ترتيب مداخل المعجم المخصص للمتقدمين في دراسة اللغة العربية         -ب

  .الجذري

  :بذكر الكلمة ودلالتها على الشكل الآتياقتراح المشاركين أن يكون التعريف  -4

  .الأقوال المأثورة -د.                  الأمثلة التي توضح دلالة الكلمة -أ

  .الكلمات المركبة -ـه.                          التعابير الإصطلاحية -ب

  .قيةعابير السياتال -ج

 كما أوصى المشاركون بإدراج مداخل مختارة تمثل ملامح الحضارة العربية الإسلامية،          

وثقافيـة    بمعلومات جغرافية وبشرية متعلقة بأبرز أعلام التـاريخ والأدب والعلـوم،           ةمحدد

  .1والاجتماعيةمتعلقة بالتقاليد والمعتقدات الدينية 

بعنوان المعجـم الأساسـي     1988سنةوظهرت الطبعة الأولى لهذا المعجم إلى الوجود        

وصـالح جـواد     وأحمد مختار عمر،   ،داوود عبده  من تأليف؛  للناطقين بالعربية ومتعلّميها،  

وقام بمراجعته كل من تمام      ونديم مرعشلي،  والجيلالي بن الحاج يحي،    وأحمد العايد،  طعمة،

ثم  لعام للمنظمة، وقدم له محي الدين صابر المدير ا       ونديم مرعشلي،  وحسين نصار،  حسان،

  .1989بنشره وتوزيعه عام" الألسكو"قامت 

                                                 
 .28 .المرجع السابق، ص: الصوري،عباس: ينظر 1
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 لدلالـة العنـوان فكلمـة       اوجدير بالذكر أن المشاركين في تلك النّدوة لم يحددوا سـبب          

إذ يمكن أن تنصرف دلالتـه       تطرح جملة من التساؤلات عن المقصود بالأساسي،      " الأساسي"

أساس الفكرة وأساس   "ومنه   ،"هئ كل شيء ومبد   أصل"وإلى  " قاعدة البناء التي يقام عليها    "،  إلى

فيما يتعلق بعبارة التعلـيم      "ئالخبرة العلمية والعملية التي لا غنى عنها للناش       "وإلى   ".البحث

وإلـى   ،"فيما يتعلق بعبارة النّظام الأساسي      " الذي يمثله دستور الدولة      النّظام"وإلى   الأساسي،

  1.ل شيءالأساس من الدهر والأثر من ك ،"القدم"

ومع ذلك يمكن أن نستنتج من دلالة العنوان أن هذا المعجم موجـه إلـى طبقـة مـن                   

المتعلمين المبتدئين غير الناطقين بها وذلك قصد تزويدهم برصيد لغوي يمكـنهم مـن فهـم                

  .النّصوص العربية واستيعابها على أحسن وجه

  .لال مقدمتهولنحاول الآن إلقاء نظرة حول منهج هذا المعجم وأهدافه من خ

حديثه عن هذا المعجم بذكر أهمية التأليف فـي         )ALESCO(يمهد المدير العام للألسكو   

المعجمية العربية وذكر فضائل العربية مما تتصف به من ثراء ونضج وعراقة وتميزها عن              

 المعجمي انطلق أساسـاً     شاطالنّوأن   .يلنزبوصفها لغة مقدسة لكونها لغة الت     اللغات الأخرى   

  .ذا التصور الديني للّغة العربيةمن ه

  :مميزات هذا المعجم

مؤسسي إذ يعد أول معجم يصدر عن مؤسـسة  "مما يميز هذا المعجم أنّه معجم جماعي     

وهو ما يضفي على المعجم قيمة حضارية وعلمية في          ".الألسكو"سياسية ثقافية وإقليمية وهي     

                                                 
 .37.، ص2ط] سسأ[:المعجم الوسيط مادة: مجمع اللغة العربية: ينظر 1
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وهو  المعلومات والمعارف على نطاق واسع،    ودوره في دعم ونشر      تبليغ ثقافة الأمة العربية،   

 معجم جماعي عربي دولي لأنّه صادر عن مجموعة من خيرة العلماء والمعجميين العـرب،             

ولعل هـذا النّـزوع إلـى التّـأليف          وأغلبهم من الأساتذة الجامعيين والمدرسين المختصين،     

معجم الحديث الذي   المعجمي الجماعي الموجه إلى جماعات ثقافية وحضارية هو من سمات ال          

وغايته هي تمكين اللغة العربية بما تحمله من ثقافة          .ارات الكبرى ضيعبر عن خصوصية الح   

  .من أن تتبوأ مكانتها اللاّئقة في الحوار الدولي القائم بين الحضارات في العصر الحديث

  :الأهداف التربوية للمعجم

مرجعاً ميسراً  << ويصبح يد،أراد أصحاب هذا المعجم بعملهم المعجمي أن يضيف الجد        

وهو علـى    يروض العربية الحية ويذلل صعابها لغير الناطقين بها ممن تقدموا في دراستها،           

وعامـة المثقفـين مـن العـرب         ذلك معين أمين للمتعلمين والأساتذة والطلبة الجـامعيين،       

يست غايته  ياً أساسياً من نوع خاص ل     ف يتمكن بأن يصبح معجماً وظي     وبذلك1.>>والمستعربين

بل وسيلة معرفية تنقل إلى غير الناطقين بالعربية ما يسمى بالرصـيد             مدرسية تقليدية بحتة،  

وذلك لتقريب العربية مـنهم والإحاطـة بـالفكر          اللغوي العربي الأساسي المحدد كماً وكيفاً،     

  .*العربي في أهم مظاهره التراثية والحديثة

                                                 
 .3، الفقرة 8.المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم العربي الأساسي، الألسكو،المقدمة ص 1
هذه المقاربة نتاج اللسانيات الحديثة وتطبيقاا، وذلك بتلقين اللغات وثقافاا من خلال رصيد أساسي محدود على غرار الرصيد المفرداتي الأساسـي                      *

ي أو الإنجليزي الذي يؤدي الحاجات الضرورية والأولية في انتظار المعرفة الواسعة،ولقد طبقت له العربية بتجربة الرصيد اللغوي المغـاربي الـذي                      الفرنس
والذي تبعه الرصيد اللغوي العربي، صدر عن الألـسكو وهـو مخـصص             . 1975صدر عن تونس والجزائر والمغرب حول لغة الطفل في الإبتدائي سنة          

: محمد رشـاد  : الحمزاوي: ينظر في هذا  .(ثم جاء المعجم العربي الأساسي، وكان حصيلة التجربتين المذكورتين        . 1990لمدارس الإبتدائية بتونس سنة     ل
 .) 200.النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربي، ص
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يتناول عـدداً   << وحضارياً ومعرفياً حديثاً ذلك أنّه    كما يعد هذا المعجم معجماً ثقافياً          

ويتعرض في إيجاز إلى طائفة كبيـرة        من المصطلحات الجديدة الحضارية والعلمية والتقنية،     

وأسماء النابغين في التـاريخ      والمدن والأنهار،  كأسماء القارات والبلدان   من أسماء الأعلام،  

  .1>>اء وأدباء وفنانينالعربي من خلفاء وقادة وفقهاء وعلماء وشعر

وعلى هذا النّحو فهو يحمل رسالة حضارية تهدف إلى التعريف بالثقافة العربيـة فـي               

تجليات خطابها الديني والأدبي وذلك من خلال المعاجم ومحتواها من مداخل وما وراءها من              

ه وهو معجم معرفي حديث لأنّ     ، تصورات ومفاهيم وعلوم صوتية ونحوية وبلاغية وأسلوبية      

يوفر للمتلقي معرفة في علوم وميادين شتى وخاصة ما تعلق منها بالمفاهيم والمـصطلحات              

  .التي تعبر عن علوم العصر

  :الترتيب في المعجم العربي الأساسي

 يلاحظ أن منهجية المعجم العربي الأساسي تتميز عن غيرها من المعـاجم الأخـرى،             

نوا مداخله على طريقـة     بف  ثقافة لسانية حديثة،   من وذلك لما توفر للخبراء الذين أشرفوا عليه      

والسبب في ذلك يرجع إلى غاية تربوية بحتـة محاولـة           ،الاشتراكلا على طريقة     التجنيس،

ويدل هذا المنحى في وضع المعجم على حركية         منهم لمحاكاة منهج المعاجم الغربية الحديثة،     

التطور الحـضاري والتزامـه فـي       المعجم العربي وتجدده المستمر وسعيه الحثيث لمواكبة        

  .الوقت نفسه بالتعبير عن خصوصية الثقافة العربية إلى حد ما

  

                                                 
 .9. الأساسي المقدمة، صالمعجم العربي: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1
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III-  المنجد في اللغة العربية المعاصرة"قراءة في"  

علـى حـرص    " المنجد في اللغة العربية المعاصـرة     " يدل عنوان هذا المعجم المختار؛    

ويبـدو   .في لغة العلم والحضارة   أصحابه على مسايرة متطلبات العصر والظروف المستجدة        

  .  المحافظة على المتن القديم وتطعيمه بالجديدذلك جلياً في تخليه عن مبدأ

  :دوافع تأليف المنجد في اللغة العربية المعاصرة

محققـة   ،1908المنجد في اللغة في عـام       "صدرت الطبعة الأولى من المعجم العربي     

ثم توالت طبعات هذا المعجم خلال القرن        عصره،نجاحاً باهراً لم يتح لأي معجم حديث في         

وكان في كل مـرة يخـضع        فقد فاق عدد طبعاته الثلاثين،     العشرين وحتى بداية هذا القرن،    

  ∗.للتنقيح والتّهذيب والتّحسين والإضافة تماشياً مع مستجدات العصر

   القوية التـي   والوثبة    الذي عرفه العالم العربي على الحضارة الغربية،       الانفتاحغير أن

كل ذلك دفع الأدباء والعلماء العرب إلى استحداث         شهدها الأدب العربي في القرن العشرين،     

واللبنـانيين   مما جعل علماء اللغة العـرب عامـة،        الكثير من المفردات والعبارات الجديدة،    

 ـ ،أن عملية التّحسين والإضافة التي تلحق بالمنجد العربي لم تعد مجديـة          نروخاصة ي  ان فك

 ،"المنجد في اللغة العربية المعاصرة    " التطلع إلى وضع منجد آخر أسموه      -والحال هذه - لابد

  2000.1الذي صدرت طبعته الأولى عام 

ولنأت الآن إلى الكشف عن ملامح التجديد والمعاصرة في هذا المعجـم مـن خـلال                

  :مقدمته، ولنتناول ذلك من خلال العناصر الآتية

                                                 
 .المبحث الأول من الفصل الثاني ص :سبق الحديث عن خصائص هذا المعجم من حيث التجديد والمحافظة  في مباحث سابقة من هذا البحث،بنظر ∗
   .ز.، بيروت، المقدمة ص2000،  1تأليف جماعة من اللغويين، دار المشرق ط:المنجد في اللغة العربية المعاصرة:ينظر 1
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  :يمبدأ العمل الجماع -1

 أشرف على إعداده وإخراجه فريق من المتخصـصين،        جاء هذا المعجم عملاً جماعياّ،    

المسؤول  ،صبحي جموي : فقد أشرف على هذا العمل     ،والاختصاصاتتوزعت بينهم المهام    

ومتري  لويس عجيل،  عصام مدور،  أنطوان نعمة،  :وقام بالتحرير  عن قسم المعاجم اللغوية،   

  1.وريمون حرفوش أنطوان عزال،  الحموي،مأمون: شماس،وقام بمراجعته

  :وظيفة المعجم - 2

إذ عمد إلى رصد لغـة العـصر بطريقـة وصـفية             جاء هذا المعجم وظيفياً معاصراً،    

جميع المفردات والعبارات التي يحتاج إليها مثقف القرن الحـادي والعـشرين،حتى            <<فضم

  2.>>المأخوذة من أصل غير عربي

  :طريقة الجمع -3

مفردات والعبارات التي تضمنها المعجم بطريقة جديدة غير مسبوقة في ميدان           تم جرد ال  

  3:المعجمية العربية وكان ذلك على مرحلتين

المنجد الفرنسي العربي الـذي     : أعد فريق العمل معجمين مزدوجين هما      :المرحلة الأولى -أ

المرحلـة  وفي هذه    .م1996والمنجد الإنجليزي العربي الذي صدر عام      م،1972ظهر عام 

تحرى فريق العمل البحث في اللغة العربية عن جميع المفـردات والعبـارات ذات المعنـى                

علـى اعتبـار أن    الحقيقي أو المجازي التي تقابل ما ورد في المعاجم الفرنسية والإنجليزية،          

                                                 
 ).ز (.المقدمة، ص: السابقالمصدر : ينظر 1
 .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه 2
 ).ج(.المصدر نفسه المقدمة، ص: ينظر 3
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هذه المعاجم قد قامت بجرد كل المفردات والعبارات التي يحتاج إليها المثقف العربي للتعبير              

الأفكار والمشاعر لا تختلف كثيراً عن أفكار المثقف        << خاصة أن هذه   عن أفكاره ومشاعره،  

  .1>>العربي ومشاعره في عصر يسير فيه العالم كلّه نحو التوحد

وفيها تم البحث في المعاجم العربية الحديثة عـن جميـع المفـردات              :المرحلة الثانية  -ب

وهـي   ليس لها مثيل في اللغتين الفرنسية والإنجليزيـة،       والعبارات المستعملة في أيامنا التي      

  2حسب تقدير واضعي هذا المعجم تمثل ربع مفردات المنجد

  :تنوع المصادر والمراجع وحداثتها -4

 ومرجعـاً   على أكثر من مائة وثلاثين مـصدرا    اعتمد هذا المعجم في جمع مادته وشرحها      

ويلاحظ أن جلّ هذه المصادر      .3دورياتضمت معاجم وموسوعات وكتباً و     بين عربي وأجنبي،  

 أكثر علـى الحـديث وطـرح القـديم باسـتثناء            الاعتمادر واضعوه   آثإذ   هي مصادر حديثة،  

معاصـرة اتّـساماً بالحداثـة    ا المعجم أكثر المعاجم العربية الوعليه يعد هذ ". لسان العرب "معجم

المجددة التي سبقته ألا وهـو      ارت عليه المعاجم    سوبهذا يكون قد قضى على تقليد        .والمعاصرة

  .محاولة التوفيق بين التجديد والمحافظة

كما اعتمد أعمال المجامع اللغوية والهيئات العلمية وما أقرته من عبارات ومفردات لغوية             

 العربية،  وجامعة الدول  كأعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي العراقي،        حيحة،ص

علـى   اعتمـاده     بالإضافة إلـى   4الاجتماعيةة الفنون والآداب والعلوم      لرعاي والمجلس الأعلى 

                                                 
 . ج.المقدمة، ص:  المصدر السابق 1
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: ينظر 2
 .قائمة المصادر والمراجع)  ه- د،أ- ج،أ- ب، أ-أ(المصدر نفسه، المقدمة، ص، : ينظر 3
 .الصفحات نفسها: السابقالمصدر  :المنجد في اللغة العربية المعاصرة:ينظر 4
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 والاجتماعيـة والفلـسفية    ، الاقتـصادية  ،مصادر ومراجع متنوعة مختصة في جميع الميـادين       

  1.والعلمية والفنية والجغرافية والقانونية والعسكرية

 تيمـور وألفـاظ     والجدير بالذكر أن هذا المعجم استند إلى معجم ألفاظ الحضارة لمحمـود           

ولعلّ هذا المنحـى فـي اعتمـاد المراجـع           ،بالقاهرة التي أقرها مجمع اللغة العربية       الحضارة

 والمصادر الحديثة والمتخصصة مع مظاهر أخرى يجسد لنا بـشكل جلـي ملامـح التجديـد               

  .والمعاصرة لهذا المعجم

  :التعريف -5

 المفردات والعبارات فريـدة مـن       أصحاب هذا المعجم في شرح    تعد الطريقة التي انتهجها     

لم تعهد من قبل، إذ أنّهم لم يعولوا على الشروح التفسيرية التي كثيـراً مـا تـرد فـي                     نوعها،

معاجمنا العربية بل اتّجهوا إلى وضع شروح علمية كتلك التي نجدها فـي المعـاجم الفرنـسية                 

  2.والإنجليزية

  : الاستشهاد-6

وعـدل عـن     ثال والأقوال المأثورة والمثال السياقي،     بالأم الاستشهاداقتصر المنجد على    

وعلل أصحابه سبب ذلـك       بالشعر العربي والقرآن الكريم والحديث النّبوي الشريف،       الاستشهاد

وإن إضافة مثل أو     بشرح الكلمة أو العبارة لا يفيد إلاّ قليلاً ،         الاكتفاءلا يخفى علينا أن     <<بقولهم

وهذا ما حققناه بغزارة في المنجـد فـي اللغـة العربيـة              معنى،أكثر يساعد كثيراً على فهم ال     

   3>>المعاصرة

                                                 
 .المصدر نفسه، الصفحات نفسها: ينظر 1
 )ح (.المقدمة،ص: المنجد في اللغة العربية المعاصرة: ينظر 2
 .، الصفحة نفسها السابقالمصدر 3
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ديولوجية والعقدية في تأليف هذا المعجم لا تخفى على المتلقـي           يومع ذلك نرى النّزعة الإ    

 إذ كيف يعقل أن لا يحتج بـالقرآن الكـريم           ذلك أن واضعيه أغلبهم ذو أصول مسيحية       المسلم،

ويحتج في المقابل بالأمثال والأقـوال المـأثورة         ؟ ول للغة العربية  على الأقل وهو المصدر الأ    

  ؟ ومعظمها من التراث العربي القديم

ويعد هذا المعجم أحدث المعاجم العربية المدروسة في بحثنا إذ ما استثنينا الطبعة الرابعـة               

دلـة  وعليه يكون هو أكثر معجم مطالب بتحقيـق معا         .2005للمعجم الوسيط التي ظهرت عام      

   .فقطبحثنا 

ذه ـات ه ـقدمـي تخللت م  ـرية الت ـم الرؤى النّظ  ـتعراض أه ـهينا إلى اس  ـكذا انت ـه

اعتقاداً منّا بأن المقدمة تعكس الخلفيـة العقديـة والحـضارية            -موضوع دراستنا - مــالمعاج

ر فهو يطرح من خلال المقدمة تصوره من أجل الإحاطة بالفك          ، والإيديولوجية لصاحب المعجم  

 أو ما يعبر عنه بالجمع والوضـع،  سواء من حيث المحتوى أو من حيث المنهج،    العربي ولغته، 

 لمتطلبـات   والاستجابةومن ناحية أخرى تبين لنا أن المعجمية العربية ثرية وقادرة على التكيف             

  .العصر إلى حد ما

و مـا   ـه رحه هنا، غير أن السؤال الذي نط     هذا عن الرؤى التّجديدية النّظرية لكل معجم،      

 فعلاً ملامـح    اهيوهل تجسدت ف   مقدار استجابة هذه المعاجم وملاحقتها للغة العصر والحضارة؟       

  .هذا ما سنتطرق إليه في المباحث اللاّحقة .التجديد والعصرنة من خلال المتن؟
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  محتوى المعجم العربي المعاصر ومدى تجدده :المبحث الثــاني

 م العربي المعاصر أنّه سلك اتّجاهاً وصفياً يفتح باب الوضع،         لعل إحدى أهم مزايا المعج    

 بالألفاظ المحدثة والمعاصـرة     الاعتدادويدعو إلى    ويحرر السماع من قيود الزمان والمكان،     

أن 1وقد رأينـا فيمـا سـبق       ويحاول أن يوفق بينها وبين تلك المأثورة عن المعاجم القديمة،         

كانـت قـد      - في هـذا البحـث     ذج المختارة للدراسة  من خلال النّما   - المعاجم المعاصرة 

صرحت في مقدماتها أنّها تحاول قدر الإمكان ربط اللغة المنطوقة باللغة المكتوبـة بـإدراج               

رصيد مفرداتي متنوع في متنها من مصطلحات علمية وألفاظ معربة ودخيلـة إلـى جانـب          

وفـي هـذا     ضها بمداخل جديـدة،   وإسقاط المداخل المهملة وتعوي    الرصيد المفرداتي القديم،  

 وملاحظـة    نحاول استقصاء الرؤية التّجديدية التي قدمها كل معجم من خلال مقدمته           مجالال

  :وذلك من خلال ما يأتي مدى تطابقها على متون هذه المعاجم،

I. موقف المعجم المعاصر من تنوع المداخل وتحديثها: 

ربية المعاصرة ضمن هـذا الـسياق       ظرة تأملية على مضامين المعاجم الع     نإن إلقاء     

  .يحيلنا إلى مجموعة من النتائج في مختلف المجالات المتعلقة بالدرس المعجمي

 :في مجال تحديث الرصيد المفرداتي  -أ 

  :المعجم الوسيط -1

مجمعي لتمييـز دلالات     محدث، مولد، يورد المعجم الوسيط في مقدمته مصطلحات؛       

اللفظ الذي اسـتعمله     << بأنّه) مو( ـلمولد الذي رمز له ب    وقد حدد مفهوم ا    فاظ تاريخياً، لالأ

                                                 
 .هذا البحث ، الفصل الثالث، المبحث الأول، صفي ينظر  1
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ه اللفـظ الـذي     نبأ )محدثة( وعرف المحدث الذي رمز له بالرمز      النّاس بعد عصر الرواية،   

الذي رمـز لـه      أما المجمعي،  استعمله المحدثون في العصر الحديث وشاع في لغة العامة،        

فهل التـزم المعجـم      .1 اللغة العربية بالقاهرة   فقد حدده بكونه اللفظ الذي أقره مجمع       )مج(ـب

  .؟ي في متنهعوالمحدث والمجم الوسيط بإدراج المولد،

تنوع التاريخي للمـداخل ومعرفـة      وللتأكد من مدى التزام المعجم الوسيط بتحقيق هذا ال        

 نسبة موازنته بين المحافظة والتجديد،نقوم فيما يأتي بتحليل مواد ثلاثة حروف من المعجـم،             

إذ قمنا بعملية جرد وإحـصاء للمـداخل        ،  تكن حرف الباء ثم حرف الطاء ثم حرف الياء        ول

  :فإنّنا نحصل على الجدول الآتي وانتقاء المولد والمحدث والمجمعي منها،

  الأبواب

  )الحروف(
 عدد المداخل

المداخل 

  المولدة
  المداخل المحدثة

المداخل 

  المجمعية

  )المعاصرة(

  95  22  11  1750  الباء

  27  14  09  978  طاءال

  10  02  01  214  الياء

  132  38  21  2942  المجموع

  

                                                 
 .المقدمة. المعجم الوسيط: ع اللغة العربيةمجم:ينظر 1
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من خلال قراءتنا لمعطيات الجدول واطلاعنا على متن المعجم يمكـن تقـديم بعـض               

  :الملاحظات والنتائج الآتية

كما يظهر في الجدول التسلسل      - موضوع الإحصاء  - يكشف التراتب الكمي للحروف     -1

  .الطاء ثانياً ثم الياء ثالثاًالباء أولاً ثم :الآتي

 في معجمه أكثـر عـدداً مـن         بالقاهرةإن نسبة الألفاظ التي أقرها مجمع اللغة العربية          -2

لكن علينا تقديم ملاحظة استنتجناها من خلال دراستنا لمواد هـذه            الألفاظ المولدة والمحدثة،  

ي المعجم الوسيط شاملاً    ورد ف  )مج( وهو أن مصطلح مجمعي الذي رمز له بالرمز        الأبواب،

كما  كلّ لفظ أو دلالة أو تعريف علمي معاصر أقرته المجامع اللغوية،عربيا كان أم مقترضاً،             

 البوتاسـيوم،   البلهارسـيا،  ،البنيـسلين  البنك، البلاتين، البرجوازية، :في باب الباء   نجد مثلاً 

دلالة علـى أن     )مج(رمزوهي كلمات معربة ودخيلة لكن المعجم ميزها بال        ...البيروقراطية

وكان من الأجدى أن نجد     المجمع أقر شرعيتها في اللغة العربية ودخولها في المعجم العربي،         

  ).مج( ثم )مع( وأمام البرجوازية )مج(ثم الرمز )د(أمام البلاتين الرمز

 .وفي باب الياء مثلاً اليـود      والأمر نفسه بالنّسبة إلى باب الطاء في مثل الطبوغرافيا،         

 معاصـراً،  كما إن هناك ألفاظاً ومداخل قديمة غير أن المعجم الوسيط أعطاها تعريفاً علميا            

فـصار   الطَيُّ الذي أضاف إليـه معنـى علميـاً جديـداً متعلّقـاً بالجيولوجيـا،       مثل مدخل 

تقبض في القشرة الأرضية نتيجة للحركـات الأرضـية ينـشأ عنـه أن تنطـوي                <<:يعني

وهو المعنى الذي لم يكن وارداً في المعاجم القديمـة التـي             ،)مج(وتبعه بالرمز >>الصخور

  .اكتفت بدلالته اللغوية
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 لم يكن   اأما في باب الباء فإنّنا نجد أن مدخل البؤرة مثلاً قد انضاف إليه معنى جديد                 

نقطة تتلاقى أو تتفرق عندها الأشعة الضوئية   <<:معروفاً قديماً إذ صار يعني في علم الطبيعة       

  )مج:(وتبع هذا التعريف بالرمز .>>إذا لم يعترض دونها شيء و الحرارية أو الصوتية،أ

صار يعني ضمن ما يعنيه العلم الذي لا         :أما في باب الياء فإنّنا نجد مدخل اليقين مثلاً          

ولهـذا  1)مـج ( .>> بصحته الاعتقاداطمئنان النّفس إلى حكم مع      << :وفي الفلسفة  شك معه، 

  :عة أصناف للرصيد المفرداتي في المعجم الوسيطيمكن تمييز أرب

وهو يضم كل المداخل التي لم يتبع تعريفها بأي رمز أو مـصطلح             :رصيد مفرداتي قديم   -1

الذي كان يعني مزاج الإنسان المركب       يدل على الفترة الزمانية التي ظهر فيها مثل الطبيعة،        

 ي بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعـي،       كما يعني القوة السارية في الأجسام الت       من الأخلاط، 

طبيعة النّار أو الدواء أو نحوه ليعني مـا سـخّر االله             ،كما كان يستعمل ضمن الصيغ الآتية     

  2.طبائع)ج( تعالى من مزاجه،

وهو كل لفظ استخدمه النّاس بعد عصر الروايـة ويظهـر فـي              :رصيد مفرداتي مولد   -2

في باب   ... تبغدد البندر، المبلغِ، البسيط، البحِران، :لمث ):مو(المعجم الوسيط متبوعاً بالرمز   

  .واليأس في باب الياء .الطاءالخ في باب ...طعم الطواف، والطرد الطشاش، الباء،

 يشمل الألفاظ التي استعملها الناس مع بداية العـصر الحـديث،           :رصيد مفرداتي محدث   -3

والمنجـد   وأقرب الموارد للشرتوني،   تاني،كمحيط المحيط للبس   وظهرت في المعاجم الحديثة،   

وغيرها من المعاجم الحديثة التي ظهرت قبـل صـدور المعـاجم             ...للأب لويس المعلوف  

                                                 
 المعجم الوسيط، ينظر هذه المداخل في موادها: مجمع اللغة العربية 1
 .المصدر نفسه، مادة طبع 2
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 يتبع المعجم الوسيط هـذا المـدخل        مضماروفي هذا ال   .المجمعية ومعاجم المنظمات العربية   

 والمنطـاد،  ب البـاء،  وغيرها في بـا    ...البطاقة المبارزة، البراد، :مثل )محدثة( بالمصطلح

  .اليميني في باب الياء واليساري، الخ في باب الطاء،...الطائرة المطار، الطائفية،

 ربيـة، عويشمل كل لفظ أقرته المجامع اللغويـة والمنظمـات ال          :رصيد مفرداتي معاصر  -4

هور هذه المجامع والهيئات ابتداء من      أو كل لفظ ظهر بالموازاة مع ظ       وأدرجته في معاجمها،  

 :من مثـل   . )مج(الستينات من القرن العشرين تاريخ صدور المعجم الوسيط متبوعة بالرمز         

 التطعـيم،  في باب الباء والطباعـة،     ...البِعثة البِنزين، البلاغ، البصمة، البحرية الإبتداعية، 

 اليود، اليعبوب، اليرقانة، في باب الطاء واليحمور،    ...طرق الطعن  المطبعة، الطوبوغرافيا،

في باب الياء ...ديو.  

والملاحظ أن نسبة الرصيد المفرداتي القديم هي التي تطغى على ما عداها فـي هـذه                

ألفـين   :إذ يبلغ عدد المداخل عامة بين الأساسي والثانوي فـي الأبـواب الثلاثـة              الأبواب،

 ـ            ةوتسعمائ  واثنـين   ة واثنين وأربعين مدخلاً في حين أن عدد المداخل المعاصرة يقـدر بمائ

 أما المولدة فتبلغ إحدى وعشرين مدخلاً والمحدثة سبعة وثلاثـين مـدخلاً،            وثلاثين مدخلاً، 

وإذا   وخمـسين مـدخلا،    ةوعليه فإن ما تبقى من مداخل يعد كله قديماً إذ يبلغ ألفين وسبعمائ            

  :هذه النسب رياضياً فإنّنا نجد ما يأتيأردنا أن نصوغ 

    %4804.  = 100*132=نسبة المداخل المعاصرة 

                           2942    

   %0.71 =    100*21=نسبة المداخل المولدة 
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                         2942  

  %01.29 =   100*38= نسبة المداخل المحدثة 

                          2942  

   %93.47 =100*2750=نسبة المداخل القديمة 

                          2942  

  :المعجم العربي الأساسي-2

ومحـدث   مولد،  مقدمته مصطلح،  على الرغم من أن المعجم العربي الأساسي أثبت في        

إلاّ أنّنا لا نجده يلتزم بذلك أثتاء تعريف المداخل إلاّ قليلاً إذ نلفيه في باب الباء لا                  عي،جموم

أي فـي    بهر،ضوء م  بيضوي، في مباءة،  )محدثة( ويثبت المصطلح  ،)مج(و )مو(يثبت رمز 

 منطاد، مطار،: للمداخل ]محدثة[ ولا يثبت في باء الطاء سوى أربع مرات        ثلاثة مداخل فقط،  

 طور، :للمداخل ]مج[ وثلاث مرات  .مطوف :للمدخل ]مو[ومرة واحدة الرمز   طِوار، مطواة،

أنّه لكن هذا لا يعني      .وفي باب الياء لا وجود لهذه المصطلحات والرموز أصلاً         .طي تطور،

إذ نجد ألفاظاً مولدة لم      لا يلتزم بتنويع المداخل وتحديثها بإدراج المحدث والمولد والمعاصر،        

 البسط، المبلغ، تبغدد، :في الأبواب السابقة الذكر على التوالي من مثل        ]مو[ معها الرمز يذكر  

سـيط الـذي    بخلاف المعجـم الو    ومثل اليأس،  ...طعم، الطرد، التطبيق،:ومثل ...البحران،

 طبـع،  والطعميـة،  ...بـس  البطاقـة،  بسطَ،،  البدلة:مثل :محدثة وألفاظ ،]مو[يتبعها بالرمز 

 ...التبريد البرجوازية، البذرة،: وألفاظ معاصرة مجمعية مثل    اليميني، واليساري، ....الطقس
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فاظ مجمعيـة   وهي أل  ... اليود اليرقانة، اليحمور، اردة،يوال ... التطعيم الطباعة، والمطبعة،

  ].مج[معاصرة وردت في الأساسي دون الرمز

أما من جهة أخرى فإنّنا إذا قارنّا مادة من كل بـاب ومـا تحملـه مـن                   هذا من جهة،  

فـي   ]بلـغ [ مادة :مشتقات في المعجم العربي الأساسي وما يقابلها في الوسيط فإنّنا نجد مثلاً           

ة في ثلاثة عشر مـدخلاً فـي الوسـيط          باب الباء تتفرع عنها مداخل ثانوية وأساسية محدد       

 البلـوغ،  التبلِغـة،  البلغـة،  البلاغـة،  البلاغ، تبلّغَ، تبالغ، بلّغ، بالغ، أبلغ، بلٌغَ، بلغ،:(وهي

 أشُـده،  بلغ بلغ، (: وهي أما في العربي الأساسي فتتفرع عنها أربعة وعشرون مدخلاً        .)المبلغ

 بلاغـي،  علم البلاغـة،   ،بلاغة بلاغ، أضرار بالغة،  ،بالغ إبلاغ، تبلغ، ،بالغ أبلغ، بلّغَ، بلُغَ،

  ).مبلغ بدون مبالغة، مبالغة، تبليغ، تبلُغ، أثر بليغ، بليغ، سن البلوغ، بلغة،بلُوغ،

في المعجم العربـي     ]بلغ[ نلاحظ أن عدد المداخل والدلالات المتفرعة عن مادة        وعليه،

لمعجم الأساسي مداخل بسيطة ومـداخل      فقد أضاف ا   الأساسي أكبر منه في المعجم الوسيط،     

علـم   بلاغي، أضرار بالغة،  بالغ، بلغ أشده،  إبلاغ،( :مركبة لم ترد في المعجم الوسيط وهي      

وأسـقط مـداخل    ).بـدون مبالغـة    سن البلوغ،  أثر بليغ،  مبالغة، تبلّغ، تبليغ، بليغ، البلاغة،

  ).تبالغ التبلغة،:(منها

ع عنها مداخل رئيسية وثانويـة محـددة بواحـد          تتفر ]طبع[ وفي باب الطاء نجد مادة    

 الطـايع،  الطابع، تطبع، انطبع، طبع، أطبع، طبِع، طبع،:(وعشرين مدخلاً في الوسيط وهي    

 المِطبعة، المطبعة، الطبيعي، علم الطبيعة،  الطبيعة، الطّبيع، الطّبع،،الطّبيع الطباع، الطِّباعة،

لأساسي فيتفرع عنها ستة وثلاثون مـدخلاً بـين بـسيط           أما في العربي ا    ).الطّبِع المطبوع،
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 تطبـع،  طٌبِع الشخص على شـيء،     طبع االله على قلبه،    طبع،:(ومركب ومعقد وهي كالآتي   

 طبعه بطابعه،  طابع تذكاري،  طابع، تطبيع، ،التطبع الثقافي  تطبع، انطباعي، انطباع، انطبع،

 طبعة، بالطّبع، طبع، طباع، طباعة، بِعة،طا طابِع، أو سياسي أو عسكري،    طابع اقتصادي، 

ما  على الطبيعة،  علم الطبيعة،  طبائع النّفوس والأشياء،   بطبيعة الحال،  طبيعة، طبعة محققة، 

 خطأ مطبعي،  مطبعي، مِطْبعة، المذهب الطبيعي، مطبعة،   الطبيعيات، طبيعي، وراء الطبيعة، 

  ).مطبوع

ي أضاف مداخل لم يوردها الوسيط وهـي مفـاهيم          نلاحظ أن المعجم العربي الأساس           

 طٌبِع الشخص على شيء،    طبع االله على قلبه،    أنطباع،: وعبارات اصطلاحية جديدة من مثل    

 طابِعـة، ...طابع اقتـصادي   طبعه بطابعه،  تذكاري، طابع تطبيع، التطبع الثقافي،  انطباعي،

علـى   علم الطبيعة،  فوس والأشياء، طبائع النّ  الطبيعيات، بطبيعة الحال،  طبعة محققة،  طَبعة،

  )،مطبعي،خطأ مطبعيما وراء الطبيعة،المذهب الطبيعي الطبيعة،

كـان قـد     هناك واحد وعشرون مدخلاً جديداً أدخلها المعجم الأساسي في متنه،          إذن،       

  .أغفلها المعجم الوسيط حتى في طبعته الأخيرة

ع عنها مداخل رئيسية وثانويـة محـددة بأربعـة          تتفر ]يوم[ وفي باب الياء نجد مادة           

أما المعجم العربي الأساسي فقد      ).موالي اليوِم، الأَيوم، ياوم،:(مداخل في المعجم الوسيط وهي    

أيام العطـل،ابن اليوم،أيـام      أيام الأسبوع،  يوم، ياَوم،:(ما يلي  ]يوم[أورد في متنه من مادة      

عامـل   يـومي،  يومـذاك،  يومئذ، يوماً ما،  يوم لك ويوم عليك،    ين،يوم الد  االله،أيام العرب، 

وهي ستة عشر مدخلاً وعبارة اصطلاحية أو مداخل مركبة أو كما            ).يومية يوميات، يومي،
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وهذه الأخيرة أغفلها المعجم الوسيط إذ نجده يكتفي بـإيراد المـداخل             .تسمى تعابير جاهزة  

               .البسيطة

 نستنتج أن المعجم العربي الأساسي قد أضاف أربعة عشر مـدخلاً أغفلهـا              وهكذا         

وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على أن المعجـم           ).الأيوم،اليوِم( الوسيط وأسقط مدخلين هما   

وعلى الرغم من أنّه أقدم المعاجم المعاصرة وأصغرها حجمـاً ولـم يعـد              -العربي الأساسي 

،وأسقط جاهه  التجديدي إذ أضاف الكثير من المـداخل العـصرية          جاء واضحاً في ات   -طبعه

  .ه يخدم الطالب المعاصربعضها الآخر الذي لم ير أن

وإذا أردنا التأكد من هذا الحكم يمكننا إجراء مقارنة أخرى بين الأبواب الثلاثـة فـي                      

  :الآتيالعربي الأساسي والوسيط من حيث عدد المداخل لنحصل على الجدول :المعجمين

   عدد المداخل      

  في كل باب          

  المعجم

  المجموع  باب الياء  باب الطاء  باب الباء

  2942  214  978  1750  الوسيط

  2744  210  712  1822  الأساسي

    

وباستقراء بسيط لعينات هذا الجدول فإنّنا نلاحظ أن الوسيط يفوق الأساسي عدداً من                      

وهذا يعود لكون المعجم الوسيط أورد كثيراً من الـدلالات     في الأبواب الثلاثة،   حيث المداخل 

 لاعتمـاده وذلك   ها الأساسي باعتبارها لا تخدم الطالب المعاصر،      لوالمداخل القديمة التي أهم   
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وثمة اعتبـارات    -  كما أشرنا إلى ذلك في المقارنة السابقة       - على الرصيد المفرداتي القديم   

  :نجملها فيما يأتي تفسر لنا هذا التّباين الحاصل بين المعجمين،أخرى يمكن أن 

كون المعجم العربي الأساسي موجهاً إلى متعلّمي اللغة العربية ومن ثم فهـو يحمـل                -    

  .الرصيد الأساسي فقط للّغة العربية والحضارة العربية الإسلامية

مدن والمواقع الحربية والمعالم الحضارية      لكثير من الأعلام وأسماء الأماكن وال      هإدخال -    

وفي باب الطـاء أربعـة       إذ أورد مثلاً في باب الباء أربعة وثمانين علماً،         العالمية في متنه،  

بخلاف الوسيط الذي لم يـول أهميـة كبيـرة           وفي باب الياء عشرين علماً،     وعشرين علماً، 

على حساب مـساحة الألفـاظ اللغويـة        ولم يذكر منها إلاّ القليل في متنه وهذا كلّه           للأعلام،

  .العامة

وهناك ميزة عصرية تضاف إلى محاسن المعجم العربي الأساسي وهـي إدراجـه               -     

وهذا ما استنتجناه مـن خـلال         الجاهزة، الاصطلاحيةلكثير من المداخل المركبة والتعابير      

  بهذه الناحيةالذي حاولنا فيه المقارنة بين المعجمين فيما يتعلق  الجدول الآتي،

  نوع المداخل     باب الياء  باب الطاء  باب الباء

  مركبة.م  بسيطة.م  مركبة.م  بسيطة.م  مركبة.م  بسيطة.م  المعجم

  16  192  45  667  266  1556  الأساسي

  0  214  0  978  8  1742  الوسيط

 ـ                     ذكر،وهكذا نلاحظ أن نسبة المداخل المركبة في المعجم الوسيط ضئيلة جداً تكاد لا ت

  . اهتماماً واضحاًالاصطلاحيةفي حين زخر بها الأساسي فاهتم بإدراج التعابير 
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وعليه يمكن  القول إن المعجم العربي الأساسي قد حاول إلى حد مـا التوفيـق بـين                        

  .الرصيد المفرداتي القديم والمعاصر مما لم يتيسر لنظيره المعجم الوسيط

  :عاصرةالمنجد في اللغة العربية الم -3

لم يضع المنجد رموزاً لتمييز فترات وأنواع هذه المداخل إلاّ أنّه اسـتطاع أن يجـسد                

واتضح لنا ذلك من خلال مقارنتنا لمواد الأبواب الثلاثـة بـين             المعاصرة بصورة واضحة،  

خل في  فقد بلغ عدد المدا    إذ جاء المنجد أكثر تحليلاً لهذه المواد،       .المنجد والمعجمين السابقين  

ألفاً وثمانيـة وأربعـين      وفي باب الطاء،   ألفين وثلاثمائة وواحداً وثلاثين مدخلاً،     باب الباء، 

علـى   وهي بهذا تفوق الأرقام السابقة،     وفي باب الياء مائتين وأربعة وثلاثين مدخلاً،       مدخلاً،

ومن أجل    واستبدلها بمداخل معاصرة،   الرغم من أن المنجد أسقط الكثير من المداخل القديمة        

يـوم بـين    طبع، بلغ، :نقوم بإجراء مقارنة عددية لثلاث مواد وهي  البرهنة على هذا الحكم،   

  .هذه المعاجم الثلاثة

 بلغ،:(في المنجد تفرع عنها أربعة وثلاثون مدخلاً وهي كالآتي         ]بلغ[نلاحظ أن مادة            

 مبلاغة، باَلغ في،  مبلغ، بليغ، بلوغي، غ،بلو بلْغة، بلاغة، بلاغ، باَلِغْ، بلُغ، بلغ من،  ،ـبلغ ب 

 إبلاغ عـن،   إبلاغ، أبلغ عن،  أبلغ ب،  أبلغ إلى،  أبلغ، مبالغ في،  مبالغ، مبلغ فيه،  مبالغة في، 

  ).مبلغ تبليغ عن، تبليغ، بلّغ إلى، بلّغ عن، بلّغ، تبالغ في، ،ـتبلغ ب تبلغ،

 طُبِـع علـى،    طبع علـى،   طبع،( :ثلاثة وثلاثون مدخلاً وهي    ]طبع[ وتفرع عن مادة        

،عاع، طابِعة، طابِع، طَابة، طبعي، طبعة، طبع، طباعي، طباعة، طبطبيعـي،  طبيعة، طبعي 
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 طبـع علـى،    طبـع،  مطبوعة، مطبوع على،  مطبوع، مِطبعي، مِطبعة، مطْبعة، طبيعيات،

  ).طبوع انطباعة، انطباعي، انطباعة، انطباع، انطبع، ،ـتطبع ب مطبعة،

 يوميـة،  يوميـاً،  يـومي،  اليوم،أيام، يوم،:(عشرة مداخل وهي   ]يوم[ وتفرع عن مادة       

  ).مياومة مياوم، أياوم، يوميات،

 نلاحظ أن عدد المداخل المتفرعة عن مادة بلغ في المنجد يفـوق عـدداً فـي                 ،وهكذا       

والسبب في ذلـك     ).ثلاثة عشر مدخلاً  ( والوسيط ،)أربعة وعشرون مدخلاً  (نظيريه الأساسي 

بلّـغ   بلّغ عـن،   بلوغي، بلغ من، :(أن المنجد أضاف مداخل كثيرة لم ترد فيهما معاً من مثل          

 أبلغ عـن،   أبلغ إلى،  مبالغ في،  مبالغ، مبلغ فيه،  مبالغة في،  بالغ في،  مبلّغ، تبليغ عن،  إلى،

  ).تبالغ في تبلّغ ب، إبلاغ عن، إبلاغ،

فإنّنا نلاحظ أن عددها في المنجد يفوق عددها في المعجم           ]بعط[ بالنسبة إلى مادة  أما          

 كمداخل  والاصطلاحيةفي حين تفوق عليهما الأساسي لكونه يورد العبارات السياقية           الوسيط،

 كمثال سياقي   الاصطلاحيةمركبة بينما يكتفي المنجد بإدراج المداخل البسيطة وذكر العبارات          

أن المنجد قد أضاف مداخل أغفلها كل مـن الوسـيط           لكن رغم ذلك نلاحظ      .وليس كمدخل 

 مطبـوع علـى،    طبيعيـة،  طبعيـة،  طبعي، طباعي، طُبِع على،  طبع على، (والأساسي مثل 

  ).طبوع انطباعة، انطباعية، مطبعة، طبع على، مطبوعة،

  قائما المختلفة لكل مدخل ويعتبرها مدخلاً       الاستعمالاتواللافت للنّظر أن المنجد يورد             

،أبلغ عن وطبـع    ـأبلغ ب  أبلغ إلى،  بلّغ إلى،  بلّغ عن،  بلغ من،  ،ـمثل بلغ ب    في المعجم،  بذاته

  .الخ ...وع علىبمط على،
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وما تفرع عنها فإنّنا نلفيها أكثر عدداً في المنجـد منهـا فـي               ]يوم[ أما بالنّسبة لمادة         

          والعلـة فـي ذلـك راجعـة        ساسـي، وأقل عدداً في المنجد والوسيط منهما في الأ        الوسيط،

إلى أن المعجم العربي الأساسي يورد المداخل المركبة والمعقدة بكثرة في            -كما قلنا سابقاً   -

ومع ذلك نجد المنجد في هذا السياق يضيف مداخل معاصرة على مشتقات هذه المـادة                .متنه

  ).مياومة مياوم، يومياً، أيام، اليوم،:(من مثل

يتضح أن المنجد في اللغة العربية المعاصرة تمكن من إدخال مداخل جديـدة              وهكذا،        

وجـاءت مداخلـه     كان قد أغفلها كل من الوسيط والأساسي،       متداولة في العربية المعاصرة   

عة بين القديم والمولد والمحدث والمعاصر وإن لم يميز ذلـك بمـصطلحات ورمـوز               متنو

على اللغة المعاصرة أكثر من القديمة وذلـك بإسـقاطه لـبعض            تحدده،إلاّ أنّنا وجدناه ركّز     

وعدها من الرصيد    ).الطبيع الطباع، طبعه، أطبعه، طبِع،:(المداخل التي ذكرها الوسيط مثل    

  .المفرداتي القديم

  :موقف المعجم العربي المعاصر من المداخل المقترضة-ب

عربية دور هـام فـي تنويـع الرصـيد          لقد كان لظهور المجامع اللغوية والمنظمات ال            

المفرداتي وإدراج كل ما كان محضوراً عن المعجم اللغوي من ألفاظ مولدة ومحدثة ومعربة              

لكـن إلـى أي مـدى        ،الاسـتعمال أخذت مجراها في اللغة العربية واستقرت في         ودخيلة،

  استطاعت المعاجم العربية المعاصرة التعامل مع المعرب والدخيل؟
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التـي اتّخـذناها     ما يأتي استقصاء لهذا الأمر في متون المعاجم العربية المعاصرة،         وفي      

  :نماذج لدراستنا هذه

  :المعجم الوسيط والمعجم العربي الأساسي -1

 ،)مع(يذهب كل من المعجم الوسيط والعربي الأساسي إلى وضع رموز للمعرب والدخيل               

 دخـل العربيـة دون أن يـصيبه أي          كـل لفـظ أعجمـي     << ويحددان الدخيل بأنّـه    ).د(

  .1>>كل لفظ أعجمي دخل العربية مع تغيير<< والمعرب بأنّه>>تغيير

 وإذا اعتمدنا متن المعجم لمعرفة مدى التزام هذين المعجمين بإدراج المعرب والدخيل،            

الـدخيل  نجد أن المعجم الوسيط في باب الباء مثلاً يلتزم بإثبات الرموز الدالة على المعرب و              

 البجامـة،  البـارودة، :(مدخلاً دخيلاً منها على سبيل المثال     إذ يدرج أربعة وثلاثين      في متنه 

 :وثلاثـة وأربعـين مـدخلاً معربـاً منهـا         ...)البلان البسكوت، البرميل، البرشام، البدون،

  %4.4 =100*77بنسبة ...).طالبلا البستان، البرنامج، البرقوق، البخت، الباذنجان،(

                                                                  1750  

الطـابور، الطباشـير،    :(وفي باب الطاء نجده يدرج أحد عشر مدخلاً دخـيلاً منهـا                  

الطابق، الطاجن،  :(اـلاً معرباً منه  ـواثنتي عشر مدخ  ...) الطّربيد، الطقس، الطماطم، الطّن   

 وفي باب الياء يـدرج مـدخلين معـربين          %2.44بنسبة  )...ازج، الطنجرة، الطنبور  ـالط

  %0.43 = 100*2    بنسبة .ابـهذا الب ، أما الدخيل فلا وجود له في)اليارق،اليلمق(هما

                                                                    214   

                                                 
 .61 .، الأساسي، المقدمة ص16الوسيط، المقدمة ص : ينظر 1
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 :الدخيل في بعض المداخل مثل    قد خلط بين المعرب و     ولاحظنا أن المعجم الوسيط،            

هو فعل رباعي معـرب      :، علماً أن بستر   )د(وميزه بالرمز بستر الذي أورده على أنّه دخيل       

  بسترة،مبـستر،  بستر يبستر،  . منه الاشتقاقويمكن   دخل العربية وخضع لنظامها الصرفي،    

  ).pasteuriser( وهي تعريب للفعل1استورعقمه على طريقة العالم الفرنسي ب:ـ اللبن

ففي باب البـاء     أما المعجم العربي الأساسي فلا يلتزم التزاماً كاملاً بهذه المصطلحات،               

إلاّ في طشت، وطازج، في حين تبقـى المـداخل          ) مع(، ولا يذكر  )مع(و) د(وجود للرمز لا  

 أما بالنسبة  ...طاجن، الطنجرة، الطنبور، الطلق   :الأخرى مجردة من ذلك في باب الطاء مثل       

، في حين يترك المداخل الأخـرى       )طواش(وهو )د(للدخيل فلا يشير إلاّ لمدخل واحد بالرمز      

، أما في باب الياء فلا يـشير    ...طباشير، طماطم، طقس، طربوش    :الدخيلة بدون ترميز مثل   

إطلاقاً إلى المعرب والدخيل لكن هذا لا يعني أنّه لم يدرج المعرب والدخيل، بل هو موجود                

  .بكثرة

  :رةصلمنجد في اللغة العربية المعاا-2

لكن هذا لا يعني أنّه لم يدرج        لم ينص هذا المعجم في المقدمة على مثل هذه الرموز،                 

المعرب والدخيل في متنه، بل هو يزخر بذلك، ومع ذلك فإنّه كان يؤثل للكلمة دون التمييـز                 

، )يونانيـة :(، ياروسكوب )لاتينية:(اباب:(فنجده في باب الياء مثلاً يذكر      بين المعرب والدخيل،  

، )فرنـسية :(، برجوازية )إسبانية:(، بربوني )ألمانية:(، بويتوري )إيطالية:(، بذّلان )تركية:(باشا

وفـي بـاب الطـاء      ) أمريكيـة :(غونيـة ي،  )إنجليزيـة :(، بريـدج  )سنـسيكريتية :(برهمية

                                                 
 ].بستر [:مادةالمعجم العربي الأساسي : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: ينظر 1
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، )آرامية:(يبوع ياءوفي باب ال   )...آرامية:( طابع ،)فارسية( طبرزين   ،)فارسية:(طابور:يذكر

  ).هولندية:(، يختبة)عبرية:(، يوبيل)يابانية(، ين)يونانية:(يشم

وإذا أردنا أن نحدد نسبة الألفاظ المقترضة في هذا المعجم من خلال الأبواب الثلاثـة                     

   :نحصل على النتائج الآتية

  الأبواب

  المداخل

  الياء  الطاء  باب الباء

  234  1048  2831  عدد المداخل العامة

  24  46  278  عدد المداخل المقترضة

 %10.22 %4.38 %9.80  النسبة

    

         الوسيط والتـي    سبة أكبر من المعجم    المنجد قد وظف المعرب والدخيل بن      نلاحظ أن 

، بـاب   2.44%، بـاب الطـاء    %4.4بـاب البـاء      :على التـوالي   - كما رأينا  - كانت

ومولـدة   قديمة، ل المعجم العربي المعاصر قد تنوعت بين ألفاظ       هكذا، نلاحظ أن مداخ          %0.43الياء

ومحدثة ومعاصرة ودخيلة ومعربة، وتفاوتت فيما بينها في درجة إدراج هذه الأنـواع مـن               

المداخل من حيث العدد ومن حيث الإشارة إليها،كما لاحظنا أن المعجم الوسيط كان ميالاً إلى               

لعربي الأساسي نزاعاً إلى التوفيق بـين المـتن القـديم           في حين وجدنا المعجم ا     القديم أكثر، 

والحديث، أما المنجد في اللغة العربية المعاصرة فقد ركّز اهتمامه على الرصيد المفرداتـي              
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المعاصر، بالإضافة إلى إدراج المولد والمحدث وحتى القـديم دون التمييـز بـين فتراتـه                

  .ن الإشارة إليهماالدخيل أيضاً دوكما أورد المعرب و الزمانية،

II- التعريف في المعجم المعاصر:  

اللجنة راعت الدقة والوضوح في     <<لقد أشار المعجم الوسيط في مقدمته الأولى إلى أن              

، 1>>في الشرح الأساليب الحية على الأساليب الميتـة       <<وآثرت ،>>شرح الألفاظ وتعريفها  

جعة الشروح والتفسيرات أن تجعل عباراتها      تحرت مرا <<وفي الطبعة الثانية ذكر أن اللجنة       

بدقة <<وفي الطبعة الثالثة ذكر أن اللجنة عنيت خاصة        .2>>أيسر منالاً،وأقرب دقة وإحكاماً   

الأساسي فهو لم    أما المعجم العربي  .3>>التعريفات العلمية وبوضوح العبارة وسلامة الأسلوب     

ي اللغة العربية المعاصرة إلـى أن       يتحدث عن التعريف في مقدمته، في حين يشير المنجد ف         

مسألة شرح المفردات والعبارات كانت من أهم أولويات هذا المعجـم، وأن فريـق العمـل                

اعتمد طريقة لم يسبقه إليها أحد في العالم العربي على ما يبدو، إذ أنّه لـم يعـول علـى                    <<

 إلى وضع شروح علميـة      الشروح التقريبية التي كثيراً ما ترد في معاجمنا العربية، بل عمد          

ونلاحظ أن المعاجم المعاصرة لم تذكر      4>>كمثل التي نجدها في المعاجم الفرنسية والإنجليزية      

  .تفاصيل بشأن أنواع التعاريف وتقنياتها من خلال المقدمة

وباستقراء التعاريف الواردة في المعاجم الثلاثة من خلال الأبواب المختارة للدراسة نجد                 

  :واضحاً في المناهجتفاوتاً 
                                                 

  تصدير الطبعة الأولى. 1972. 2المعجم الوسيط، المقدمة ط: مجمع اللغة العربية 1
 
 )تصدير الطبعة الثانية: ( نفسه السابقالمصدر 2
 ، 1985المعجم الوسيط، ط، : مجمع اللغة العربية 3
 . 2000المقدمة، ط : المنجد في اللغة العربية  4
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  :ويأخذ أربعة أشكال في المعاجم المعاصرة وهي :الاسميالتعريف -أ

 :وكثيراً ما توجزه هذه المعاجم في كلمة واحدة ومثاله فـي الوسـيط            :التعريف بالمرادف -1

)ــتَم ــم،  :الي ــاباله ــراب،:اليب ــه، الخ ــصده يمم ــاء،و )ق ــاب الي ــن ب ــاب(م : الطِّب

من باب الطاء، ومـن     ...) الأعمى:الأكول،الطّليس:الشهد، المطعم :رمالفخّ،الطّ:العلاج،الطِّبقة

أما فـي المعجـم     .).المصمت: عطش، الأبهم :  بهص ،الأسد: النّكاح، البهنس :الباء(باب الباء 

 ،ألقاه،رمـاه : طرحـه (الطـاء ومن باب   ) حظّ:بخت(من باب الباء  :العربي الأساسي نجد مثلاً   

روض، :نضج، طبع: انطبع(:لمنجد مثلاً من باب الطاءأما في ا ).أتحفه:خياط، أطرفه :طرزي

  ).ترسخ:انطبع تخلق،: تطبع

ويتضح من الأمثلة المذكورة أن المعاجم العربية المعاصرة على اختلافها لم تستطع                     

وبـالرجوع إلـى     التخلص من ظاهرة التعريف بالمرادف الذي تمثله الكلمة الفذة المفـردة،          

وعلـى   .جم لا نلمس إشارة إلى الأخذ بمنهج معين في تعريـف المـداخل            مقدمات هذه المعا  

الرغم من أن التعريف بالمرادف يتضمن بعض المزايا كسرعة الحـصول علـى الألفـاظ               

 مما يساعد على إثـراء الرصـيد المفرداتـي،         المتشابهة والمنتمية إلى حقل معجمي واحد،     

 أن التعريف بالمرادف يضيق دائرة التعريـف        إلاّ طريقة مثلى للترجمة،  بالإضافة إلى كونه    

كما أن التعريف بالمرادف يعتبر نقلاً       ويكتفي بالدلالة المركزية،   لتقتصر على حالات خاصة،   

  .مع العلم أن أكثر الدلالات تتغير بمرور الزمن تبعاً للتطور الحاصل1مباشراً وتقليداً للقديم

                                                 
 .105،104 .المرجع السابق، ص: حلام جيلالي: ينظر في هذا 1
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ل بأحد مشتقاته على أساس أن المشتق معروف        وهو أن يعرف المدخ    :بالاشتقاقالتعريف  -2

ويبدو هذا التعريف منتشراً بكثرة فـي المعـاجم          1 السابقة الاشتقاقاتأو سبق تعريفه، ضمن     

  .اللغوية عامة

صار لها طعـم،    :جعله طريداً،أطّعمت : أطرده:ومن أمثلته في الوسيط، من باب الطاء            

 :طعن كل منهما الآخـر، أطفحـه       :طعم، اطّعنا اسم فاعل من     :مطاوع طعم، الطّاعم  :تطعم

مطـاوع  :ما لونه الحمـرة، توجـه     : من الأشياء :وفي العربي الأساسي الأحمر    ).جعله يطفح 

مـص، انفقـأ،    :  انفقاء الاقتسام:صار وجيهاً، القسمة   :وجه جعله وجيزاً، : الكلام زّوجهه، وج 

وفـي المنجـد مـن بـاب        ).فعمـه :هالإناء ونحو :يفعم تفعيماً :م، فع المرة من السهو   :السهوة

الـذي   :خاص بالطّبع، طابع   :واحدة الطباق، طبعي   :خاص بالمطبعة، طاباقه  : مطبعي(الطاء

  ).يطبع

إلى مدخل آخر على أساس أن الكلمة       ئ  ا يتم التعريف بإحالة القار    هوفي :التعريف بالإحالة -3

 هذا الصدد نجد أن المعجـم       وفي.المحال عليها تتضمن تعريفاً يطابق تعريف الكلمة المحالة       

التي  ومثالنا في ذلك مادة طأطأ     العربي الأساسي يتّبع هذا النّوع من التّعريف بكثرة في متنه،         

أمـا المعجـم     .يتفرع عنها أربعون مدخلاً يحيل أربعة وعشرين منها إلى موادها الأصـلية           

جده يحيل عشرة مداخل من     إذ ن " الأساسي"الوسيط فلا يستثمر هذا النّوع من التعريف بكثافة         

بين مائتين وأربعة عشر مدخلاً في باب الياء، أما المنجد فهو يستعين بهذا النّوع من التّعريف        

  .إلاّ أن نسبته أقل من المعجم العربي الأساسي

                                                 
 .107 .، صحلام جيلالي، المرجع السابق 1
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نجده موظفاً في الوسيط والأساسي، في حين يكاد يغيب في المنجد ومن             :التعريف بالضد -4

طويل خلاف القصير أو العريض، ومـن بـاب          :من باب الطاء   :لوسيطأمثلته في المعجم ا   

  .خلاف اليساري :ضد اليسار، اليميني :اليمين :الياء

. وهو ما ينتسب إلى التعريف العلمي      1وهو التعريف بالطبيعة والوظيفة   :التعريف المنطقي -ب

داخل وبخاصة  وقد استخدمت المعاجم العربية المعاصرة هذا المنهج في تعريف كثير من الم           

نبـات  :الطمـاطم :ومن أمثلتها في الوسيط   :ألفاظ الذوات كالحيوان والنبات والأجهزة ونحوها     

: البطارية:وفي العربي الأساسي  2.ؤكل نيئا أو مطبوخاً   من الفصيلة الباذنجانية ي    حولي زراعي 

حاشدة وهي خزانة صغيرة مجمعة من أجـزاء تـستعمل فـي توليـد الطاقـة الكهربائيـة                  

وفـي  3.ريات التي تستعمل في السيارات وأجهزة الراديو والتسجيل وبعض المصابيح         كالبطا

صغيرة الجسم مستعرض الشكل يعـيش فـي الـشعر           نوع من الحشرات  ) ن(طبوع المنجد؛

  4الخشن كشعر العانة والإبط والحاجب

وهو تعريف يختص بالألفاظ التي تتصل بمجال مـن المجـالات            :التعريف المصطلحاتي -ج

ومن أمثلة  5فية في العلوم الطبيعية أو الإنسانية لدى جماعة من الباحثين في ميدان معين            المعر

   :الطرطيـر :هذا التعريف في المعجم العربي المعاصر ما نجده في الوسيط من باب الطـاء             

وهو حمض عضوي توجـد منـه أنـواع          ]حمض الطرطريك [حمض الدردي   ]في الكيمياء [

اته شفافة تذوب في الماء والكحول، ويوجد عادة فـي أنـسجة            متناضرة،والنّوع العادي بلور  
                                                 

 .23 .النظريات المعجمية العربية، ص: الحمزاوي، محمد رشاد: ينضر 1
   طم طم:مادة.مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط 2
 .]بطر [:المعجم العربي الأساسي، مادة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 3
 ]طبع [:المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مادة 4
 .132 .جيلالي، حلام، تقنيات التعريف في المعجم العربي المعاصر ص: ينظر في هذا 5
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آفة جلديـة ظـاهرة ناشـئة عـن أمـراض عامـة             ] في الطب [ الخضر والفواكه، والطفح  

وما 1.الكمية التي يقبل الأفراد شراءها من سلعة بثمن معين        : ]الاقتصادفي  :[الطلب.كالحميات

قطـع طـرف أو      ]في الطب : [مص بتَر :رتنجده في المعجم العربي الأساسي من باب الياء ب        

سقوط صوت أو مقطع أو جزء  آخر الكلمة ومنه فـي            ] في علم اللغة   [-2جزء منه جراحياً،  

إزالة الماء الزائد من     ):زراعة: (تيبيس: وما نلفيه في المنجد من باب الياء       .2العربية الترخيم 

موضع يتحـرك مـن      ):ريحتش: (ج يوافيخ : مثل الثمار والحبوب والطحين وغيرها، يافوخ     

رأس الطفل وهو فراغ بين عظام جمجمته في مقدمتها وأعلاهـا لا يلبـث أن تلتقـي فيـه                   

  : جملة من النتائج الآتيةوبناء على ما سبق نخلص إلى 3.العظام

الملاحظ على هذه التعاريف في المعجم العربي المعاصر أنّهـا قـد تـأتي متداخلـة                       

احد، كما نلاحظ في الوقت نفسه، ارتباط المعجميـين المعاصـرين           ومتنافسة في المعجم الو   

بالنموذج القديم الذي ينقلونه لسد فراغات عديدة من المفاهيم وهذا ما نلفيه بكثرة في المعجـم                

  .الوسيط

 ئإيراد مصطلحات جديدة دون الربط بين دلالتها القديمة والمستحدثة حتى يتضح للقار           

الصلة القائمة بين مفهومي الآنية والتطورية ومكانتهما        -ن طالباً مبتدئاً  لب يكو اوهو في الغ   -

إذ نجد المعجم المنجد في اللغة العربية المعاصرة يركّـز علـى    .في المعجم اللغوي التربوي 

المعاني المعاصرة دون ربطها بالمعاني القديمة، في حين يحاول الوسيط فعل ذلك في بعض              

                                                 
 .ينظر هذه المداخل في موادها ، الوسيط 1
 ].بتر[مادة : العربي الأساسي 2
 ] .يفخ[، ]يبس[المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مادة  3
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ويردفه بالمعنى المحدث ثم المعاصر في مثل تعريفـه لمـدخل           لقديم  تعاريفه، فيذكر المعنى ا   

 -و يوب وغيرهـا  ـرأه ونزهه من الع   ـب -و اهراً،ـيره جعله ط  ـالشيء بالماء وغ   :طهر

الجسم ونحوه  -و) محدثة(أخرج ما رسب بها من الغرين      :القناة أو الترعة  -ختنه، و : المولود

   1).مج(المبيدةأخلاه من الجراثيم بالعقاقير : في الطب

نلاحظ أن تعاريف المنجد عموماً يغلب عليها التعريف العلمي، والتعريـف بالمثـال                     

السياقي الحي، وهي نقلة عصرية تحسب له، لكن المعجم اللغوي يضل بحاجة إلى التحليلات              

  . وإثراء الرصيد المفرداتي بالمترادفاتالاشتقاقاللغوية التي تفيد الطالب في 

III- الأمثلة التوضيحية في المعجم العربي المعاصر:  

  CITATION: الشاهد اللساني)1

يعرف المعجميون الشاهد اللساني في المجال المعجمي بأنّه كل عبارة أو جملة أو                  

نص مقتبس يؤتى به ضمن التعريف لتأكيد أو توضيح استعمال لغوي معين أو من أجل إتمام                

حضره، أو كـان دلـيلاً      أشهد الشيء إذ    <<وهو في اللغة من    .2المعلومات المتصلة بالمدخل  

أقـديم أو   ...الدليل على استعمال لغـوي معـين      <<: هو: اللغوي الاصطلاح، وفي   3>>عليه

معاصر، مكتوب أو مسموع يستعين به اللغوي على تحليل ظاهرة معينة، من حيث سلامتها              

  .4>>ومدى انتشارها وزمن استعمالها

                                                 
 ].طهر[مادة : المعجم الوسيط: ظرين 1
  .199 .ص، المرجع السابق: جيلالي، حلام : ينظر في هذا 2
 ].شهد [: مادة،المعجم الوسيط: ينظر  3
 .90 .المصطلحات اللغوية، ص: البعلبكي ، منير رمزي 4



 209

أي منسوب إلـى مدونـة أو    شاهد اللساني عن المثال السياقي بأنّه نص مقيد؛ويتميز ال       

قائل بعينه، وله مرجعية قبلية يعود إليها، ويشمل الشاهد كل نص له مرجعية ثابتـة ومقيـدة                

بقائل أو غير مقيدة مثل الشواهد المعتمدة من القرآن والحديث الشريف، والـشعر والأقـوال               

 مقتبسة من نص أدبي أو علمي، ويهدف المعجم اللغـوي مـن إثبـات      المأثورة، وكل عبارة  

الشواهد المقيدة إلى تحديد دلالات المفردات، وضبط مجالات استعمالها فـي واقـع اللغـة               

 .1المتكلّمة لمواكبة العصر، ثم الوقوف على التطور الدلالي عبر العصور بالدرجـة الثانيـة             

 تهدف إلى إظهار تطور الدلالات عبر الفترات الزمانية         وذلك بخلاف المعاجم التاريخية التي    

  .التي تعالجها، مع ترتيب زماني محكم، ومنسوب إلى قائلها والمصادر التي استقيت منها

؟ وما هو دورهـا فـي تجديـد          فما مدى استخدام المعجم العربي المعاصر للشواهد اللسانية       

  ؟ محتوى المعجم

ية استثمار الشواهد، ونوعيتها ونسبتها، نحاول تتبع ما جاء         قبل أن نتناول بالدراسة قض          

  .في مقدمات هذه المعاجم في شأن إثبات الشواهد

نجد أكثر المعاجم العربية المعاصرة، تؤكّد في مقدماتها على أهمية الشواهد اللّسانية                    

في شـرحها الألفـاظ    <<في تعريف المداخل، إذ يذكر المعجم الوسيط، أن اللّجنة قد استعانت          

 بالآيات القرآنيـة، والأحاديـث      بالاستشهادبالنّصوص والمعاجم التي يعتمد عليها، وعززته       

والتراكيــب البلاغيــة المــأثورة عــن فــصحاء الكتّــاب  النّبويــة، والأمثــال العربيــة

 المعياري في اسـتعمال     الاتجاهويتضح من هذا النّص أن المعجم الوسيط يأخذ         2>>والشعراء

                                                 
 . وما بعدها200 .المرجع السابق ، ص: حلام، جيلالي: ينظر في هذا 1
 .17 .ص . 2المقدمة ، ط: الوسيط 2
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واهد، فهو لا يبيح تسجيل الشواهد المعاصرة، بل يكتفي بالمأثورات القديمة مـن شـعر               الش

ونثر، ويلتقي المعجم العربي الأساسي مع الوسيط في الهدف من حيث إثبات الشواهد بفرض              

تعزيز التّعريف كما يحدد أنواعه من القرآن الكريم والحديث النّبـوي الـشريف والأمثـال               

 ويبيح تسجيل   الاستشهادوعليه يتبين لنا أنّه يوازن بين أنواع        .1 المعاصرة والعبارات السياقية 

أما المنجد في اللغة العربية المعاصرة فالمسألة بالنّـسبة         .الشواهد المعاصرة بخلاف الوسيط   

إليه مختلفة تماماً إذ يعتبر المثل وحده كافياً لتعزيز التّعريف ووضـوحه وتقريـب المعنـى                

 بشرح الكلمة أو العبارة لا يفيد إلاّ قليلاً، وإن إضافة مثـل أو              الاكتفاءن  إ<<:والفهم إذ يقول  

أكثر يساعد كثيراً على فهم المعنى، وهذا ما حققناه بغزارة في المنجد فـي اللغـة العربيـة                  

  .2>>المعاصرة

ومما سبق يتأكّد لنا أن هذه المعاجم لا تميز بدقة بين مـصطلحي الـسياق والـشاهد،                       

 المعياري، ويكتفي المنجـد     باتجاههعتبارهما وسيلتين معززتين للتّعريف، إذ ينفرد الوسيط        با

  .الاستشهادبالأمثال في 

ومن أجل الوقوف على حقيقة ما ثبت في مقدمات المعاجم العربية المعاصرة حـول             

 المعاجم الثلاثة،   نوعية الشواهد وعددها، نقوم بتحليل تطبيقي لحرف الباء والطاء والياء، في          

  :لنحصل على النّتائج الموضحة في الجدول

  

  

                                                 
 .24 . ص،المعجم العربي الأساسي ، المقدمة: ينظر 1
 ).ج (. ص،المنجد في اللغة العربية المعاصرة، المقدمة 2
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  نوع الشاهد 

  المعجم
  أمثال  شعر  حديث  قرآن

  14  04  23  80  )ب(

  01  02  01  51  )ط(

يط
وس

ال
  

  02  04  02  05  )ي(

  09  00  11  152  )ب(

سي  04  00  02  45  )ط(
سا

الأ
  

  01  00  02  28  )ي(

  00  00  00  00  )ب(

  00  00  00  00  )ط(

جد
لمن

ا
  

  00  00  00  00  )ي(

  

على الرغم    في المنجد،  الاستشهاد في الجدول هي خلو كل خانات        سجلهاأول ملاحظة ن        

من أنّه أكّد في المقدمة على استشهاده بالمثل، ووجدناه يورد الأمثال معزولة عن المتن فـي                

مرتبـة   >>عربائد الأدب والأمثال والأقوال السائرة عند ال      رف<< ملحق خاص تحت عنوان   

وثمانية وثلاثين مثلاً    على حروف المعجم ، وهو يستشهد بواحد وثمانين مثلاً في باب الباء،           

  .في باب الطاء، وخمسة عشر مثلاً في باب الياء
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 بالشواهد القرآنيـة،حيث    اهتماماإن المعجم الوسيط والمعجم العربي الأساسي أكثر                  

في كـل مـن      ﴿ ﴾    القرآني محصوراً بين قوسين نجميين    تشكل أكبر نسبة ،ويظهر الشاهد      

ل العزيـز،   نزيوفي التّ  قال تعالى أو؛  : مسبوقاً بالصيغة الوسيط والأساسي، ويأتي في الوسيط      

  ].قرآن[ أما الأساسي فيتبع النّص عليه الرمز

صيغة ه الوسيط مسبوقاً بال   ثبتويأتي الحديث في الدرجة الثانية في هذين المعجمين، في                

 ـ         >> وفي الحديث <<   فيتبعـه بـالرمز    ي محصوراً بين علامتـي تنـصيص أمـا الأساس

 >>وفـي المثـل   <<ويثبته الوسيط مسبوقاً بـصيغة       ويأتي المثل في الدرجة الثالثة،    ].حديث[

  ].مثل[ويتبعه الأساسي بالرمز 

مثـال  أما المنجد فهو لا يستشهد بالقرآن الكريم ولا بالحديث الـشريف، ويـورد الأ                    

معزولة عن المتن في ملحق خاص، وهو يورد نسبة كبيرة من الأمثال في كـل مـن البـاء     

  .والطاء والياء

أما الشعر فهو أقل وروداً إذ لا يستشهد به كل من الأساسي والمنجد فـي الحـروف                        

  .، أما الوسيط فيوظفه بنسبة قليلةالثلاثة المختارة

  .فلا يستشهد بها في النموذج المذكور أي معجمأما الأقوال المأثورة           

ومن خلال هذا النموذج التطبيقي نلاحظ أن المعاجم المعاصـرة خاصـة الوسـيط                       

الشعر " الأساسي" بالقرآن والحديث والأمثال وأقصى      للاستشهادوالأساسي أعطت جانباً أكبر     

معاصرة باسـتعمال المثـال الـسياقي        المنجد في اللغة العربية ال     واكتفىوالأقوال المأثورة،   

 الأخرى، على الرغم من أن القرائن المعاصرة تؤكّـد          الاستشهادوالمثل، وأهمل جميع أنواع     
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أن يواكـب مـن     أهم الشواهد التي يمكن     أن الشعر والأقوال المأثورة والعبارات العلمية من        

ف التي اعتمـدها الوسـيط      خلالها المعجم لغة العصر، فهل الشواهد القرآنية والحديث الشري        

 لعـصرنا أو بعبـارة      والأساسي بالدرجة الأولى كافية لأن تجعل من معجمنا العربي صالحاًً         

خاصة وإن الدلالات اللغوية في تطور مستمر مواكبـة          ؟ أخرى لأن تجعله معجماً معاصراً    

  .لتطور الحياة وسير العالم نحو التوحد

 في المعجم لتـشمل الـشعر المعاصـر      الاستشهادئرة  وفي هذا الإطار فإن توسيع دا             

والأقوال المأثورة والعبارات العلمية المعاصرة هي الطريقة المثلى لتمثيل مسار اللغة في أي             

عصر من العصور، ولعل تركيز المنجد على العبارات العلمية المعاصرة والأمثلة الـسياقية             

  .ل منه أكثر معاصرة من الوسيط والأساسيوإيراده لبعض الأمثال جع  الحديثة،للاستعمالات

فقد يحظـى    أما من حيث توزيع الشواهد فيظهر من خلال هذا النموذج عدم التوازن،                  

الوسـيط  أو بدون شواهد، ففي المعجـم       " عاطلة"مدخل بأكثر من شاهد وتظل مداخل أخرى        

 وتأتي بعـده ثلاثـة      شاهدين من الشعر وشاهد قرآني    بفي باب الياء يحظى مدخل يقين       :مثلاً

أربعـة شـواهد ولا تنـال       وخمسون مدخلاً دون شاهد، وينال في باب الطاء مدخل طفـل            

  .أي شاهد مقيد...)الطفال طفولة، الطفيل، تطفّل،(المداخل
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  :استثمار السياق في المعجم العربي المعاصر -2

نصر أو يليـه مـن      كل ما سبق الع   <<في علوم اللغة  " contexte"ويقصد بالسياق            

ويهدف في المجال المعجمي إلى تحديـد       1>> صوتاً أو كلمة أم جملة     نكلام أو نص سواء أكا    

  2.معنى الكلمة من خلال التركيب الذي تقع فيه بتحليل العناصر اللغوية السابقة واللاحقة

تطـوري   الآني وال  الاستخداموللأمثلة السياقية وظائف متعددة في المعجم أهمها إبراز                

 الفعلي للكلمة ونوعيتها في النّظام اللغوي كالتبديلات الـصوتية          الاستخداموضبط  للدلالات،  

   وغير ذلك، كما أنّها تؤكد على مرجعية المدخل في اللغة، وهي            ...والتركيبية من لزوم وتعد

مييز في  ستعمالية بصفة ملموسة، ويمكننا الت    بذلك تعطي الكلمة قيمتها الحضارية ومجالاتها الا      

  3.المعاجم العربية المعاصرة نوعين من الأسيقة؛ سياق دلالي، وسياق تركيبي

ستعمالي للمدخل في   ويظهر في نص تعبيري يهدف إلى تحديد المجال الا         :السياق الدلالي  -أ

المعنى المستخدم بين المتكلمين في وضع معين       الجماعات اللغوية المختلفة، فيظهر من خلال       

  :قة الدلالية نورد الأمثلة الآتيةولتوضيح الأسي

  :المعجم الوسيط -1

أنـشأه،  )طبع االله الخلق  (يقال: طبع الشيء طبعاً وطباعة، صاغه وصوره في صورة ما             

   .صنعه منه )طبع الإناء من الطين وغيره(صاغته ونقشته، و )طبعت الدولة النّقد(و

  

                                                 
 .119 . ص،المصطلحات اللغوية : البعلبكي، منير رمزي 1
 . وما بعدها181 .ص، تقنيات التعريف في المعجم العربي المعاصر: حلام جيلالي.ينظر في هذا 2
 .188،186 . ص،المرجع السابق: حلام، جيلالي: ينظر 3
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  :المعجم العربي الأساسي-2

كان طـاهر الجـسم والـنّفس       <<خال من النجاسة أو العيب    .ي  طاهر ج أطهار، نق           

  .>>والثياب

طمأنه مديره أنّه لـن يفقـد       <<ـ ه سكّنه، أدخل إلى نفسه السكينة      .يطمئن طمأنه .طمأن      

  .>>وظيفته

  :المنجد في اللغة العربية المعاصرة-3

خـتم  >> لبـه طبع االله على ق   >><<طبعه على حب الخير   <<:عود ونشأ :طبع على          

  .جبِلَ عليه>> قبله، طُبِع على  طُبِع على الجهل>>طبع قُبلة على وجهه<<وغطّى 

يهدف هذا النوع من السياق إلى إدماج المدخل في التركيب وإظهـار              :السياق التركيبي -ب

واللـزوم   ...شيء، حيوان، شخص  : العلاقات بين عناصر التركيب، كتوضيح جنس الفاعلية      

  :حو ذلك، ومثالهوالتعدي ون

  .ــ القمر، والشمس أو النور؛ ظهر.1:طَلَع يطلع طلوعاً

  .نبت: ــ النّبات.2                  

  .صعد: ــ الشخص الجبل وغيره.3                  

  .خرج طلعها:ــ ت النخلة.4                  
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ياق اللغوي نقوم بتحليـل     ولمعرفة مدى استثمار المعجم اللغوي العربي المعاصر للس              

، ونحصل على النتـائج     ]يوم[ ،]طلع[ ،]بلغ[ مادة من كل باب من الأبواب السابقة ولتكن مادة        

  :الموضحة في الجدول الآتي

  عدد الشواهد من

  عدد المداخل       

  المعجم

  

  عدد المداخل

  

  عدد الأسيقة

  

  عدد الشواهد المقيدة

   قرآن2  17  13  بلغ

   قرآن1  19  21  طلع

يط
وس

ال
  

   قرآن2  5  04  يوم

   مثل1+قرآن6  49  24  بلغ

  00  57  36  طلع
سي

سا
الأ

   قرآن3  10  16  يوم  

  08  107  34  بلغ

  المنجد  01  162  33  طلع

  07  43  10  يوم
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  :وبقراءة الجدول نخلص إلى ما يأتي

في اللغة   دإن المعاجم المعاصرة عامة أصبحت تولي أهمية للأسيقة، مع الملاحظ أن المنج           -

  .العربية أكثر تقصياً للدلالات بالتمثيل السياقي من المعجمين الوسيط والأساسي

إن المعاجم الأكثر حداثة هي الأكثر إيراداً للأسيقة على الرغم من أن المعجم الوسيط أعيد               -

 إلاّ أن 2005 وآخر طبعاته كانت سـنة    1961أربع مرات منذ صدور طبعته الأولى        طبعه

  .ه لم يتغيرمحتوا

  .عدد الشواهد قليل جداً بالمقارنة مع المثال السياقي الحر-

أكبر مساحة فـي التعريف،بـل      " المنجد في اللغة العربية المعاصرة    "شكل السياق الحرفي    ي-

  1.يكاد يصبح السياق بدلاً عن التعريف كما في معجم لاروس ماكسي للمبتدئين

ربية مع ظهور المجامع اللّغوية وانتقال الصناعة       ويمكن القول أخيراً إن المعاجم الع       

المعجمية من الفردية إلى الجماعية،بدأت تستثمر الأسيقة كوسيلة مساعدة في تعريف المداخل            

المنجد فـي   "للتحليل ظهر أن      الدلالات على نطاق واسع، ومن خلال المثال المختار        عوتفري

ة من هذا الجانب، لأنّه يوظف الـسياق الحـر          أكثر تمثيلاً للمعاصر  " اللغة العربية المعاصرة  

بشكل مكثّف في تعزيز التعريف المعجمي، مما يجسد مرجعية اللّفظ ومجالاته الإسـتعمالية             

لكنه في المقابل أهمل قـضية       بصفة غير مباشرة، وبالتالي تأكيد مرجعية المدخل في اللغة،        

أم قرآناً أم حديثاً، ولأن الشاهد اللغوي       كانت شعراً   أ بالشواهد اللغوية المقيدة سواء      الاستشهاد

ذو غرض تعليمي عام يحمل بصورة أو بأخرى فائدة لغويـة وفكريـة وثقافيـة وأخلاقيـة                 

                                                 
1 Voir, LAROUESSE; MAXI; OP. CIT. (FUSIL, ET,MARCHER) 
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فكان حري بـالمعجم العربـي       .بالإضافة إلى إبراز عبقرية اللغة العربية بصفة غير مباشرة        

 والشاهد اللغوي المقيد من     المعاصر أن يجمع في أمثلته التوضيحية بين المثال السياقي الحر         

  .قرآن وحديث نبوي شريف وشعر وأمثال حتى يحقق التوازن المطلوب في هذا المجال

VI- المصطلحات المعجمية الحضارية في المعجم العربي المعاصر.  

وحـري بهـذا     يعد المعجم صورة واضحة ومرآة عاكسة لحضارة ورقي أي أمـة،          

  .رة وكل ما لحقها من جديدالمعجم أن يستوعب كل ألفاظ هذه الحضا

ما مـدى مـسايرة معاجمنـا       : ومن هذا المنطلق يجدر بنا أن نطرح التساؤل التالي        

اللغة والمفاهيم الحضارية الوافدة، وهل بلغ المعجم العربي في محاكاته           المعاصرة لمستجدات 

           للمعجم العربي درجة الكمال؟ ومن أجل الإجابـة عـن هـذه التـساؤلات، آثرنـا إجـراء                 

إذ  مقارنة بسيطة بين محتوى المعاجم الثلاثة ومعجم ثنائي اللغة،         -من خلال مثال تطبيقي    -

يعتبر هذا الأخير أكثر مسايرة للمفاهيم الحضارية الحديثة من مثيله الأحادي، ولاسيما تلـك              

العربي،  باللغات الأجنبية؛كالمعجم الفرنسي العربي أو الإنجليزي     المعاجم التي تكون مداخلها     

لكون هذه المعاجم تنطلق أساساً  من المداخل المتداولة فـي اللغـة             -في رأينا -والسبب يعود   

أو لغة أخرى، كما علينا هنا أن نشير إلى أن هذه المعاجم الثنائيـة لا                الفرنسية أو الإنجليزية  

اتهـا  فهي لا تشرح المداخل شرحاً وافيـاً بـذكر مكون         ،  تقدم للمتلقي سوى مقابلات معجمية    

  .الدلالية واشتقاقاتها واستعمالاتها

، وقد كانت غايته من تـأليف هـذا         "لدانيال ريغ " "السبيل"واخترنا لهذه الدراسة معجم     

 الواقع العربي في مواجهـة الوسـائل الإعلاميـة مـن إذاعـة وتلفـزة                اكتشاف<<المعجم
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ولتحقيق هـذه   .1>>يزخر بالمفردات الدالة على المفاهيم المعاصرة      ]وليجعل معجمه [وصحافة

   2:الأهداف نجده يركز على محاور أساسية وهي

  الكتب المدرسية                   -1    

  الصحف اليومية والأسبوعية-2    

  .مؤلفات الأدباء المعاصرين-3    

فـي   إن اختيارنا لهذا المعجم يعود إلى ما يميزه عن غيره من المعاجم الثنائية اللغة،             

سايرة العديد من التعابير المعاصرة والمصطلحات العلمية والتكنولوجية التي         سعيه الحثيث لم  

ومن أجل التأكد من صحة هذا الحكـم،         انتقاها من الكتب المدرسية والصحافة وكتب الأدب،      

يمكن أن نختار مادة من مواد هذا المعجم ونقارنها بالمادة نفسها من المعاجم السابقة الـذكر،                

 لما ذكرناه ونعرف أي المعاجم      الاستقصاءفي محاولة   " دانيال ريغ "بذله  لنكتشف الجهد الذي    

الأربعة أكثر مسايرة للتعابير المعاصرة وألفاظ الحضارة الجديدة، ولتكن المادة المختارة هي            

إذ تتفرع عنها في    .في كل معجم متفاوتة العدد    ، والتي تتفرع عنها مداخل ومشتقات       ]علم[مادة

 م،تعلَّ تعالم، اعتلم، علّم، عالم، أَعلَم، علِم، علَم،:(ة وعشرون مدخلاً وهي   المعجم الوسيط ثماني  

علْم، عِلْم، علِم، علْمـاني،      أُعلومة، عالم، علامة، علامي، علاّم، علاّم، علاّمة،       استعلم،تعلّم  

  .)علْمة، عليم، عيلام، عيلم، معلَم، معلِّم، معلَّم

 علم، علام،  علمي، عِلْم، علِم،:(تفرع عنها أربعة وثلاثون مدخلاً وهي     ت" السبيل"وفي  

معلوماتية، معلـم، معلمـة،      علامة، عالم، عالمة، عالمية، أعلم، معلوم، معلومة، معلوماتي،       

                                                 
  .10 . ص، المقدمة-1983 ،فرنسي عربي، لاروس، باريس-السبيل، معجم عربي فرنسي: دانيال ريغ 1
 .المصدر نفسه: ينظر 2
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 استعلم، استعلام، علْمة، عالم،      تعلّم، م،علّم، تعليم، تعليمات، معلِّم، أعلم، إعلام، إعلامي، تعلَّ       

ة،عالميا، عالمياستعلامات، عالمي،نعلْم.(  

نجده محدداً في تسعة وعـشرين      ].علم[من مادة " العربي الأساسي "وما جاء في المعجم     

علَم، علِم، علَّم، أعلم، تعلّم،تعالم، اسـتعلم، اسـتعلام، اسـتعلامات، إعـلام،             :(مدخلاً وهي 

     ،تعالُم،تعلُّم، تعليم، تعليمات، عالم، عالِم، عالمي       ،لَم، عِلْم، علمانية، علامة، علاّمة، ععالمي 

  ).العلمين، عليم، معالِم، معلَم، معلِّم،معلومات

فتتفرع عنها خمـسة وأربعـون مـدخلاً        "المنجد في اللغة العربية المعاصرة      "أما في   

علم، علم، عالم، عالم، عالمة، عالمي، عالمية، علاّم،علامـة، علاّمـة،علم، علمـي،             :(وهي

مية، علم، علمة، علمي، عليم، أعلومة، معاليم، معلم، معلمة، معلمي، معلوم، معلومـات،             عل

تعلّم، متعلّم، تعالم،   ، معلّم، معلَّم، أعلم، إعلام، تعلّم،       تمعلوماتية، علّم، تعليم، تعليمي، تعليما    

  ).تعالم، متعالم، استعلم، استعلام، علمن، علماني، علمانية، تعلمن

1-   أو التباين الواضح في عدد المداخل بين      : ل ملاحظة يمكن تقديمها في هذا الصدد هي       إن

  ".الأساسي "و " الوسيط "المعاجم الأربعة، مع وجود تقارب بين 

 يستبعد عدداً من مـداخل    " السبيل"كما أنّنا نلفي اختلافاً تاماً في مواد المداخل، إذ نجد           

، اعتلم، تعالم، تعلّم، أعلومة، علامي، علاّم، علاّمة،        م، عالم علَ(:، فلم يعرض  "الوسيط"المعجم  

عِلْمِي، عالمة، عالميـة،    :علْم، عِلْماني، معلّم،عليم، عيلام، وفي المقابل أضاف المداخل الآتية        

معلوم، معلومة، معلوماتي، معلوماتية، معلَمة، تعليم، متَعلَّم، إعـلام، إعلامـي، اسـتعلام،             

استعلامات، عالمينة، علْمعالمي ،.  
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واعتبرها مهملة وغير متداولة    "السبيل"أنّنا نرى أن المداخل التي أسقطها المعجم         غير

وهـي صـيغة مبالغـة       ":علاَّم: "، مثل الاستعمالهي ليست كذلك فكثير منها متداول وشائع        

 وهـي   وهي على وزن سابق وجالس وحادث     " عالم"و" أعلومة"، و "االله علاّم الغيوب  : "فنقول

بالإضـافة إلـى    .أي، تظاهر بالعلم وتباهى في إظهار علمه      " تعالم"تفيد المشاركة والمغالبة و   

  ".علماني"وهي " السبيل" لم يذكرها والاستعمال الانتشاروجود كلمة معاصرة وكثيرة 

     استبعد بعض المداخل لكونها لا تدخل فـي إطـار خطتـه            " الوسيط"كما نلاحظ أن

مـع الفعـل مـا      <<ما يهتم بأسـماء الفـاعلين والمفعـولين ويـذكرها         ومنهجه،فهو نادراً   

من المصادر  <<ولا بالمصادر فقد اختارت اللجنة    1>>ضرورة النّص عليه لخفائه   ]اللّجنة[رأت

 فلا غرابة إذن    2>>أشهرها وأكثرها استعمالاً، إلاّ إذا اختلف المعنى باختلاف صيغة المصدر         

، )إسم فاعـل  (استعلام، إعلام، وهي مصادر، ومتعلم      تعليم،  : أن يستبعد بعض المداخل مثل    

اعلامي ،معلوم، معلومة، وهي أسماء مفاعيل، وما له علاقة بياء النسبة أيضاً مثل عِلْمِي...  

تمكن من إدخال مداخل جديدة أغفلها الوسيط، فقد استطاع         " السبيل"وإضافة إلى كون    

  .ولةالتعامل معها معجمياً في حدود دلالاتها المتدا

  

  

  

  

                                                 
 .17 . ص، مقدمة الطبعة الأولىالقاهرة،1972،  2ط. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 1
 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها 2
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Mondain. Mondial .Cosmopolite .Universel.  عالمي:                                                              

                      

Mondialité, Caractère, mondial. Universalité. Universalisme. Cosmopolitisme  , عالمية   :       

     

 :Connu. determiné .notoire .gram .voir active .Verbe actif. match. quantité comme. exclamمعلوم

Certainement bien sur. en effet.                                                   

Connaissance. indication. information. instruction. renseignement                :               معلومة

           

                                                                                                                       Informaticienمعلوماتي

    

Traitement des informations.informatique(M.F)                                                                  معلوماتية   

 Avis. indication. information. notice                                                                                     إعلام   

Voyages d'information. Journal. moyens d'information                                                         إعلامي  

Information. interrogation. demande de renseignements                                                     إستعلام 

  

مثـل علْمـن،    " السبيل"، فقد أسقط عدداً من مداخل       "العربي الأساسي "م  أما المعج  -2

علَم، تعالم،  : مثل" السبيل"علاّم، عالمة، معلوم، علْمة، وفي المقابل أضاف مداخل لم ترد في            

معلومـاتي  : إلاّ أنّه أهمل مدخلين معاصـرين همـا        .تعالم، علاّمة، علْماني، العلمين، عليم    

 سـنوات قبـل     الذي صدر منـذ خمـس     " السبيل"لرغم من وجودهما في     ومعلوماتية على ا  

  ".الأساسي"
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فقد أضاف مداخل كثيرة لم تـرد فـي         " المنجد في اللغة العربية المعاصرة    "وفيما يخص    -3

علَم، علاّمة،عِلْمِية، علمي، عليم، أعلومة، معاليم، معلومات، تعليمي، معلِّـم،          :وهي" السبيل"

متعالم، ع ،علمانيةتعالَم ،نتعلم ،لْماني.  

قد خطا خطوة واضحة في الميـدان       " السبيل"ومن خلال هذه المقارنة يبدو أن معجم        

وبما هو متداول في الكتب الحديثـة والـصحافة         ] علم[المعجمي، إذا استطاع أن يحيط بمادة     

 "الوسـيط "وأهملها كل من    " السبيل"ومن المداخل الحديثة التي أضافها       ).في عصره (العربية  

عالميـة، عـالمي، عالميـاً،      : هي -كما رأينا -على الرغم من أهميتها وشيوعها    " الأساسي"و

غير أنّه لم يضاه مداخل المنجد فـي         ...معلومات، معلوماتية، علْمن، استعلامات، معلوماتي    

  . كان أكثر مسايرة للمصطلحات المعجمية الجديدةاللغة العربية المعاصرة الذي

عولَمـة،  :  مثـل  الاسـتعمال إلاّ أن هناك مداخل معاصرة أصبحت اليوم مستقرة في          

لكن  .عولم، تعولم، متعولم، لا نجدها في أي معجم من المعاجم المعاصرة المعتمدة في بحثنا             

فـي المرحلـة التـي أنجـز فيهـا          يجب الإشارة هنا إلى أن هذه المداخل لم تكن متداولـة            

م، إلاّ أنّنا نعيب عليه أن طبعته الأخيرة حديثة         1983الذي ظهرت طبعته الأولى سنة    "السبيل"

وهذا يعني أنّه لم يقع تجديده، والملاحظة نفـسها يمكـن            .م1999العهد والتي ظهرت سنة     

ع مرات، وكانت   الذي أعيد طبعه أرب   " الوسيط"تقديمها بخصوص المعاجم المعاصرة له مثل       

إذ أن أهمية أي معجـم      .ولم يظهر أي تغيير جوهري على محتواه      م،2005آخر طبعاته سنة    

تكمن في تجديده سنوياً، ويكون هذا التجديد بإضافة ألفاظ الحضارة الجديدة، كما هو الحـال               

  .بشأن المعاجم الغربية الحديثة مثل المعجم الفرنسي الحديث روبار الصغير
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، فهو أحدث المعاجم المختارة تأليفاً،إذ صدرت       "د في اللغة العربية المعاصرة    المنج"أما  

، وقد أورد مداخل جديدة ومعاصرة، وجاء أكثر المعاجم الأربعـة           2000طبعته الأولى سنة    

  .ملعولمة، عولم، تعولم، متعو: خر لم يدرجالآإلاّ أنّه هو ] علم[من حيث التحليل الدلالي لمادة

مـصطلحاً حـضارياً عالميـاً ومقابلهـا فـي اللغـة الفرنـسية              " ةعولم"وتعد كلمة   

"mondialisation " موجود في المعجم الفرنـسيle petit robert   إذ 1.م1984 منـذ ،

انتشر استخدام مصطلح العولمة في كتابات سياسية واقتصادية عديدة بعيدة عن الإنتاج الفكـري              

 وثقافية مهمة من خلال     إستراتيجيةتسب دلالات   والعلمي والأكاديمي في البداية وذلك قبل أن تك       

، 3ونقلت إلى العربية عن طريق الترجمة     .2ئل التسعينيات اتطورات واقعية عديدة في العالم منذ أو      

 العربي الفـصيح أكثـر      الاستعمال، واستقرت في    4وتداولتها بعد ذلك أقلام الصحفيين والأدباء     

 حيث هي مفهوم حضاري هام ومن حيـث هـي           وتداولها أصحاب اللغة بالدراسة والتحليل من     

كلمة عربية فصيحة، عندما استعملها أصحاب اللغة في كتاباتهم اللغوية في تحديـدهم لمفهـوم               

  5.العولمة وأثرها في المجال اللغوي

، قـد طبـق كثيـراً مـن         بالقاهرةإن مجمع اللغة العربية     : وختاماً لهذا المبحث نقول   

ي معجمه الوسيط، وتم ذلك بإدخال عدد لا بأس به مـن الألفـاظ              واتّخذها ف 6قراراته النّظرية 

 واستشهد فيـه بالأحاديـث النّبويـة        والمصطلحات العلمية المولدة والمحدثة في هذا المعجم      
                                                 

1Voir, LE PETIT ROBERT;Dixionnaire alphabétique et anologique De La Langue Française. 1984. p 
1220. voir mondialisation .                                                                                                                                        

 .  30ص . ـه1422. 86، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ،قطر، العدد )كتاب الأمة(ظاهرة العولمة، رؤية نقدية : بركات، محمد مراد،: ينظر 2
 عـالم   ،1989 ،238 العدد   ،عدنان عباس علي  :  ترجمة ،)الإعتداء على الديموقراطية والرفاهية   (فخ العولمة   : هانس بيتر مارين وهار الدشرمان    : ينظر 3

 . 490 . ص،المعرفة الس الوطني للثقافة والفنون والأدب
 . الجزائر، وهران ، 1999  مارس ،21 العدد ، جريدة الرأي،محمد عابد الجابري؛ العولمة في الساحة الفكرية الراهنة:ينظر مثلاً 4
 .126 . ص، 2001 الس الأعلى للغة العربية، ،)مجلة اللغة العربية). (اللغة العربية نموذجاً(أثر العولمة في اللسان الرسمي، : جيلالي، حلام: ينظر مثلاً 5
 .ص. المبحث الأول من الفصل اثالث، في هذا المبحث : ينظر 6
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الشريفة إضافة إلى القرآن الكريم والشعر العربي القديم، غير أن تعاملنا مع متن هذا المعجم               

ن كثيرة لكل ما ذكر في المقدمة من قرارات نظريـة تعـد             جعلنا ندرك أنّه لم يطبق في أحيا      

، ولعلّ ذلك ناتج عن القيود المفروضة في قراراته، ككثرة الألفاظ المعربة مثلاً التي              بالتّجديد

  .1يوصي بعدم اللّجوء إليها إلاّ عند الضرورة

ات فعلى الرغم من فتح باب الوضع في اللغة، وإدخال عدد كبير من الألفاظ والمصطلح             

طلوب بـين الوضـعين     العلمية الحديثة، إلاّ أن المعجم الوسيط لم يتمكن من إحداث التّوازن الم           

 المعاصر في الوسيط، حتى في طبعته الأخيرة التي         الاستعمالالآني والتطوري، إذ لا زال حظ       

ضعيفاً ولا زالت حصة الأسد فيه للرصيد المفرداتي القديم وبالتالي نقـول            -2005ظهرت سنة   

  .إن هذا المعجم أصبح لا يعبر عن عصره ولا يعكس التطور اللغوي والحضاري للأمة العربية

، وبعيداً عن خصائصه الفنية والمنهجيـة التـي تـضاهي           "العربي الأساسي "أما المعجم   

أحدث المعاجم الغربية الحديثة، وغوصاً في محتواه، فقد أثبت لنا هذا التطبيق أنّه اسـتطاع أن                

زعاً توزيعاً مقبولاً إلى     من التوازن بين المحورين الآني والتطوري، إذ جاء متنه مو          ئاًيحدث شي 

  غير أنّه هو الآخر     2ما ما بين التراث والحداثة، وعبر عن عصره أكثر من المعجم الوسيط           حد 

  :لم يدرج كثير من الألفاظ والعبارات المتداولة في عصرنا وقد يعود هذا لعدة اعتبارات منها

  .غر حجمه منعه من استيعاب كل المستجداتص -

  .كونه وجه في بداية الأمر إلى النّاطقين بغير العربية ومتعلّميها  -

                                                 
 .ينظر متن المعجم الوسيط مثلاً 1
أما الوسيط فإنّ طبعته الرابعة الـتي       . وتمكن متنه من التعبير عن مستجدات اللغة والفكر ما بين الثمانينات والتسعينات              .1989 ألف الأساسي سنة   2

 . فقد كان محتواها بعيد كل البعد عن عصرنا ومستجداته2005صدرت في 
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 بـشكل   الاستعمالكثير من الألفاظ المتداولة في عصرنا لم تكن قد استقرت في             -

  .فعلي حين ألّف هذا المعجم

  .لم يعد طبع هذا المعجم من أجل الإضافة والتجديد -

فقد جاء أكثر مـسايرة للمفـاهيم الحـضارية         ". المنجد في اللغة العربية المعاصرة    "أما       

المعاصرة من الوسيط والأساسي، إذ عبر بشكل واضح عن الواقع المعاصر، وعكس الوضع             

إيراده لكثير من المـصطلحات   ن وضعها التطوري التاريخي من خلالالآني للعربية أكثر م

واستعماله المثال السياقي الذي يمثل تعابير سياقية       . ميين المذكورين المعاصرة، التي غيبها المعج   

ستعمالية الملموسة، وريادة هذا المعجم     الاحية وجديدة تعطي الكلمة قيمتها الحضارية ومجالاتها        

  : منهالاعتباراتأيضاً تعود 

  .2000صدرت طبعته الأولى عام  كون المعجم حديث الإصدار إذ     

 محتوى معجميين ثنائيي اللغة، عربي فرنسي وعربي إنجليزي، التي تنطلـق            انطلاقه من      

من المفاهيم المتداولة في هذه اللغات نفسها، وهذا ما جعله يتفوق حتى على المعـاجم الثنائيـة                 

  ".السبيل"اللغة مثل 

اعتماده على مصادر ومراجع معاصرة ومتنوعة تشمل جميع المجالات والإختـصاصات                

  .ي المقدمةذكرها ف

إذن ومن خلال تتبعنا لمحتوى المعجم العربي المعاصر يبدو لنا إنّه يتعارض نوعاً مـا               

هـو أقـرب    "المنجد في اللغة العربية المعاصرة    "مع رؤيته المعجمية التجديدية، رأينا أن المعجم        

لحي عن واقعه   المعاجم الثلاثة إلى الواقع اللغوي المعاصر، أو لنقل إنّه عبر برصيده المفرداتي ا            

ومن أجل الإحاطة بأكبر قدر من تفاصيل واقـع محتـوى المعجـم             -المعاصر، لكن بقي علينا   
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أن نعرف موقع اللغة العربية المعاصرة الحية أو المستعملة فعلاً مـن هـذا              -العربي المعاصر 

المعجم، وكذا الآفاق التي نرى فيها مخرجاً لمعجمنا العربي من انغلاقـه فـي عـصر متفـتح                  

 وتناظرت، واختزلت فيه المسافات، وأصـبح العـالم قريـة صـغيرة             الحضاراتزجت فيه   تما

                                                                              . خاضعة لسلطة العولمة
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  .اللغة المستعملة وموقعها في المعجم اللغوي العربي المعاصر: المبحث الثالث

تتأثر اللغة بروح العصر وإنجازاته الحضارية، وبالنّمط الحـضاري الـسائد فـي               

مجتمع من المجتمعات على وجه الخصوص، كما تتأثر الحضارة هي أيضاً باللغة وأشـكالها              

 يتطور وفقاً للضوابط والقوانين التي تحكم       اجتماعيفاللغة كائن    .اعيةتها الإبد االتعبيرية وطاق 

 فإن التطـور اللغـوي      شأنوفي هذا ال  . نظام اشتغاله، ووفقاً للمنهجية التي يضعها اللغويون      

داخلي وخارجي، أما الداخلي فيراد به مواكبة حركة تطور المجتمع          : يخضع لعاملين أساسيين  

وقد يبدو نمـط هـذا      . ة من اشتقاق ونحت وتجوز وتعريب وارتجال      باستخدام الوسائل اللغوي  

 إلاّ بعـد مـرور ردح مـن         الانتباهالتّطور الذي يطال اللغة بطيئاً، لا يلفت النّظر ولا يثير           

وذلك . 1الزمن، أما الخارجي فيقصد به، ما يقع على اللغة من تصرف أو تغيير يخل ببنيتها              

لقواعد المتبعة والأصول المعتمـدة بفعـل الإسـتيلاب         ما نلمسه في خروج أهل اللغة عن ا       

  . الغالببإتباعالفكري والثقافي الذي ينتج عادة عما سماه ابن خلدون بولوع المغلوب 

في هذا المضمار، تشهد اللغة العربية نمواً سريعاً ومدهشاً ينم عن مرونة هذه اللغة              و

ن التّأثير المتعـاظم للـسلطة الرابعـة        وحيويتها في مسايرة التحولات المجتمعية النّاجمة ع      

أشكالها من مسموعة ومقروءة ومرئية، التي ما فتئـت منـذ           كل  المتمثلة في وسائل الإعلام ب    

بداية النّهضة العربية في القرن التاسع عشر، تسهم في تطوير هذه اللغة والوثوب بهـا إلـى            

  .مستوى التحدي

                                                 
 ـ    ). في نمو وتطور الثروة اللغوية    دراسة  ( اللغوي   عوامل التطور : ، أحمد عبد الرحمان   دحما :ذا مثلاً هينظر في    1 . وزيعـدار الأندلس للطباعة والنشر والت

 .107 -15 .ص
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في إنماء اللغة العربية وتحديثها، وذلك من     ل الإعلام دوراً هاماً     ئوعليه، فقد لعبت وسا   

خلال دخول أساليب جديدة لم تكن مألوفة في كلام العرب قـديماً، والتـرويج لمـصطلحات                

 أو الـسامع    القـارئ حديثة، أو إعادة إحياء ألفاظ وتراكيب قديمة بمدلولات جديدة، يتلقفهـا            

مـن   لزمن طابعاً شرعياً مستمداً    في ممارسته اللغوية اليومية، فتكتسي مع مرور ا        لاستعمالها

، وهكذا، صرنا إزاء لغة عربية معاصرة، صنعها الإعلام وعدت فصيحة           الاستعمالقوة هذا   

في عصرنا الذي نعيشه، أو السجل المكتوب لثقافة العصر، ويشبه عباس السوسوة صلة لغتنا              

 صـفات  الابـن يحمل << : بالأب فيقولالابنالمعاصرة بنظيرتها القديمة بالعلاقة التي تربط      

وراثية وثقافية عن الأب، ويختلف عنه في أنّه يعيش في زمن غير زمن أبيـه، واخـتلاف                 

  .1>>الزمن يحمل في طياته اختلافاً في الرؤية والتّفكير وفي أمور الثقافة جميعاً

 الاسـتعمال  فـي    -إذ ما أمعنّا النظر في واقع اللغة العربية اليوم         -نجده ولعلّ هذا ما  

لمعاصر لعدد من الصيغ الصرفية التي تختلف في اللفظ والدلالة كالأفعال والمصادر أو في              ا

 ولم يكن لها وجود فـي       الاستعمالاستعمال تراكيب وعبارات سياقية واصطلاحية طغت في        

  .القديم

ومن أجل إلقاء الضوء على هذه الظاهرة ومعرفة درجـة تفاعـل المعجـم العربـي              

الجديد، فقد قمنا برصد عينة لغوية على سبيل التّمثيل لا الحـصر            المعاصر مع لغة العصر     

وتتمثل هذه العينة في مدونة لغويـة       . تكفي لتكوين صورة واضحة عما نحن بصدد معالجته       

استخرجناها من جريدة الخبر اليوميـة الجزائريـة، الـصادرة خـلال الـسنوات الأربـع                

                                                 
 .2000، القاهرة، 1 ط، دار غريب،العربية الفصحى المعاصرة وأصولها التراثية: عباس، السوسوة 1
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من الأعداد المتباينة في فتـرات      مقتصرين على مجموعة    . 2004،  2002،  2000،2001

نشرها المقدرة بخمسة عشر عدداً، وذلك لجمع عناصر المدونة بقراءة طائفة من المقالات في     

مختلف المجالات من سياسية واجتماعية ودينية وثقافية ورياضية وفنيـة واقتـصادية، ثـم              

كل عبارة اصـطلاحية    الشروع في جمع كل لفظ سواء أكان عربياً أم معرباً أم دخيلاً وجمع              

سواء أكانت محدثة أم مولدة وخاصة ما تكرر منها في غير مقال وغيـر عـدد مـن هـذه                    

الجريدة، وقد استقر اختيارنا لصحيفة الخبر كنموذج للدراسة دون غيرهـا مـن الـصحف               

  .1 تتعلّق بدرجة مقروئيتها واتّساع انتشارها في تلك الحقبةلاعتباراتالوطنية الأخرى 

ختيارنا للصحافة المكتوبة دون غيرها، راجع إلى كونها تشكل تمثيلاً واضحاً           كما أن ا  

 اللغوي في مجتمع ما، فضلاً عما تمثّله هذه الصحافة من تنوع في مادتها وتعـدد                للاستعمال

 والثقافية والرياضية والفنية، لذلك نرى أن رصد وتحليل ما          والاجتماعيةاهتماماتها السياسية   

ن مفردات في صحافتنا المعاصرة يشكّل محطة علمية لفهم تراثنا اللغوي من            يتم استخدامه م  

جهة والبحث عن موقعها في المعجم العربي المعاصر من جهة أخرى؛ وهذا ما سيسمح لنـا                

بملاحظة درجة التّأثير والتأثر اللذين يتجاذبان العلاقة بين الواقع اللغوي والمعجم، ويحيلنـا             

  . أن تترتب في ضوء هذه العلاقةإلى النّتائج التي يمكن

  : وعليه، سنقوم فيما يأتي بتحليل المدونة على الشكل الآتي

المعجـم  : عرض المدونة المرصودة على المعاجم المختارة كنماذج للبحث وهـي          -1

  الوسيط، العربي الأساسي، المنجد في اللغة العربية المعاصرة

                                                 
، 3422 و 2001 لـسنة  3201 ،3163، و 2000، لـسنة    3343،  2820،  2815،  2802: جريدة الخبر اليومية، الأعداد التاليـة     : ينظر 1

 .2004 لسنة 4238، 4236، 4026، و2002 لسنة 3646، 3641، 3560، 3478، 3450
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 . الثلاثة جميعاًاستبعاد الألفاظ والتعابير المثبتة في المعاجم -2

رصد المدونة المتبقية من العينة، وهي الألفاظ التي لم تثبتها المعـاجم الثلاثـة أو                -3

 .أثبتها معجم دون الآخر

 حتى يسهل علينا معرفـة  الاشتقاقيةوقد ارتأينا أن نصنف ألفاظ مدونتنا وفقاً لأصولها  

سية، فـضلاً عـن الألفـاظ       لقياسية وغير القيا  اما استحدث من الصيغ الصرفية والمصادر       

  .الاصطلاحيةالمعربة والدخيلة، والتعابير 

  .وسنحدد كل قسم من هذه الأقسام وفقاً للتصنيف الآتي في معالجتنا للمعاجم الثلاثة تلك

    ∗ الألفاظ العربية  -أ 

  الألفاظ المعربة والدخيلة -ب 

 الاصطلاحيةالتعابير  -ج 

 :المعجم الوسيط - 1

سيط جعلتنا نستنتج أن كماً هائلاً من الرصيد المفرداتي         إن استقراءنا لمادة المعجم الو    

ستعمال اليومي، أو لنقل إنّه أصـبح اليـوم غريبـاً عـن             الاالذي تضمنه لم يعد له أثر في        

المستعمل المعاصر، مما دفعنا إلى التّساؤل عن سبب وجود هذا الكم الضخم من الألفاظ التي               

لمقدمته التي جاءت حافلة بوعـود التّجديـد وكـسر           وذلك إثر مطالعتنا     الاستعمالنبت عن   

القيود، خاصة وأن هذا المعجم صادر عن مجمع لغوي كبير، وناتج عن جهد جماعي مـنظّم            

                                                 
ينبغي أن نشير في هذا المضمار إلى أنّ كثيراً من الألفاظ التي جمعناها في المدونة قد تعد من قبيل الخطأ الشائع، لكن شيوعها على ألـسنة الفـصحاء                             ∗

 على الرغم من تحفظ المعجم المعياري إزاءها لعدم اشتمالها على شروط الصحة والفصاحة في نظره، والجدير بالملاحظة           ستعمالالاوالبلغاء يكسبها شرعية    
عته البنيويون  أنّ مواكبة اامع اللغوية للحركية التي تتوالد ا الألفاظ يومياً في عالمنا المعاصر، هي مواكبة بطيئة مما يجعل الواقع اللغوي يتجاوزها بما يعبر                        

 .ولا يؤجل أدواته الإبلاغية إلى حين بث تلك المؤسسات اللغوية في أمرها). auto- réglage( الذاتيالانتظامبآلية 
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 أن يفتح المعجم على أي صـفحة        ئولتعليل وجهة نظرنا يمكن للقار     .الاختصاصاتومتعدد  

نأش، النّؤوش، المنتـاق،    <<:لاًيريد ليكتشف بنفسه هذا الأمر، وإليك أمثلة في باب النون مث          

النّثلة، النّجوء، المنجاش، النّحض، النّخفة، استنخى، النّدس، ندص، المنداص، ندغ، المنـدغ،            

، )ويعرفها بالمـسوط  (النّزاق، النّزق، المنسغة، النّشيشة، المنشاص، النّشوص، نشغ، المنشغة       

 النّاغض، النّغل، النّغنغة، المنفج،     النّشخة، نض، أنض، النضامة، النّضيضة، الأنّط، المنعب،      

النّفيج، النّفصة، النّقريس، الأنقوفة، النّقاف، المنكزة، النّكوع، الأنمـس، النمقـة، النهبـرة،             

وهـذا علـى    1>>...النهبورة، النهبلة، المنهام، نهسر، النؤور، النّيقة، نيرب، النيرج، النيص        

  .الشأنسبيل المثال لا الحصر إذ الأمثلة كثيرة في هذا 

إنّما يدل على أن واضعي المعجم لم يرجعوا إلـى المدونـة            فوهذا إن دلّ على شيء      

الحديثة فيما أدخلوه من مفردات، بل عادوا إلى المعاجم وكتب اللغة القديمة، ونقلوا منها مـا                

اتّفق سواء أكان مستعملاً أم مهملاً، على الرغم مما ادعوه في المقدمة من تحاشـيهم لكـل                 

ي وغريب ومهمل، غير أن متن المعجم جاء على خلاف ذلـك، ويـدل المـسلك فـي      حوش

اختيارهم لمادة المعجم على اتّجاههم المعياري المحافظ، ولعلّ السبب في ذلـك يعـود إلـى                

  .خشيتهم من أن يدخل متن المعجم ما هو بعيد عن فصاحة وصحة اللغة العربية المثالية

 ولا  للاسـتعمال تي تجاوزها الزمن ولم تعد صـالحة        وفي مقابل هذا الحشد للألفاظ ال     

منظوراً إليها إلاّ بوصفها إرثاً تاريخياً وجب المحافظة عليه في معاجم تاريخية يعـود إليهـا                

الباحث في تعامله مع النّصوص القديمة، نجد نقصاً واضحاً وفاضحاً في الألفاظ التي تعبـر               

                                                 
 .4 المعجم الوسيط، باب النون، ط،مجمع اللغة العربية: ينظر 1
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ا المستعمل لوصف عالم المخترعات الجديدة،      عن واقع الحياة في عصرنا كتلك التي يحتاجه       

والمواد المستحدثة، وحتى عالم الأفكار، مما استجد من مصطلحات علمية ومعرفية في شتى             

وقد كان هذا سبباً في حيرة الكتاب والأدباء وغيرهم اليوم فيما ينبغي أن يستخدموه              . الميادين

ع في شتى الأقطار العربية، وحتـى       من المصطلحات والألفاظ التي لم يحصل حولها الإجما       

وهذا ما سنحاول   . داخل القطر الواحد، وذلك لتشعب المقابلات وتعددها لوصف مسمى واحد         

بيانه في التطبيق الذي سنجريه على المعاجم التي اتّخذناها أنموذجاً لدراستنا، ولنبدأ بالمعجم             

  :ولنعرض عليه المدونة السابقة الذّكر كما يأتي الوسيط

  :لأفعالا-1

وهو ) فاعل( المعاصر توظيف لفظ هاتف المبني على صيغة       الاستعماليشيع في   : 1هاتف -أ

فعل متعد مستمد من الفعل المجرد هتف، وتعني هاتفه أي؛ حادثه هاتفياً أو اتّصل به هاتفياً،                

  .غير أن هذه الكلمة غير موجودة في المعجم الوسيط

، )تفاعـل (ى تناسب وتوافق، من الصيغة الـصرفية   كلمة يشيع استخدامها بمعن    :2تماشى -ب

التي ترتد إلى الفعل المجرد مشى، غير أن المعجم الوسيط لم يوردها بهذا المعنـى، وإنّمـا                 

ومثله على نفس   . 3>>تماشى القوم، مشى بعضهم إلى بعض     << :أوردها بمعنى آخر في قوله    

  .امي أي متزايدلمعنى تزايد، ومنها إسم الفاعل متن4المنوال كلمة تنامى

                                                 
 3 ص 4026العدد ، جريدة الخبر: ينظر 1
 .9 . ص،3641المرجع نفسه، العدد : ينظر 2
 ].مشي [:مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط، مادة: ينظر 3
 5 . ص3343جريدة الخبر، العدد، : ينظر 4
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وهما من الصيغة الصرفية أفعل وأفشل تتعدى بـالهمزة مـن الفعـل             : 2، أمرك 1أفشل -ج

 الحديث من ضعف إلى خاب وأخفق، ومثلهـا         الاستعمالالمجرد فشل التي تحول معناها في       

  .أمرك، جعل الشيء أمريكياً وكلتاهما لا وجود لها في المعجم الوسيط

التي لا وجود لها فـي      >> استقطاب الكفاءات << :عل كقولنا من الصيغة استف  : 3 استقطب -د

  .اللّهم إلاّ الفعل المجرد قطب المتعدى بمعنى جمع. المعجم الوسيط

مأخوذة من  ،  لوهي كلمة شائعة في عربيتنا المعاصرة على وزن تفعلل يتفعل         : 4 تمسكن -ـه

والعطـف، غيـر أن   مسكين وتعني تظاهر بالضعف والخضوع والفقر أو تذلل لجلب الشفقة         

سـكّن؛  "أي  " تـسكّن : تمـسكن ":هذا المعنى لم يرد في الوسيط الذي أورد بدلاً منه ما يأتي           

القناة ونحوها قومهـا وعـدلها      -فلان المنزل، أسكنه به، و    -جعله يسكن، و  : المتحرك ونحوه 

 ـ       5>>.الكلمة، وقف عليها بالسكون   -بالنّار ونحوها، و   ى وزن   ومن هذا القبيل أي ما جاء عل

إلاّ أن الوسيط لم يثبت      ...ل؛ تمركز، تمشيخ، تمظهر، تموقع، تمفصل، تمدرس، تمحور،       لعفت

  .من هذه الصيغة في مدونتنا إلاّ لفظة تمنطق

وتفعلل وفوعل، على نحـو دشّـن التـي لا يوردهـا             وتتداول صيغ أخرى مثل فعل    

بمعنـى غيـر     ".منها إلاّ تـأقلم   الوسيط، وتأسلم، تأرجح، تأمرك، تأقلم التي لا يثبت الوسيط          

وحوسب، عولم اللذين لا أثر لهما أيـضا فـي المعجـم            " معناها المعاصر، الذي يعني تكيف    

  .الوسيط
                                                 

 3 . ص4026 والعدد 1 . ص3646المرجع نفسه العدد، : ينظر 1
 .11 . ص3646المرجع نفسه العدد : ينظر 2
 "اً  كثيفاًاستقطب الفنان جمهور" ، 27 .، ص2004 لسنة 4238جريدة الخبر، العدد : ينظر 3
 .7 . ص-4236المرجع نفسه، العدد : ينظر 4
 ].سكن[المعجم الوسيط، مادة: ينظر 5



 235

 رصدنا من خلال مدونتنا أفعالاً تحول استعمالها في العربية المعاصرة من حيـث              قدو      

ديم لهذه الأفعال، وإليك الأمثلة      الق بالاستعمالالتعدي بحرف الجر غير أن الوسيط ظلّ يحتفظ         

  : الآتية

 الاسـتخدام وهو فعل على صيغة أفعل من الفعل المجرد أكّد نجـده وارداً فـي               :1أكّــد -أ

المعاصر متعدياً بنفسه وبحرف الجر، بعد ما كان لا يتعدى إلاّ بنفسه في المعاجم القديمة مثل                

  ."لصحي بالقطاع االاهتمامأكّد فلان على ضرورة  ":قولنا

 المعاصر يتعدى بحرف الجر الاستعمالفعل مبني على صيغة تفعل، أصبح في : 2تعرف -ب

يط يثبته  سإلى في المعاجم القديمة، غير أن الو       بعدما كان يتعدى بنفسه وبحرف الجر     ،  )على(

  )إلى(ـمتعدياً ب

 الاستعمالورد في   ، غير أنّه    )إلى( القديم متعدياً بحرف الجر    الاستعمالورد في   : 3 طلب -ج

  .، وهو ما لا نجده في الوسيط"من "ـالمعاصر متعدياً ب

 المعاصـر   الاسـتعمال  القديم، إلاّ أنّه في      الاستعمالالذي ورد متعدياً بنفسه في      : 4 إلتقى -د

  ".مع فلان"و " التقيت بفلان: "فيقال) مع(و)ب:(صار يتعدى بحرف الجر

ّـز -ـه  القديم، غير أنّنا نجـده      الاستعماللمتعدي بنفسه في    من الفعل المجرد ركز ا    : 5 ركـ

ركـز علـى تحقيـق      : " الحديث مثل قولنا   الاستعمالفي  ) في(، و )على(يتعدى بحرف الجر  

                                                 
 >>.......أنّ" للخبر" أكّد ممثلون أجانب<<، "على....د فيه أمسكأ   "3.، ص3201، العدد 2001مثلاً جريدة الخبر : ينظر 1
 .02 . ص3163جريدة الخبر، العدد : ينظر 2
 3. ص4026 ، والعدد 03 .، العدد نفسه صالمرجع نفسه: ينظر 3
 "....بنظيره....التقى رئيس الحكومة" ، 02 . ، ص3422المرجع نفسه العدد : بنظر 4
 3 . ص4026 و العدد 2 .، ص2001، لسنة 3201جريدة الخبر، العدد : ينظر مثلاً 5
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 الاستعمالات لأنّه يعتبر كلّ هذه      ،الوسيط ، وهو ما لا يثبته    "ركّز في دراسته وعمله   "و  "أهدافه

  .الجديدة هي من قبيل الخطأ الشائع

لقول، إن مدونتنا التي رصدت اثنين وثلاثين فعلاً بصيغة جديدة لم يـورد             وخلاصة  ا  

  .منها الوسيط إلاّ تسعة أفعال أما البقية فلا وجود لها على الإطلاق

 اعتمدنا للتمثيل في هذا العنصر على نوعين مـن المـصادر، أي مـا جـاء                 : المصادر -2

  ).عيالسما(صيغ قياسية وما ورد على غير قياسمستعملاً ب

ومن المصادر القياسية ما جاء على وزن استفعال من الفعل المزيد استفعل، وما جاء              

إفعال : على صيغة تفعيل من الفعل المزيد، فعل، ومنها ما جاء على أوزان أخرى على نحو              

فمن أمثلـة    .الخ...والافتعالمن الفعل المزيد أفعل وفعللة من الفعل الرباعي فعلل، والتفعل،           

الأول عندنا؛ الإستقواء، الإستعجام، الإستعلام، الإستنسال، الإستنـساخ، الإسـتبطان،          النوع  

  1...الإستيطان

 في مدونتنا البالغ ثمانية عشر مصدراً، لم يثبت منها الوسيط           هومن مجموع ما رصدنا   

  .إلاّ مصدراً واحداً وهو؛ الإستئناف

 الترميـز، التكيـيم، التحـديث،     نطير، التفعيل، التعزيـز،   تال: ومن أمثلة النوع الثاني   

غير أن الوسيط لم يثبت من مدونتنا البالغ عـدد مـصادرها            2...التسييس، التفويض، التمويل  

  .التّسعير والتّنويم: إحدى وعشرين مصدراً إلاّ مصدرين هما

                                                 
 المدونة في الملحق: ينظر 1
 المدونة في الملحق: ينظر 2
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جدولة، اخصاب، إجهـاض،     ...عسكرة، عصرنة، عولمة  : ومن أمثلة الصيغ المتبقية   

ومجموعها واحد وعشرون مصدراً قياسياً، أورد منها الوسـيط          .1لابتزازا ...التوثن، التوحد 

الإجهاض، الهيكلة، الإخصاب، لكن علينا أن نشير ههنا إلى أن الوسـيط يعـرف              : ما يأتي 

، مع أن هذا المعنى ليس متداولاً في عصرنا، إذ تستعمل للتعبيـر             "الشدة"العسكرة على أنّها    

 كما أورد الإجهاض بمعناها الخاص وأهمل معناهـا المجـازي           عن زيادة القدرة العسكرية،   

" أجهـض الجـيش مخططـات العـدو       "مثل قولنا؛    الذي يرد عادة في الإستعمال المعاصر     

  2".أجهضت أجهزة الأمن العملية الإرهابية"و

أما المصادر غير القياسية فقد استحدث منها المعاصرون صيغاً مصدرية غير قياسية            

تعبير عن التمليك الخاص لوسائل الإنتاج، والشراكة بمعنـى الإشـتراك،           مثل الخوصصة لل  

  3...والمأسسة المأخوذة من المؤسسة، وتصحر من الصحراء، والتثاقف

جد صيغة حديثة غيـر مـسبوقة       نومن المصادر  المستحدثة أيضاً على غير قياس،         

، "التركيبة البـشرية  "أو  " انيةالسكّ" التركيبة" في مثل قولنا    . 4"التركيبة: "للمصدر من قبل هي   

وهي صيغة اسم مرة، غير أن المقصود من استعمال هذا المصدر ليس للدلالة علـى إسـم                 

  .المرة، وهو ما لا نجده في المعجم الوسيط

  

  

                                                 
 في الملحقينظر المدونة  1
 02 . ص2004 لسنة 4026العدد : جريدة الخبر: بنظر 2
 بنظر المدونة في الملحق 3
 .27 . ص2004 لسنة 4238والعدد " التركيبة البشرية "2.  ص2001لسنة . 3201جريدة الخبر، العدد : بنظر مثلاً 4
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  :اعينالمصدر الص

جامد أو مشتق اسم أو غيـر       (أما المصدر الصناعي فهو قياسي، ويطلق على كل لفظ        

ياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة، لتـصير بعـد هـذه            : ان هما زيد في آخره حرف    ).اسم

الزيادة اسماً دالاً على معنى مجرد لم يكن يدل عليه قبل الزيادة، فهو يدل على صـفة فـي                   

وكثير من المـصادر الـصناعية قـد        . 1اللفظ الذي صنع منه، أو على ما فيه من خصائص         

لصفات المـشتقة للدلالـة علـى حـال     تحولت في الأصل عن أسماء منسوبة أنزلت منزلة ا     

، جزئي، فإذا أريد التعبير بهـا عـن         إنساني: الموصوف وهيئته، واستعملت كذلك نحو قولنا     

جوهر حال الموصوف ومجرد حقيقته، أحيل الوصف إلى مصدر صناعي بإلحاق تاء النّقـل              

  .نحو الإنسانية، والجزئيةالاسمية من الوصفية إلى 

جمع اللغـة  مهذه المصادر بعد ترجمة العلوم بالعربية، وقرر    وقد أكثر المولّدون من      

 لسد حاجة العلوم والصناعات إلى ألفاظ جديـدة         2العربية بالقاهرة قياسية صوغ هذا المصدر     

ولا معنى لإلحاق الياء والتاء بالمصدر إذا كنت تعني معنى المصدر           . تعبر عن معان جديدة   

 والتاء بالمصدر عامة أن تزيد في معناه شـيئاً، أو            فقط، لذلك وجب في إلحاق الياء      الاسمأو  

  .تبتغي خصوصية في دلالته

 بغـض   ا المعجم مع تعريف معاصر وشامل له      ا هو ورود الكلمة في    نلكن ما يهمنا ه   

  .النّظر عن كونها نسبة أو مصدراً صناعياً

                                                 
 .284 . ص2000 ،3ط. بيروت. م، المكتبة العصريةمحمد أحمد قاس: تح. القواعد الأساسية للغة العربية: الهاشمي أحمد: ينظر 1
 .المرجع السابق ،كتاب في أصول اللغة: ينظر 2
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، الوظيفيـة : وقد ورد في مدونتنا المصدر الصناعي مفرداً ومجموعاً، فالمفرد مثـل          

وقد أورد الوسيط من مجموع خمـسة وسـتين          ...1العنصرية، الإفتتاحية، الآلية، الإحتفالية   

: أما المصدر الصناعي المجموع؛ فمثـل     . مصدراً صناعياً إحدى عشر مصدراً صناعياً فقط      

 ـ    2...اللسانيات، الفعاليات، الرئاسيات، المعلوميات     سـبعة عـشر     ه وقد رصدنا ما مجموع

  . مدونتنا، غير أن الوسيط لم يثبت منها أي واحدمصدراً مجموعاً في

  : المصدر الميمي

المعجميـة، المـستقبلية، المـصداقية،      : كما وردت في مدونتنا مصادر ميمية، مثـل             

 وعددها عشرة، لم يثبت المعجم الوسيط منها        3...المحدودية، المديونية، المقروئية، المفهومية   

  .أي مصدر

  :المفعول واسم الفاعل اسم-3

أما بالنّسبة إلى الصيغ التي وردت اسم فاعل واسم مفعول فيما استحدثه المعاصرون،                    

مـدرس متمحـور،    تفقد رصدنا في مدونتنا ما مجموعه ستة وعشرين اسم فاعل، منهـا؛ م            

 محمـول،  :  وثمانية أسـماء مفعـولات منهـا       4...ل، مفكّر، متقاعد، مغترب   متمظهر، مؤه

 نتنا الخاصـة             5...شون، مردود مخرجات، مهمالوسيط لم يثبت من مـدو وما يلاحظ هو أن 

أما بالنّسبة إلى أسماء المفعولات التي جاء اسـتخدامها         . موثّق، ومراسل : بأسماء الفاعلين إلاّ  

  .قديمالمغايراً للمعنى القديم فلم يثبت المعجم الوسيط إلاّ مخيوط، ومحمول بمعناها 
                                                 

 المدونة في الملحق: ينظر 1
 المرجع نفسه: ينظر 2
  المدونة: ينظر 3
 المدونة: ينظر 4
 المدونة: ينظر 5
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  :النّسبة-4

عاصر وخاصة ما تعلق منها بالمصطلحات      م ال الاستعمال صيغ النّسب في     وظيفتكثر  

؛ نهـضوي،   "نهـضة "، وسـلطة سـلطوي، و       "دولي"، ودولة   "بنيوي"التي تنسب   " بنية"مثل  

كما شاع أيضاً النسب إلى بعض الأسماء المنتهية بألف التأنيث الممـدودة             ...تنموي" تنمية"و

وشاع أيضاً النّسب    ...اء، واستوائي من استواء   مثل عشوائي من عشواء وحمراوي من حمر      

  1... يومي، مسائي،إلى ظروف المكان والزمان مثل؛ تحتي، فوقي، ليلي، أسبوعيً

قـروي،  : ة على المعجم الوسيط، لم نجده يثبت إلاّ ثلاثـاً وهـي           نبعد عرضنا للمدو  ف

   .، تحتي، من بين خمسة وعشرين نسبةإقطاعي

  :لة الآواسماسم المكان -5

رصدنا في مدونتنا مجموعة من أسماء الأماكن من مثل؛ مجبنة، مـصيف، مغـسلة،                    

 وأورد المجبنـة    . لم يثبت منها الوسيط إلاّ مذبح ومغـسلة        2...مذبح، مسبح، متجر، محرقة   

أما . أما المعنى المراد حديثاً بها فهو مصنع الجبن       ". ما يحمل على الجبن   "بدلالتها القديمة أي    

أثبت منهـا الوسـيط     . 3المقصلة، المركبة، المكيف  : سبة لأسماء الآلة فقد رصدنا ما يأتي      بالنّ

  .المكيف، والمقصلة

  

  

                                                 
 المدونة في الملحق: ينظر 1
 المدونة: ينظر 2
 .8 .ص" مركبة "2004 لسنة 4238 العدد ، جريدة الخبر: ينظر 3
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  :جمع المؤنث السالم-6

إطـارات،  :  المعاصر الألفاظ الآتية الدالة على جموع التّأنيث مثل        الاستعماليرد في        

  ...1عات، مشروبات، محروقاتجوازات، سندات، نداءات، طلبات، صراعات، معاشات، نزا

لم يثبت الوسيط إلاّ    ،  ومن مجموع اثنين وخمسين جمعاً مؤنّثاً سالماً، كما هو وارد في مدونتنا           

على الـرغم مـن أن      . تطلبات، مخدرات، مجلاّت، معطيات، معجما    : خمسة جموع وهي  

 أوردناها في مـدونتنا     المجمع اللغوي بالقاهرة قد أجاز طائفة من جموع التّأنيث السالمة التي          

الدورة التاسعة والثلاثين والجلسة الـسادسة والعـشرين مـن           في جلسته التّاسعة من مؤتمر    

  .2جلسات المجمع في الدورة نفسها

  : جمع المذكر السالم وجمع التكسير-7

مدراء، فضلاء، تعـساء،    :  المعاصر جموع لم تعهد من قبل مثل       الاستعماليشيع في   

مـديرون، فواضـل    :  والتي تجمع في الأصل كمـا يـأتي        3ئعازي، مساو تأحفاد، تهاني،   

مات ـياق نفسه استعملت جموع لكل    ـوفي الس . اويـعزيات، مس توأفاضل، حفدة، تهنيئات،    

 غيـر أن المعجـم      4...لا وجود لها في المعاجم القديمة مثل أروقة سجائر، مداشر، طقوس          

ويعود ذلك إلى كون معظم هذه الجموع       . أسهمالوسيط لم يثبت منها إلاّ جمع تكسير واحد هو          

خاطئة أو هي من قبيل الخطأ الشائع، إذ لا يسجل المعجم الوسيط إلاّ الصحيح الذي درسـه                 

  .وأقره المجمع اللغوي
                                                 

 المدونة في الملحق: ينظر 1
 59 .ص. 2كتاب في أصول اللغة، ج: ينظر 2
 المدونة في الملحق: ينظر 3
 5 .ص. 3560والعـدد   ".مداشـر " في   ،3 .ص. 2001 ل   3201والعدد  " سجائر "32. ص 2004 ل   4238العدد  : ينظر مثلاً جريدة الخبر    4

 ".طقوس" 9 .، ص3343أروقة، والعدد 
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  : ألفاظ تطورت معانيها-8

 المعاصر، غير أن المعجم الوسيط تجاهلها،       الاستعمالثمة ألفاظ تطورت معانيها في      

  .يأتي أمثلة منهاوإليك فيما 

. 1"واحدة الهيكل للنّبات والشجر    -المرأة العظيمة و  : "عرفها الوسيط بأنّها  : الهيكلة -1

هيكل الوزارة هيكلـة جديـدة أي أعـاد تنظـيم           "أما معناها المعاصر والشائع هو مثلاً في        

  2"مصالحها

 ـالحاوية م :  عرفها الوسيط كما يأتي    :3الحاوية -2 ث الحـاوي، تجمـع حوايـا،       ؤن

 أما معناها المعاصر    ،4"الرجل يقوم بأعمال غريبة    -الذي يرقي الحيات ويجمعها و    : لحاويوا

 .فهو تلك الصناديق الضخمة المحملة بالبضائع المستوردة والمشحونة على ظهر البواخر

حرفة الصانع، وكل علم أو فـن مارسـه         "جاء في المعجم الوسيط أنّها      :الصناعة -3

، غير أن معناها المعاصـر وهـو الأكثـر دقـة            5" حرفة له  الإنسان حتى يمهر فيه ويصبح    

 وهي خفيفة كـصناعة المـواد       للاستعمالفن تحويل المواد الأولية إلى مواد       "ووضوحًا هو؛   

 . 6"الغذائية وثقيلة كصناعة السفن والطائرات وصناعات آلية وصناعات كيمياوية

                                                 
 )هكل(:المعجم الوسيط، مادة: ينظر 1
  03 . ص2002 لسنة 3450 العدد ،جريدة الخبر: ينظر 2
  03 . ص2002لسنة3450 العدد ،جريدة الخبر: ينظر 3
 ).حوي (:المعجم الوسيط، مادة: ينظر 4
 )صنع (:المعجم الوسيط، مادة: ينظر 5
 )صنع(: مادة: ينظر المعجم العربي الأساسي 6
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أمـا  . 1>>ند النحاة هو عند المناطقة المسند ع    << :كما ورد في الوسيط   :المحمول -4

 .معناه المتداول عند العامة هو للدلالة على الجهاز الهاتفي المحمول أوالنّقال

والقياد ما تقاد بـه الدابـة مـن حبـل      . ج مقاود . القياد<<في الوسيط هو  : المقود -5

ما تقاد به الآلات المتحركة، مقود السيارة،  <<: أما في الإستعمال المعاصر فمعناه       2>>ونحوه

 .3>>د الطائرةمقو

 وهو يعني  أيـضاً      4"حالة الجو والمناخ  "معنى  ب جاء في المعجم الوسيط      :الطقوس -6

 السائدة في منطقة ما أو عنـد        والأعرافمجموعة العادات والتقاليد    :  المعاصر الاستعمالفي  

 .قوم ما

الأرض الغليظة الشديدة والجماعة فيهـا قـوة        <<يرد في الوسيط بمعنى   : الحزب -7

كل قوم تشاكلت أهواؤهم وأعمالهم، وحزب الرجل أعوانه؛ والنّصيب وما يعتاده           وصلابة، أو   

تنظيم سياسي  << بينما هو في الإستعمال المعاصر بمعنى      5>>المرء من صلاة وقراءة ودعاء    

 .6>>له فلسفة معينة يدعو إليها ومنهج يلتزم به لتحقيق أهدافه

، 7>>ؤون وجمعه عمـلاء   من يعامل غيره في شأن من الش      <<في الوسيط  :العميل -8

ج عملاء، من يعامل غيره في شأن من الشؤون كالتّجـارة           <<:والمعاصر أما معناه الحديث  

                                                 
 )حمل (: المعجم الوسيط، مادة:ينظر 1
 )قود (:المعجم الوسيط مادة: ينظر 2
 )قود (:المعجم العربي الأساسي مادة: ينظر 3
 ]طقس[:المعجم الوسيط، مادة 4
 ]حزب [:المرجع نفسه مادة 5
 ]حزب: [المعجم العربي الأساسي مادة 6
 ].عمل: [مادة: المعجم الوسيط 7
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فلان عميل لدولة أجنبية أو من عملاء       <<من يقوم بعمل لمصلحة جهة أجنبية      -و ...وغيرها،

 . 1>>الاستعمار

 فـضله   يقال سيد منظور، يرجـى    <<:يعرف الوسيط هذا اللفظ بما يأتي     : منظور -9

غيـر أنّـه لا      2."وشيء منظور ترمقه الأنظار اشتهاءً ورغبة، وطفل منظور، أصابته عين         

مـن  "يشير إلى استخداماته المعاصرة كتوظيفه بمعنى زاوية النّظر أو التّناول، كـأن نقـول          

، أو توظيفه للدلالة على المنهج أو التقنية في الفنون التّشكيلية أو الرسـم مثـل                "منظور كذا 

 .الخ...يعة الصامتة الظل والنور، التّجريد، المنمنماتالطب

، ولا يضيف المعجـم  المعنـى        3"الحيلة والمكيدة "ترد في الوسيط بمعنى     : ∗مقلب -10

 "مقلب قمامة"الذي صار متداولاّ في عربيتنا المعاصرة عندما نتحدث عن 

، أمـا  "عرضي بما أعطي، فهو قان":قنع، قنعاً، وقناعة "  في الوسيط بمعنى   :القناعة -11

  لـدي قناعـة بـصحة     " مثل قولنـا     الاقتناعالمعنى الذي أضافه إليها المعاصرون فهو مبدأ        

 .4"أقوالك

 الاسـتعمال  لم يرد في المعجم الوسيط هذا اللفظ، في حين نجده جارياً في              :توأمة -12

 .وأمة بين عاصمتين أو مدينتينتكأن نقول  المعاصر بمعنى إيجاد صلة وثيقة،

 الوسيط معناها المتداول المتمثل في الوجود، ويعود سبب ذلك إلى            أهمل :التّواجد -13

 .اعتبارها خطأً شائعاً لأن التّواجد يرتبط بالوجد الذي يعني حرقة الحب
                                                 

 ].لعم[:المعجم العربي الأساسي مادة 1
 ]نظر[ : المعجم الوسيط مادة2
 5 .ص: 4026ينظر جريدة الخبر العدد " مقلب عمومي"تنتشر كلمة مقلب ذا المعنى في كثير من بلدان العالم العربي،  ∗
 ]قلب[: ينظر الوسيط مادة 3
  )قنع (:المنجد في اللغة العربية، مادة: ينظر 4
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 مع أن دلالتـه     1>>ما يراه النّائم في نومه جمعه أحلام      <<ـ عرفه الوسيط ب   :الحلم -14

زمـان  ل عـوالم مثاليـة فـي ا       في المعجم الشعري الرومانسي تغيرت فأصبحت تعني تخيل       

 .والمكان

طريقة الطعن فـي الحكـم      <<: يحددها الوسيط بالمعنى القانوني الآتي     :المعارضة -15

إلاّ أنّه يهمل معناها السياسي بوصفها مصطلحاً سياسياً صار يـدل علـى مبـدأ               . 2"الغيابي

يعنـي   معارضة قوة سياسية كالحزب مثلاً لنهج الحكومة أو البرلمان، أو بعبـارة أخـرى             

 .3معارضة الشعب لطريقة الحكم ولسلطة الحاكم

 نفسه، لاحظنا مجموعة من النّقائص المتعلّقة بإيراد الوسيط لمصطلحات          سياقوفي ال    

  :ها المعرفية الأخرى، وإليك أمثلة منهاتيكتفي بذكر معانيها اللغوية الصرفة، متجاهلاً محمولا

، لكن لا وجـود لمـصطلح       >>ما يستدل به   -هو المرشد، ج أدلة وأدلاء و     << : الدليل

  .الدليل بوصفه مصطلحاً لسانياً يتكون من الدال والمدلول

يقال هو رابط الجأش؛ شـجاع وقـوي القلـب، ونفـس رابـط واسـع                << : الرابط

لكن لا وجود للرابط بمعنى الصلة ولا بمعناها اللغوي، ناهيك عن استعماله فـي              .>>عريض

  . الأنترنيتحقول علمية أخرى كمفهومه في

وينطبق هذا الأمر على مجموعة كبيرة من المصطلحات اللغوية التي لم نذكرها فـي              

. أنّها هي الأخرى لم تجد سبيلها إلى الوسيط فظلّت محتفظة فيه بمعانيها القديمة             مدونتنا، غير 

                                                 
 ].حلم [:المعجم الوسيط، مادة 1
 ].عرض [:مادةالمرجع نفسه  2
 " معارضة شديدة لطروحات وزير الداخلية " 3 . ص3201العدد . مثلاً جريدة الخبر اليومية: ينظر 3



 246

 الاسـتعمال ومن أمثلة النّقص الأخرى في المعجم الوسيط، وجود ألفاظ عربية شـائعة فـي               

تصغير للبنت، والباهظ للثمن،    : البنية: مثل .ناها في مدونتنا غير أن الوسيط سكت عنها       رصد

والصفرة للون، والفرشاة وكاحل الرجل الذي لم يرد في الوسيط إلاّ بمعانيه القديمة المـشتقة               

على ) ملك(وعلى النّحو نفسه كلمة ملكة التي لم ترد في المعجم الوسيط إلاّ مذكراً            . من كحل 

مماليك النّحل والنّمل، مـع أن      لكاتهم، بل أنّنا لم نجد ذكراً ل      لرغم من أن العرب كانت لهم م      ا

المعروف أن للنّحل والنّمل ملكات لا ملوك، ولا وجود لكلمة شقة بمعنى مسكن، ولا بدلـة،                

داء عمل ما مثل أتعـاب  بمعنى المقابل المادي لأ   ∗ولا منظومة بمعناها المؤسساتي، ولا أتعاب     

  .المحامي

بناءً على ما سبق نستنتج أن المعجم الوسيط لم يواكب معطيات الواقـع اللغـوي، إلاّ                

بنسبة قليلة جداً، إذ لم يثبت من مدونتنا التي يبلغ عدد عناصرها ثلاث مئة وواحـد وسـتين                  

  .%11.35ونتنا لا تتجاوز دلفظاً إلاّ واحداً وأربعين لفظة، وعليه سجلنا أن نسبة تمثيله لم

 :المعجم العربي الأساسي - 2

حضور مدونتنا في المعجم العربي الأساسي سيتّضح لنا أن المعجم          نسبة  إذا استقصينا   

وهذا علـى  .  من ألفاظ المدونة وهي نسبة مقبولة مقارنة بالمعجم الوسيط     55.95%قد أورد   

ين طبع الوسيط   في ح . 1989الرغم من أن المعجم العربي الأساسي لم يتجدد طبعه منذ سنة            

  .2005أكثر من مرة كان آخرها سنة 

                                                 
ليل ورودها في كل من المعجم العربي الأساسي والمنجد في اللغة العربية            دكلمة عامية شائعة في الوطن العربي وهي مستعملة فعلاً، ب         ) أتعاب(تعتبر كلمة  ∗

 .المعاصرة
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 الآني للّغة العربيـة  بالاستعمالوعليه، يمكن القول إن صلة المعجم العربي الأساسي        

هي صلة أكثر وثوقاً ورسوخاً من الوسيط، إذا استطاع مؤلّفوه تدارك عدد كبير من الألفـاظ                

  . اختلاف صيغها واشتقاقاتهاوالمصطلحات التي أغفلها واضعو المعجم الوسيط على 

  : الأفعال-1

تدارك المعجم العربي الأساسي كثيراً من الأفعال الواردة في مدونتنا مثل، اسـتقطب،              

استعلم، تمركز، تمحور، تأرجح، دشّن غير أنّه لم يثبت هاتف، أفشل، تماشى، تنامى، تأسلم،              

لمعجم كان قد ألّف حين لم تكـن        ولعلّ السبب يعود إلى كون ا      .تأقلم، حوسب، عولم، تمشيخ   

 بشكل فعلي، أما بالنّسبة للأفعال التي       الاستعمالهذه الأفعال والصيغ الجديدة قد استقرت في        

تغير استعمالها  من حيث اللّزوم والتّعدي، فقد وردت في هذا المعجم كما جاءت في المعجم                

  .الوسيط والمعاجم العربية القديمة

  : المصادر-2

  : القياسية المصادر2-1

    تدارك المعجم العربي الأساسي أكثر المصادر القياسية التي وردت في مدونتنا بـصيغة             

الإستنسال، الإستعجام، الإستنساخ،   : استفعل، في حين لم يأت على ذكر أربعة منها فقط وهي          

  .الإستقواء

التّنظير، : يط مثل أما بالنّسبة إلى صيغة تفعيل فإنّه يورد أكثرها، تلك التي غيبها الوس           

ولم يورد خمسة منها فقط      ...التّطبيع، التّمشيط، التّحديث، التّدوير، التّعزيز، التّدويل، التّثوير      

  .، التّسييس، التّمويلزالتّفعيل التّكييم، التّرمي: وهي
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الأمركة، الجدولـة،   : أما باقي الصيغ القياسية، فقد تدارك المعجم العربي الأساسي منها مثلاً          

أما هيكلة فقـد وردت بمعناهـا القـديم          ...لفهرسة، البرمجة، الهيمنة، الإجهاض، العسكرة    ا

  .1المقرون بالزرع والنّبات

  

  :المصادر غير القياسية-2-2

التـصحر، الـسياسة،    : يثبت المعجم العربي الأساسي من المصادر غير القياسية مثلاً              

  .غير قياسي ي ثمانية من بين أربعة عشر مصدراًوه ...القيادة، الصيانة، التثاقف، الإنماء

  :المصدر الصناعي-2-3

يثبت المعجم العربي الأساسي من المصادر الصناعية الواردة في مدونتنا واحد وثلاثين                 

مصدراً صناعياً من مجموع خمسة وستين مـصدراً، أمـا بالنّـسبة للمـصادر الـصتاعية                

  .ط كلّها، فإنّه لم يورد منها إلاّ ثمانية وحسبالمجموعة التي غيبها المعجم الوسي

 يـة ن بـين عـشرة مـصادر ميميـة؛ المحدود         أما بالنّسبة للمصدر الميمي فيثبت م     

  .والمصداقية

  :بقية الصيغ-2-4

بالنّسبة لجموع التّأنيث السالمة فقد أثبت المعجم العربي الأساسي مما ورد في مـدونتنا                   

   المعاصر، فقـد    الاستعمالا فيما يتعلّق بقائمة الجموع المستحدثة في        ثلاثة وثلاثين جمعاً، أم 

                                                 
 .تعريف هيكلة في المعجم العربي الأساسي: ينظر 1
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أثبت منها سبعة جموع، وفيما يتعلق بصيغ النّسب فقد أورد منها أربعة عشر نـسبة، وهـي                 

  .أرقام مقبولة نسبياً مقارنة بما أثبته الوسيط

هـل،  موثّـق، مكيـف، مؤ    : ة منها وهي  تأما فيما يخص أسماء الفاعلين فهو يثبت س       

 واحـداً مـن الأسـماء    اسـما  المفعول إلاّ اسممقبلات، مصطافون، مؤهلات، ولا يثبت في      

المعروضة وهو مهمشون وفي المقابل نجده يتدارك كل أسماء الآلة والمكان ويثبتهـا كلّهـا               

  .وهي عشرة أسماء

الأساسي ، فقد ساير المعجم     الاستعمالأما فيما يتعلّق بالكلمات التي تغيرت معانيها في         

العميل، الصناعة، المقود، التّوأمة، الحزب،     : هذا التغيير في كثير من الألفاظ والدلالات مثل       

: وبقيت أربعة ألفاظ محتفظة بدلالتها القديمة وهـي       . 1التّواجد، المعارضة، القناعة، الطقوس   

اسـي  الهيكلة، الحاوية، مقلب، المنظور، ولا وجود لكلمة محمول في المعجم العربـي الأس            

ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى أن المعجم العربي الأساسي حين تم تأليفه لم تكن قـد                 . إطلاقاً

، إذ لم تظهر إلاّ مع مطلـع التّـسعينات مـن القـرن              الاستعمالفي  " محمول"ظهرت لفظة   

 الهـاتفي   الاتصالالماضي، ومثلها ما رادفها في المعنى، الجوال والنّقال للدلالة على جهاز            

حمول، ومن هنا ينبغي على مجمع اللغة العربية أن يبادر إلى تثبيت هذه الألفاظ واختيـار                الم

  .اللفظ المناسب وإقراره في منشوراته اللغوية ومن ثم تكتسي طابعاً رسمياً

 والدلالة مثل، كاحل، شقة، بـاهظ، البنيـة،         الاستعمال كثيرة حديثة    اكما تدارك ألفاظ  

  . ي لم يثبتها الوسيط، غير أنّه يشترك معه في تغييب كلمة ملكةالت.الصفرة، منظومة، أتعاب

                                                 
 .هذه المداخل في جذورها من المعجم العربي الأساسي: بنظر 1
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نستنتج مما سبق أن المعجم العربي الأساسي وإن كان أفضل حـالاً مـن المعجـم                  

الوسيط، من حيث اشتماله على كثير من المصطلحات والألفاظ التي أهملها الوسيط، فإنّه لـم               

ذا عدنا إلى محتوى مقدمته فإنّنا سنجدها لا تمثل         يسلم هو أيضاً من التقصير حجماً ونوعاً، فإ       

معينـاً أمينـاً للمعلّمـين      <<حقيقة ما سطره واضعوه من أهداف، فكيف يكون هذا المعجـم          

ورصـيده مـن    . 1>>والأساتذة والطلبة الجامعيين وعامة المثقفين العـرب والمـستعربين        

فإذا مـا قارنّـاه     . المستهدفة المصطلحات اللغوية مثلاً غير كاف ولا واف لحاجات هذه الفئة         

ببعض المعاجم الغربية كالمعجم الفرنسي روبير الصغير فإنّنا سـنجد بونـاً واسـعاً بـين                

علم اللغة، ويقال أيضاً    <<:يعرف اللّسانيات بأنّها  : فالأساسي مثلاً . مجالالمعجميين في هذا ال   

علم غايته اللغة في ذاتها     <<:في حين يعرفه روبير الصغير بأنّه     . 2>>ألسنية، معهد اللّسانيات  

  . وهو تعريف دي سوسير للسانيات3.>>ولذاتها

وهكذا، نلاحظ أن المصطلح في المعجم العربي الأساسي عرف بطريقة غير مقنعـة             

 إلى التعريف بالمرادف وهو عادة لا يجعل الطالب يهتـدي إلـى الدلالـة               لاستنادهوناقصة  

فـي علـم    <<: مثالاً آخر إذ يعرف الكلام كما يلـي        وإليك. المناسبة للمصطلح المراد شرحه   

المظهر التّطبيقي للّغة سـواء      ، في حين يعرفه ديسوسير على أنّه      4>>اللغة الدارجة : اللسان

 ناهيك عن غياب الكثيـر مـن        5على مستوى المشافهة أو الكتابة وهي خلاف اللّغة الدارجة        

يات، المصطلح، علم المصطلح، المعجميـة،      المصطلحات اللّغوية مثل، الدال، المدلول، اللّغو     
                                                 

 المعجم العربي الأساسي، المقدمة: المنظمة العربية للنربية والثقافة والعلوم 1
 .]لسن [:المصدر نفسه مادة 2

3LE PETIT ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de La Langue Francaise . 1984. 
 ]كلم [:المعجم العربي الأساسي، مادة 4
 .88 . الشرق، الدار البيضاء، صإفريقيا، 1987، 1 ط . قنينيمحاضرات في علم اللّسان العام، ترجمة، عبد القادر: ندوسوسير، فريدينا: بنظر 5
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ولذلك كان أحرى    .وكثير من المصطلحات التي لم تكن ضمن مدونتنا       . والتّداولية ...العلامة

  .بالمعجم أن يرجع في تعريفه لمثل هذه المصطلحات إلى مراجع لسانية متخصصة

 :المنجد في اللغة العربية المعاصرة - 3

اللغة العربية المعاصرة وما حفل به مـن وعـود          عند رجوعنا إلى مقدمة المنجد في       

التّجديد وملامح العصرنة، فقد توقّعنا أن يكون هذا المعجم وافياً، كافياً، محققاً لآمال قرائـه               

ومستعمليه، على الرغم مما أبديناه سابقاً من التحفّظ إزاء تجاوزه للشواهد القرآنية والحديثية             

 ومصادر حديثة ومتنوعـة تـشمل جميـع المجـالات           والشعرية، خاصة وأنّه اعتمد مراجع    

  فضلاً عن انطلاقه من معاجم ثنائية اللغة ومعاجم معاصرة، فقد توقّعنا إذّاك            والاختصاصات

المفردات والعبارات التي يحتاج إليها مثقف القرن الحادي        جميع  << أن يضم هذا المعجم بحق    

به واضعو المعجـم فـي       منانا اوهو م .1>>والعشرين، حتى المأخوذة من أصل غير عربي      

موضوع الدراسة وهي    -المقدمة، غير أن الحقيقة هي بخلاف ذلك، إذ عند عرضنا للمدونة            

على المعجم وجدنا أن كثيراً من الألفاظ والـصيغ والتعـابير            -معاصرة لصدور هذا المعجم   

مع ذلك فإن هذا المعجم   و .كثيرة الشيوع والتّداول في عربيتنا المعاصرة قد أهملها أو تجاهلها         

هو أفضل حالاً من الوسيط والأساسي من حيث تمثيله لواقع اللغة العربيـة المعاصـرة، إذ                

  . وهذا رقم جيد مقارنة مع الأرقام السابقة%63وصلت نسبة تمثيله هذه لمدونتنا

 وعليه، فقد تدارك المنجد كثيراً من الألفاظ العربية المعروضة التي أغفلها الوسـيط             

هاَتَفَ التـي   : والأساسي، فنجده على مستوى الأفعال يثبت تسعة عشر فعلاً من المدونة منها           

                                                 
 ).ز (. ص،المنجد في اللغة العربية المعاصرة، المقدمة 1
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أرجح، أمرك، أفشل، تمحور، تمركز     تقطب واستعلم، وتأقلم، و   تغيبها المعجمان السابقان، واس   

التي أغفلها الوسيط، كما نجده يثبت ثلاثة استعلامات معاصرة للأفعال الخمسة المعروضـة             

وركّز الذي يتعدى   " من"حرف الجر   وطلب الذي يتعدى ب   " أن"ـ  أكد الذي يتعدى فيه ب    : وهي

  . في حين هي غائبة في المعجمين السابقين"في"و" على"بحرفي الجر

في " خوصصة"إذا جئنا إلى المصادر غير القياسية المستحدثة وبحثنا عن مصطلح         أما   

        ذاتها، ولكن نجد صيغة أخرى مناظرة لهـا         المعجم فإنّنا لا نجد هذه الصيغة للمصدر في حد 

 . فالخوصصة مصطلح مغاربي أما خصخصة فهـي مـصطلح مـشرقي           ،"خصخصة ":هي

نقل إلـى مجـال     << :إذ جاء في تعريف خصخص ما يأتي      .لكنّهما يدلان على المفهوم نفسه    

 1")مـص ( :خصخصة."خصخص خدمة نقليات  "العمل الخاص ما كان من اختصاص الدولة،      

 ناحية أخرى أغفل الكثير من المصادر القياسية التـي تميـز واقعنـا الحـضاري                لكنّه من 

المعاصر وما وصل إليه من تطور مثل،عولمة، حوسبة، جدولة، هيكلة، وقد رأينا أن هيكـل              

، ويرجع الوسيط هيكل وهيكلـة      2يرد في الأساسي مقروناً بالزرع، مرادفاً للفعلين نما وطال        

، ولا ترد هيكل متعدية، والغريـب أن منجـد اللغـة            "المرأة العظيمة "إلى هكًلَ والهيكلة هي     

 في بابها إطلاقاً، بل لا يذكرها حتى في هكَـلَ، ومعناهـا             ةالعربية المعاصرة لا يدخل هيكل    

  .العصري الذي يعني إعادة التّنظيم والتّأطير غير موجود في أي معجم معاصر

 المهمة ذات الصيغة المصدرية مثـل؛       كما نلمس غياب كثير من المصطلحات اللغوية      

 ومع ذلك   ،إكماليات ...لسانيات، لغويات، سلوكيات، فعاليات، جدليات، معلوميات، رئاسيات      

                                                 
 ]خصخص [:المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مادة: ينظر 1
 ]هيكل [:المعجم العربي الأساسي مادة: بنظر 2
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:  مثـل  الاسـتعمال نلفي المنجد يواكب التغيير الحاصل في الدلالات لصيغ وألفـاظ حديثـة             

ظور، الطقوس، المعارضة،   القناعة، التواجد، التوأمة، الحزب، العميل، المقود، الصناعة، المن       

  : وذلك بدلالتها المعاصرة ويعرفها تعريفاً دقيقاً مثل

تنظيم سياسي "   القوم حزبان"جماعة من النّاس تشاكلت أهواؤهم   : ج أحزاب :الحزب -      

حزب "،  "حزب جمهوري "له مذهب عقائدي واحد يدعو إليه، ومنهج يلتزم به لتحقيق أهدافه            

أحـزاب     "، قسم من القرآن الكـريم    "   ". حزب المحافظين )"ب العمال حز ("، ديموقراطي

  .1 المقابلة لأحزاب اليمينوالاشتراكيةالأحزاب الشيوعية : اليسار

معارضـة    :رفـض " ممانعـة "  "أحزاب المعارضة ":فئة غير موالية للحكومة    ":المعارضة

 مباراة عمـل أدبـي أو فـي          ." "كره المعارضة ."قول مخالف لما أثبت   . ""  مشروع زواج 

  "معارضة بعيدة جـداً عـن الأصـل        ":محاولة تقليده والإتيان بمثله أو بأفضل منه، محاكاة       

  2."طريقة الطعن في الحكم الغيابي: ج معارضات في القضاء المعارضة ملف مقاومة 

 من  وعلى النّحو نفسه يثبت المعجم الكثير من الألفاظ التي تجاوزها المعجمان السابقان           

الأخـرى وافيـة    هي  الأتعاب، وجاءت تعاريفها    ...الملكة، الشقة : ثلمالفئة الأخيرة لمدونتنا    

  3:ودقيقة نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي

  .>>الأشخاص الذين يمارسون مهناً حرة كالمحامي والطبيب والكاتب العدل أجر<<: الأتعاب

                                                 
 ]حزب[:المنجد في اللغة العربية المعاصرة، مادة 1
 ]عرض[: مادةالسابق،المرجع  2
 .ورهاذينظر هذه المداخل في ج 3
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تلاصـقة ضـمن بنايـة فيهـا عـدد مـن       مسكَن يتألف من عدة غرف م       ...<< :الـشقة 

  .>>"شقة للإيجار".المساكن

ملكة النّحل،   ." "الملكة مارغاريتا، لؤلؤية  "،    زوجة ملك أو أم ملك، أو صاحبة ملك       <<:ملكة

  >>، الوردة ملكة الأزهار؛ أي أجملها أنثى النّحل البيوض، يعسوب

 بناءً على تحريرنا للقـسم      تلك إذن هي الصورة التي ارتسمت لنا عن المعاجم الثلاثة         

  المعاصر، وكانت النتيجـة أن     الاستعمالالأول للمدونة الخاص بالألفاظ العربية الشائعة في        

رغم النّقائص التي اعترته، كان أكثر إيراداً لهذه الألفاظ         " المنجد في اللغة العربية المعاصرة    "

 فـي الوسـيط     %11.35 فـي مقابـل    %63.98من غيره، إذ بلغت نسبة تمثيله للمدونـة       

  . في المعجم العربي الأساسي55.95%و

  :المعرب والدخيل  -ب 

إن التّفاعل الحضاري بين الشعوب واقع تاريخي ثابت تؤكّده الحوادث التاريخية على             

أكثر من صعيد، ويتأكّد هذا الواقع أكثر على مستوى اللغة، فإذا رجعنا إلى تاريخ العرب قبل                

 ـي أن لغة العرب قد تأثرت بغيرها من ل        لفنالإسلام وبعده فإنّنا س    ات الـشعوب الأخـرى     غ

 التاريخي الذي حصل بين العرب والأمم التي كانت تحيط بهـا            الاتصالوأثرت، وذلك بحكم    

إذ أسهمت العلاقات التجارية والحروب والفتوحـات الإسـلامية والتقـارب            من كل الجهات  

ومن هنا دخل كثير من الألفاظ والكلمـات        .غويةالجغرافي في تغذية ظاهرة التّأثير والتّأثر اللّ      

إلى المعجم اللّغوي العربي دون أن يجد العرب حرجاً في دخول هذه الكلمات إلى لغتهم وذلك       

وهكذا تقبل العـرب    . من باب مواكبة التطور الحضاري الذي كان حاصلاً في عالمهم آنذاك          
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وهذا دليل علـى انفتـاحهم وعـدم        . رهذا الرافد الحضاري دون إحساس بالدونية أمام الآخ       

  .سيف...أستاذ، قلم، قنديل،: انطوائهم على الذات، فلا غرو أن تتطعم لغتهم بكلمات من قبيل

أما إذا جئنا إلى تاريخ العرب الحديث، فإن الأمر نفسه يتكرر مـع رواد النّهـضة                  

ربوا أسماء كيماويات جديدة    الحديثة الذين تقفوا أثر أسلافهم في مواكبة التطور الحضاري، فع         

وأسماء أجناس وأنواع ومصطلحات متخصصة في الهندسة والكهرباء والإلكترونيات وفـي           

  .سانية الأخرىنمجالات العلوم الإ

وهكذا، فإن العربية المعاصرة قد تغذّت بكثير من الأسماء المعربة، كما هو الحـال                

منه أفعال وأسماء هي؛ أرشف يؤرشـف        الذي اشتقت منه أفعال وأسماء    مع المصدر أرشفة    

والأدلجة الذي  . أرشيف والأكسدة الذي اشتق منه الفعل أكسد، يؤكسد، وإسم المفعول مؤكسد          

اشتق منه الفعل أدلج وتأدلج؛ والإسم إيديولوجيا وإسم المفعول مؤدلج وإسم الفاعـل مـؤدلج               

بينمـا يثبـت    .  الوسـيط  غير موجودة في المعجم   وهي كلها   وكلمة مليونير أيضاً     .ومتأدلج

الأساسي منها إيديولوجيا والفعل أدلج ولا يثبت المصدر أدلجة من تأدلج، ويثبت الأكسدة ولا              

أما .يثبت مشتقاتها، ويورد الفعل أرشف دون ذكر الأرشفة والأرشيف ويورد كلمة المليونير           

نير، ويعود هذا لكون هذه     المنجد فلا يثبت أياً من هذه المصادر واشتقاقاتها ما عدا الكلمة مليو           

  .الكلمات غير شائعة في كامل الوطن العربي

 كما تروج ألفاظ معربة ودخيلة أوجد لها المعجميون مقابلات في اللغة العربية غيـر              

 حظوة الألفاظ المقترضـة مثـل بيـداغوجي بـدلاً مـن تربـوي،               بالاستعمالأنّها لم تحظ    

 من حاسوب وفاكس بدلاً من ناسوخ أو بريد         وميكروسكوبي بدلاً من مجهري، وكمبيوتر بدلاً     
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مصور، وسيكولوجي بدلاً من نفسي، وسوندويش بدلاً من شطيرة، وراديو بدلاً من مـذياع              

  .وجميع هذه الألفاظ غير موجودة لا في الوسيط ولا في الأساسي. وغيرها

ن ويرى بعض المعجميين واللغويين أن هذه المقابلات العربية أولـى بـدخولها مـت              

المعجم إلاّ في حالات معينة حين يصعب إيجاد مقابل أو حين يكون المقابـل عـاجزاً عـن                  

  .التّعبير بدقة عن مفهوم اللّفظ الأجنبي

وعند عرض هذه المقابلات على المعاجم الثلاثة نجد أن الوسيط يثبت منها؛ التربوي              

استثناء النّاسـوخ أو البريـد      أما الأساسي فهو يذكر كل المقابلات ب       .الشطيرة، والمذياع فقط  

فيه لا يستثني من هـذه      لفإنّنا ن " المنجد في اللّغة العربية المعاصرة    "المصور، أما بالنّسبة إلى     

  .الألفاظ إلاّ ميكروسكوبي وسوندويش، لكنّه يورد المقابلات العربية وهي مجهري وشطيرة

ارية، يت، سـكر  بريكـولاج : كما ظهرت في الإستعمال المعاصر كلمات دخيلة مثـل         

بلاتوه، فريزر، سوسبنس، طابوه، سكاتش، ميترو، الإيدز، سـكانير، سـواريه، انترنيـت،             

وجميع هذه الألفاظ لم يثبتها المعجمـان الوسـيط          ...ماركة، مازوت، بتزة،مونولوج، مكياج   

ويعود السبب في نظرنا إلى كون هذه الألفاظ لـم تكـن قـد اسـتقرت فـي                  .والأساسي معاً 

حين وضع المعجم العربي الأساسي، أو لأن بعضها كانت له مقـابلات عربيـة               الاستعمال

الأمانة في مقابل سكرتارية، والحـوار الـداخلي فـي مقابـل            :  مثل الاستعمالمستقرة في   

أما المنجد في اللغة العربية المعاصرة فقـد        .المونولوج أو مساحيق التّجميل مقابل مكياج مثلاً      

  1.ماركة، مازوت، بنزة، مونولوج، مكياج، سكرتاريا:  مثلأثبت بعضاً منها في متنه

                                                 
 ة المعاصرةهذه المداخل في جذورها، المنجد في اللغة العربي: بنظر 1
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وقد كان لوسائل الإعلام بكل أنواعها أثر بالغ في دخول كثير من الألفاظ المعربـة                

والدخيلة بغية مواكبة التطورات الحاصلة في شتى المجالات المعرفية ولا سـيما الـسياسية              

ونفيديرالية، السادية، المازوشية، اللوجيـستيكية،      الك ،الكاريزما، الشوفينية : والإقتصادية، مثل 

ومـع ذلـك لا     . 1-بريالية، الكولونيالية، الإستراتيجية، المارشال، الإنتربول، الكلاسيكية     مالإ

يورد المعجم الوسيط أياً منها، أما الأساسي فلا يذكر منها إلاّ، امبريالية واسـتراتيجية، فـي                

  .ستيكية، الإمبريالية، الإنتربول، المارشال، الإستراتيجيةحين يثبت المنجد السادية، اللّوجي

ويمكن إجمال نتائج عرض المدونة الخاصة بالمعرب والدخيل على المعاجم الثلاثة             

  :في الجدول الآتي

  البيانات

 المعجم

ــاظ   ــدد ألف ع

 المدونة

ــي  ــاظ الت الألف

 أوردها المعجم

ــي  ــاظ الت الألف

 غيبها المعجم

 %النّسبة

 %13.72 88 14 102 الوسيط

 %35.29 66 36 102 الأساسي

 %50 51 51 102 المنجد

  

ترضة تمثيل  قيتضح لنا بناءً على الجدول السابق أن تمثيل المعجم الوسيط للألفاظ الم               

 مـن دلالات هـذه      الاسـتفادة  العربي ولا يـسعفه فـي        ئضعيف فهو لا يلبي حاجة القار     

  .المصطلحات

                                                 
 )ملحق(بنظر هذه الكلمات في المدوتة،  1
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لأساسي فهو الآخر لا يقدم إسهاماً ذا بال في هذا الجانـب، أمـا              ا المعجم العربي ا   مأ   

المنجد فهو بخلاف نظيريه يحقق ضرباً من التوازن في هذا الشأن، إذ يورد ما نسبته خمسين             

في المئة من ألفاظ المدونة وهذا دليل على ما يحفل به من حداثة وعصرنة إلى حدما، لجرأته              

  في الإحتفاء بالمعرب والدخيل

   ∗:المداخل المركبة والتعابير الإصطلاحية  -ج 

تكثر في العربية المعاصرة صور من التعابير الجاهزة، منها ما يندرج ضـمن مـا                   

وفي هذا الصدد نجد    . الاصطلاحييسمى التعبير السياقي وما يدخل ضمن ما يسمى بالتعبير          

ير إلاّ فيمـا نـدر، وحـذا        أن اللغويين القدامى لم يولوا اهتمامهم لهذا الضرب مـن التعـاب           

المعاصرون في ذلك حذوهم فلم يعيروا هم أيضاً بالاً لهذه البنى اللغوية التي لم تنل حظّهـا                 

أما نحن فنعتقد أن لدراسة هذه البنى اللغوية وإدراجهـا          . من الدرس ولا سبيلها إلى المعاجم     

ديث المعجـم العربـي،     في المعجم اللغوي من شأنه أن يثري الرصيد اللغوي ويؤدي إلى تح           

ومن الجدير بالذكر أن الإنسان العربـي       .وذلك لمسايرة الحركة المعجمية الحديثة في الغرب        

لا يمكنه أن يعزل نفسه عن محيطه ولا عن التحولات الجارية في أنماط التّفكير والـسلوك                 

 ـ         الاتصالومن هنا فإن    . والعيش ه وترجمـة    بالآخر ومعاصرته لا يتم إلاّ بواسطة فهـم لغت

فلا غرو أن تنتقل أساليبهم التعبيرية إلـى اللغـة          . إنجازاته الفكرية والأدبية والفنية والعلمية    

                                                 
تشمل كل جملة تتجاوز فيها الكلمات معانيها التي وضعت لها أصلاً بمعزل عن سياقها، والتراكيب التي ترد فيها، إلى معان أخرى تكتسبها عن طريق                         ∗

 معناها على سياق تركيبها، وعليه فالعبارة الإصطلاحية هي كل عبارة تتألف            الإستعمال  وهو ما يعرف بالتعبير السياقي، أي الألفاظ المركبة التي يتوقف           
من لفظين أو أكثر وتنتظم معاً في الوضع ولكنها في النهاية تؤدي إلى دلالة مختلفة عما يوحي به ظاهر التركيب فتتخذ بذلك بعداً بلاغيـاً اصـطلاحياً                           

       از المعروفة، وهذا ما يعبمعجم التراكيب والعبـارات    : أحمد، أبوسعد : ينظر .(الاصطلاحي أو التعبير    الاصطلاحية بالعبارة    عنه ريحصل بإحدى طرق ا
 .، المقدمة1987، 1دار العلم للملايين، ط. الإصطلاحية العربية القديم منها والمولد
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ائيـاً،  حالعربية على اختلاف مناحيها ومشاربها وهكذا ظهرت تعابير اكتسبت معنى جديداً إي           

  .وكلمات ذات أبعاد مجازية

وية تتألف من ثلاث مائة وخمسة      وفي هذا المضمار رصدنا في هذه الدراسة مدونة لغ           

 المعاصر وحاولنا فـي الوقـت       الاستعمالمما هو شائع في      عبيراً اصطلاحياً تعشر مركباً و  

  :نفسه تصنيف عناصر هذه المدونة إلى ما يأتي

: وهو كل تعبير سياقي أو اصطلاحي يتكون من فعل وفاعل مثـل           :مركبات فعلية  -1

 أسدل الستار على شيء، يغطي النّفقات، أعطى        أعطى الضوء الأخضر، انطلت عليه الحيلة،     

صوته، امتص غضبه، تبنّى الفكرة، أثلج صدره، يهضم الأفكار، طلب يدها، حطّـم الـرقم               

    1القياسي، ألقى الضوء على المسألة

 : وصفية وإضافيةاسميةمركبات  -2

  :ما يأتيوتندرج هذه التعابير الإصطلاحية المعاصرة ضمن أنساق نحوية مختلفة ك        

  :المركب الإسمي -أ

اللّعب بالنّار، نفـسه قـصير، دفـع المـستحقات، تـصفية            : ويتكون من مبتدأ أو خبر مثل     

  المؤسسات، حفظ ماء الوجه، تدويل رأس المال

صالون الحلاقـة   :  ويتكون من مضاف ومضاف إليه من مثل       :المركب الإضافي   -د 

عمى البصيرة، فرشاة الأسنان، نسيج     آخر العنقود، خفيف الظل، مربط الفرس، خلية أزمة، أ        

  ...المجتمع، منحة جامعية

                                                 
 .المدونة في الملحق: بنظر 1
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ابتسامة صفراء، السوق   : ويتكون من موصوف وصفة من مثل     :المركب الوصفي   -ه 

 .البناء الجاهز ...السوداء، نظرة فوقية، الوعي الزائف، الخطوط العريضة

 بـأم   ،أصبح في خبر كان   :  إلى مركبات أخرى تتمثل في أشباه الجمل مثل        بالإضافة

  .1عينه، على شرف فلان

  :مركبات إلحاقية-3

توصف اللغة العربية بكونها لغة اشتقاقية من الدرجة الأولى، وبكونها الصاقية إلى              

حد ما، فالزيادات بالهمزة أو التضعيف أو ألف المشاركة أو ياء النّـسبة هـي فـي الواقـع           

الصدد رصدنا مـن خـلال مـدونتنا         وفي هذا    2اشتقاقية الصاقية بدئية أو وسطية أو الحاقية      

فوق بنفسجي، فوق سمعي، تحت الـضوئي،  : تراكيب تقوم على الإلحاقات المنفصلة من مثل  

   3.اللامتنامي ...لا سلكي، ما ورائي، لا أمن، اللاعدالة، اللاأخلاقي

  : مصادر التعابير الإصطلاحية-1

  :ما يأتييمكن إرجاع هذه المركّبات إلى أصول مختلفة نجملها في    

 ـوهي بنى لغوية اقترضت مـن ل       :ات أجنبية غمركبات مستمدة من ل    • ات أخـرى   غ

ويمكن التّمثيل لذلك بما    ). الدخيل(بواسطة الترجمة أو بواسطة التعريب أو الإقتراض المباشر       

                                                 
 . هذه الأمثلة في المدونة: بنظر 1
الإسـلامية، قطـر،     ، كتاب الأمة وزارة الأوقـاف والـشؤون       )اللغة وبناء الذات  (منهجية وضع المصطلح،    : ب، أحمد شفيق  الخطي: في هذا : ينظر 2

 .109 .ص. ـه1425 ،101العدد
 .المدونة، في الملحق: ينظر 3
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الخط الأحمر، أعطى فلان الضوء الأخضر، الصالون الوطني، كامرا رقمية، أقراص           : يأتي

 1∗رجل الدين المسيحي...ترنيت، فيروسات الإنترنيت،اللّيزر، شبكة الإن

 :مركبات مستمدة من مجالات مختلفة •

ظهرت مركبات اصطلاحية في عربيتنـا      :والاقتصاديالمجال العسكري والسياسي    -

سباق التسلح، القوة النووية، حاملـة الطـائرات،        : المعاصرة مستمدة من حقول مختلفة مثل     

مليات انتحارية، منـاورات عـسكرية، الحـرب البـاردة،          مناطق النّفوذ، ساعة الصفر، ع    

المصالحة الوطنية، السلطة التشريعية، المنظمات الحكومية، عهدة تشريعية، الطاقة الإنتاجية،          

  2.خدمات ما بعد البيع ...تجميد الأموال، مشروعات إنمائية، تدويل رأس المال

في (، وقت مستقطع  )كمةفي الملا ( الضربة القاضية : مثل:المجال الرياضي والفني   -

الفن التشكيلي، الفن التجريـدي،      )...في كرة القدم  (، بطاقة حمراء، ضربة جزاء    )كرة السلة 

  أسدل الستار على شيء، قاعة الحفلات

مثل، جس النّبض، علم الوراثة، ذاكـرة الحاسـوب،   : المجال الطبي والعلمـي   - -

 3اعيالقمر الصن ...غيبوبة طويلة، علوم الطبيعة، طب شرعي

  

                                                 
 أي رجل clergé أو clerc العربية للفظ ، وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مقابل فيle clergé أو  le clercيعبر عنه بالأجنبية  ∗

الدين المسيحي بل إنه يشار إلى هذا المفهوم بلفظة الأجنبي اكليروس عند المسيحيين العرب وغياب هذا المفهوم في اللغة العربية مرجعه إلى أنه لا وجـود                          
بة سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتـنفير مـن            ليس في الإسلام سلطة دين    <<:لرجل دين في الإسلام، يقول محمد عبدو في هذا الشأن         

مشكلتا : عطية سلمان عودة أبو عاذرة    . >> المسلمين يقرح ا أنف أعلاهم، كما حولها لأعلاهم يتناول ا من أدناهم            نىالشر، وهي سلطة حولها لأذ    
، دار الحداثة للطباعـة والنـشر والتوزيـع،        ) دراسة مقارنة . (و ومحمد إقبال  الوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي الحديث عند كل من الإمام محمد عبد           

 . 184 .، ص1985، 1بيروت، ط
 .المدونة في الملحق: بنظر 1
 هذه الأمثلة في المدونة، الملحق: بنظر 2
 .المدونة: ينظر 3
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  : مظاهر التّجديد والتغيير في التعابير الإصطلاحية المعاصرة-2

يمكن حصر مواطن التجديد والحداثة في البنى اللغوية الإصطلاحية التي اسـتجدت             

في عربيتنا المعاصرة من خلال تعابير مجازية مشحونة بالإيحاء إما بواسطة الإسـتعارة أو              

الجرائد الصفراء، الخطوط الحمراء، رأس     :دل عليه مثل  الكناية ضمن سياقها المعرفي الذي ت     

الأفعى، أم الدنيا، السوق السوداء، تغطية صحفية، الحرب الباردة، اختراق الضمائر، خنـق             

غسل الأموال الذي يقصد به في نظر الإقتصاديين كسب الأموال           ...الحريات، تبخر الأحلام  

 في ظاهرها مشروعة كشراء الأراضي      من مصادر غير مشروعة وتحويلها إلى أموال تبدو       

وفي هذا الصدد يقـول     . الزراعية وبناء العقارات، خوفاً من المساءلة القانونية وخشية النّاس        

بظاهرة الإقتصاد غير المشروع التي نعني      ] غسل الأموال [ارتبط  <<: محمد عبد الحليم عمر   

 ـ    بها إجمالاً العمل على محاولة إخفاء، والتعتيم على المـصادر            ال وغيـر المـشروعة للأم

بأساليب عديدة ومتنوعة لتضليل الجهات الأمنية والرقابية، وإدخال هذه الأمـوال فـي دورة              

ويطلق على هذه الظاهرة أيضاً مـصطلحات مـن          .1>>عمليات مشروعة، ويظل يستفيد بها    

التغير  الخفي، وإذا حاولنا البحث عن       والاقتصاد السوداء، اقتصاديات الظل     الاقتصادياتقبل؛  

الدلالي الذي يحمله هذا المصطلح في المعاجم العربية فإنّا لا نلفيه البتّة في أي معجم عربي                 

معاصر، فالمعجم الوسيط حينما أورد مـدخل غَـسلَ دون مـصدر غـسل عرفـه كمـا                  

 حوبتـه،    االله غسل الشيء يغسل غسلاً، أزال عنه الوسخ ونظّفه بالماء، ويقال غسل          <<:يأتي

ضربه فأوجعه، وغسل الأعضاء بـالغ فـي غـسلها،          : ثمه وغسل فلاناً بالسوط   طهره من إ  

                                                 
 .18 .مصر صالتوبة من المال الحرام، مركز صالح كمال جامعة الأزهر ، : محمد عبد الحليم عمر 1
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فالغسل مصدر يدل على النّظافـة      . 1>>والميت؛ طهره ونقّاه، واغتسل بالماء، غسل بدنه به       

جديد، في حـين    توالطهارة، أما الأساسي والمنجد فكلاهما يورد غسل بمعانيها القديمة دون           

  ".غسل المخ"صدر غسل لكن بدلالته السياسية والنّفسية وحسب،ينفرد المنجد بإيراد الم

أما في مدخل المال فقد أوردته المعاجم الثلاثة جميعها بدلالته اللغوية القديمة بعيـداً               

 :كل البعد عن كونه مصطلحاً اقتصادياً هاماً ومتخصصاً فالوسيط مثلاً يعرف المال كما يأتي             

لكه الجماعة من متاع وعروض وتجارة، أو عقار أو نقود          متالمال كل ما يملكه الفرد أو       <<

  2>>ذو مال": رجل مال."أو حيوان، ج أموال، وقد أطلق في الجاهلية على الإبل

هو تعبير مجازي ارتبط بالحقل الإقتـصادي       " غسل الأموال "وهكذا يتضح لنا أن مدخل       

  . المعاصرالاستعمالفي 

 ـ يبنى لغوية اكتسب أحد عناصرها ص       • مثـل مخيـال، فـي       :تقاقية جديـدة  غة اش

دل هـذه   تو.وهو اشتقاق جديد مستحدث لم يرد في استعمالات القدامى        ".المخيال الشعبي "قولنا

على اسم الآلة كما تدل على المبالغة على غرار مـذياع، مفتـاح، منظـار               " مفعال"الصيغة  

ل فهو ههنا اسـم آلـة،       أما مخيا . للدلالة على اسم الآلة، ومعطاء ومقدام للدلالة على المبالغة        

عبارة عن شبكة من الرموز والمعايير يتم فيها وبها تأويل الأشياء،           <<:يعرفه الجابري، بأنّه  

 .3>>والظواهر، فهو كالمنظار نرى من خلاله حقيقة الأشياء أي نعطيها معنى

  

                                                 
 ]غسل[: المعجم الوسيط مادة 1
 ].مول[: المعجم الوسيط، مادة 2
 15، 14 .، ص1990 مركز الدراسات الوحدة العربية، فبراير ،اسي العربي، محدداته وتجلياته، نقد العقل العربييالعقل الس: الجابري، محمد عابد 3
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وهكذا يتضح أن هذه الـصيغة مـن توليـد المحـدثين لمـسايرة مقابلـة الأجنبـي                  

imaginaireـى يتمايز عن لفظ الخيال المقابل ل حت imagination.  

المخيال الصوفي،  : وتستخدم هذه الصيغة في الدراسات الأنثروبولوجية والأدبية كقولنا       

  . المخيال السنّي...المخيال الشعري، المخيال الجمعي

 وهي مشتقة من الفعل وعد الـذي       . في الجزائر  الاستعمال المحلية   ''وعدة''ومثله كلمة   

اد ع ويمكن رده إلى معنى العودة بوصفه طقساً احتفالياً ي         1يعني تعهد بشيء ما أخذ على عاتقه      

كل سنة، غير أنّه لا وجود لهذه الكلمة في المعاجم الثلاثة ولا في المعـاجم القديمـة بهـذا                   

المعنى، وذلك لكون هذا اللفظ ومفهومه الطقوسي يقتصر على إقليم عربي دون غيـره مـن                

، وهذا ما يفسر عدم دخوله المعجم العربي المعاصر لا باعتباره لفظاً عامياً،             ∗ر العربية الأقطا

  .>>وعدة سيدي الشيخ<<: مفهوماً عقدياً في الوعي الشعبي مثل قولنالاعتبارهولكن 

  : موقف المعاجم المعاصرة من التعابير الإصطلاحية-3

معاصـرة مـن التعـابير      سنحاول فيما يأتي استجلاء موقـف المعـاجم العربيـة ال          

 المستحدثة وذلك من خلال عرض مدونتنا المكونة من ثلاثمائة وخمسة عـشر             الاصطلاحية

  .مركبا على المعاجم الثلاثة لمعرفة درجة تمثيلها لهذه المدونة

  : وقد كانت النّتائج كما سنستعرضها في الجدول الآتي متفاوتة من معجم إلى آخر

  
                                                 

 .124، ص 1، ط1988يه البعيني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الدين الطقوس والتغيرات، ترجمة وج: طوالبي، نور الدين 1
 موعد التلاقي، وكـان     تجديدم عليه   تارتبط مفهوم الوعدة بسقوط غرناطة وبأهلها الذين هجروا الأندلس واستقروا بشمال إفريقيا وباتت ظروفهم تح               ∗

 وتأخذ شـكل الإحتفـال       أياما وكانت الوعدة تدوم  ....صب الخيام وتذبح الذبائح   ذلك مع اية الصيف وبداية الخريف وعند التقاء الجموع كانت تن          
قراءة أنثروبولوجية للفلكلـور،    . 2000 ماي   14. 2860جريدة الخبر اليومية، العدد     : الشعبي وتفترق الوفود ضاربة لنفسها موعداً العام المقبل، ينظر        

 19ص 
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  البيانات

 المعجم

صر عدد عنا

المدونةالمعروضة 

 على كل معجم

عدد المركبات 

الموجودة في كل 

 معجم

عدد المركبات 

الغائبة عن كل 

 معجم

 %النّسبة

 %7.30 292 23 315 الوسيط

%36.19 201 114 315 الأساسي

%47.61 165 150 315 المنجد

  

التعـابير  هكذا يتضح لنا أن المعجم الوسيط لا يعنى إلاّ قلـيلاً بـإيراد المركبـات و               

الإصطلاحية، وإن أوردها فلا تجيء إلاّ متفرعة عن مداخل رئيسية وأخرى ثانوية، أي إنّها              

 ـ            ستقلا تأتي مداخل م     ـلة بذاتها في المعجم، لذلك جاءت نسبة تمثيله للمدونة ضعيقة جـداً ب

7.30.%    

 ـ              ستوى أما فيما يتعلق بالمعجم الأساسي فقد كانت درجة تمثيله نسبية لا تصل إلى الم

  .%36.19المرتجى ومع ذلك فهو أفضل حالاً من نظيره السابق، إذ تبلغ درجة تمثيله نسبة 

أما بالنّسبة إلى المنجد في اللغة العربية المعاصرة، فإن درجة تعامله مـع التعـابير               

الإصطلاحية مرضية إلى حد ما، إذ يعد من هذه الناحية أكثر المعـاجم احتفـاءً بالتعـابير                 

ومع ذلـك لا تـرد تلـك التعـابير          . %47.61ية، إذ تبلغ نسبة تمثيله لمدونتنا       الإصطلاح

  .والتراكيب ضمن مداخل مستقلة وإنما تأتي عبارة عن دلالات متفرعة فيه
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وخلاصة القول فإن النّتيجة التي يمكن استخلاصها مما سبق تدل علـى أن المعجـم               

اح إنّه صار يواكب الحركـة المعجميـة        المعاصر لم يرق بعد إلى مستوى يجعلنا نقول بارتي        

  .المعاصرة في الغرب

وإذا شئنا أن نجمل النتائج العامة لما خلصنا إليه في دراستنا هذه فإنّه يمكن أن نمثلها                

  :في الجدول الآتي

  البيانات

 المعجم

عدد عناصر 

 المدونة العامة
 النّسبة الغائب الموجود

 %.10.02 700 78 778 الوسيط

 %45.24 426 352 778 الأساسي

 %55.52 346 432 778 المنجد

    

ا ينكشف لنا أن نسبة تعامل المعجم الوسيط مع المدونة المعروضة بكل أصنافها             كذوه

أمـا  . عابير إصطلاحية هي نسبة ضئيلة جـداً      تمن ألفاظ عربية ومعربة ودخيلة ومركبات و      

لتعابير الإصطلاحية التـي غيبهـا      الأساسي فإنه مع تداركه لكثير من الألفاظ والمعربات وا        

الوسيط يظل قاصراً، غير كاف لبلوغ المستوى المنشود، أما المنجد وإن كان أكثـر إيـراداً                

 لألفاظ ومركبات المدونة إلاّ أن نسبة تمثيله تظل دون ما كنّا نأمله في بداية قراءتنا لمقدمتـه                

ثة طبعته وعدم تقيـده بالـضوابط       التي كانت حافلة بوعود التجديد والتحديث، ناهيك عن حدا        

  .التي كانت تحكم عمل المعجم الوسيط مثلاً باعتباره عملاً مجمعياً في المقام الأول
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 الاستعمالفي   هكذا نكون قد رصدنا في هذا المبحث بعض مظاهر التحديث والتجديد           

خيلـة  المعاصر للصيغ الصرفية العربية، وما لحق العربية المعاصرة من ألفاظ معربـة ود            

تلقفتها الألسنة واستقرت في الإستعمال، كما أظهرنا أن أكثر الصيغ المعاصرة إنّما اكتـسبت              

دلالتها المستحدثة في سياق التراكيب العبارية وأن بعضها كان يستخدم قديماً بمعنى مختلـف              

بـارة  تراكيب المعاصرة، ولعل الجديد في هذه الحالة يرتبط بسياق الع         العن معناه المتولد في     

وهو ما يطرح جدياً أهمية     . لا بالكلمة في حد ذاتها، ولا بجذرها الذي يحدد معناها المعجمي          

 الجديدة والمركبات في متن المعاجم المعاصرة، كما بينّا من ناحيـة            الاستعمالاتإدراج هذه   

أخرى موقف المعاجم المعاصرة من هذه التغيرات التي اعترت لغتنا العربية، وذلـك مـن                

 اختبارنا لدرجة تمثيل هذه المعاجم لمدونتنا المختارة، فكانت النّتيجة أن المعاجم التـي              خلال

وقع عليها اختيارنا، كانت بعيدة عن مواكبة التغير الفعلي والحي للغة الآنية ممـا أدى إلـى                 

م اتّساع الهوة بين الإستعمال الفعلي وواقع المعجم المعاصر، وتبرز هذه الهوة أكثر مع المعج             

، إذ هو معجم يكاد يكون غير قابل للإستعمال         2005الوسيط الذي صدرت آخر طبعاته عام       

وإذا بقي على هذه الحال فقد لا يجد فيه المستعمل ما يخـدم حاجتـه بعـد                 . في عصرنا هذا  

عشرين سنة إذا لم يبادر القائمون عليه إلى تجديده وفقاً للأسس والمنـاهج المطلوبـة، أمـا                 

خر لا يرقى إلى مستوى طموح القارئ العربي وإن كان أحسن حـالاً مـن               الأساسي فهو الآ  

وبالنّسبة للمنجد فـلا    . الوسيط باعتباره أقدم منه إصداراً إذ لم يعد طبعه وتجديده مرة أخرى           

تكريسه  يخلو هو الآخر من بعض التقصير والنّقص وإن كان أحسنها جميعاً، كما يؤاخذ عليه             
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ية ونعرته الإقليمية المحلية ويظهر ذلك مـن خـلال إيـراده للألفـاظ            للنّزعة الدينية المسيح  

  .والتعابير الشائعة في لبنان، فهو بذلك يجسد الحضارة والفكر اللّبناني لا العربي عامة

 II- المعجم العربي المعاصر بين الواقع والأفاق  

جم عربـي   كثيرة هي الأسباب التي جعلت المعجميين العرب يتخلفون عن وضع مع               

  :  ومقتدٍ به، يجد فيه المستعمل ضالته ومن أهمها ما يأتيهواكب لعصرم

إن العمل المعجمي يتطلب أحياناً عقوداً من الزمن لإنجازه حتى يصبح في متنـاول              -

القراء، وتلك معضلة تجابه القائمين على صناعة المعاجم إذ يكونون قد أضاعوا خلال هـذه               

ستحدث من الألفاظ والتراكيب، فما أن يتوصلوا إلى إصدار معجـم           المدة الطويلة كثيراً مما ا    

حتى يكون قد ظهر جيل آخر من الألفاظ إن صح التّعبير خاصة ونحن في زمن الأنترنيـت                 

   .والكمبيوتر وقواعد البيانات وحفظ الملفات واسترجاعها وغير ذلك

وتطويرهـا  عدم وجود هيئة عربية عليا في حدود علمنا تشرف على حفـظ اللغـة               -

وتعميم ما يتفق عليه من مصطلحات العلوم الحديثة على وسائل الإعلام العربية التي تملـك               

وحدها القدرة على ترويج مثل هذه المصطلحات، إذ أصبحت هذه المهمة في غيـاب هيئـة                

علمية معتمدة عربياً، منوطة بالإجتهادات الفردية التي يقوم بها المترجمـون والإعلاميـون             

 .احب ذلك من إخلال بالضوابط التي تحكم عملية إنتاج المقابلات وتنوعهاص وما يوالكتاب

شساعة رقعة العالم العربي واختلاف أنظمته وأنساقه الثقافية مع قلة التّنـسيق بـين              -

المجامع العربية، كل ذلك وضع صانعي المعاجم أمام صعوبات جمة في الإنتقاء الموضوعي             

 .ك أولوية الدخول إلى المعجملللألفاظ المناسبة التي تم
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غير أن الصعوبة الحقيقية تكمن أساساً في النّمط الذّهني الذي مـازال سـلفياً فـي                

طرحه ورؤياه للغة إذ كثيراً ما يتم النّظر إلى لغة اليوم بعين الماضي، مما يؤثر سـلباً فـي                   

 .قبول الألفاظ المستحدثة وتبنّيها في المعاجم

 السلبي تجاه التحولات التي تعتـري اللغـة يكبـل الجهـود             إن تكريس هذا الموقف    

المعجمية العربية ويجعلها عاجزة عن مسايرة التطور الحضاري العالمي، ولعل هذا ما يقف             

 بحاجـة   فـي وراء النّقص الكبير الذي تعاني منه المعاجم العربية المعاصـرة إذ هـي لا ت              

بة زمنية ماضية، في حين يكـون هـذا         المستعمل وخاصة المترجم والدارس لإرتباطها بحق     

المستعمل بحاجة إلى معجم جديد يوفر له المادة المعاصرة وإلى معجم تاريخي يؤرخ لجميع              

  .ألفاظ العربية مبيناً تطورها الدلالي

ثم إن تعامل هذه المعاجم المعاصرة مع الألفاظ المستحدثة يجعلنا نقف إزاء اتّجاهين              

جاه يرد الإستعمال المعاصر إلى القديم ويبحث عـن أصـله عنـد             اتّ: في تعاملها المعجمي  

القدامى، فما لم يكن له أصل يحكم بتخطئته مثلما فعل المعجم الوسيط، واتّجاه يسجل الكلمات               

" والإستعمالات المعاصرة دون إعارة بال لشرعيتها في الدخول إلى المعجم مثل مـا يفعـل                

  .، أما الأساسي فيتأرجح بين الإتّجاهين"المنجد في اللغة العربية المعاصرة

وهكذا نجد أنفسنا أمام خضم من الألفاظ والصيغ المستحدثة والإستعمالات المعاصرة            

التي تتداولها الأقلام ووسائل الإعلام، ولا تستطيع المجامع اللّغوية ملاحقتها بالدراسة، حتى             

  :هذه الظاهرة يتمثل فيما يأتيتكتسب شرعيتها بقوة الإستعمال، ومن هنا نرى أن علاج 
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تحرك المجامع اللغوية العربية والمؤسسات المعنية بتشكيل لجان لمراجعـة الـصحف             -1

أسبوعياً أو شهرياً ولجان أخرى لمراجعة الأعمال الأدبية، ثم تقوم هذه اللّجان برصد الكلمات  

دها إلـى أسـس لغويـة       والتّعابير المستحدثة لعرضها على المجلس لإقرارها في حالة استنا        

ومن ثم توزع هذه القرارات علـى       . صحيحة، وإيجاد بديل مناسب لها قبل شيوعها بأخطائها       

وهذا كلّه من أجل وصل     . وسائل الإعلام المختلفة وعلى المكتبات حتى يسهل الإطّلاع عليها        

  .لشيوعالمجامع اللغوية بوسائل الإعلام حتى تجد قرارات المجامع سبيلها إلى التّداول وا

طبع قرارات المجامع العربية المتعلقة بأصول اللغة ولا سيما القرارات الخاصة بالقياس،             -2

أي . وكذلك القرارات الخاصة بالألفاظ والأساليب في كتيبات تحتوي على القـرارات فقـط            

، ثم توزع هـذه الكتيبـات علـى المؤسـسات     .بمعزل عن المناقشات والبحوث الخاصة بها     

  . على وسائل الإعلام المختلفةالجامعية و

 المعاصرة وذلك   الاستعمالاتالبحث عن آفاق جديدة يستطيع المعجم من خلالها مسايرة           -3

بجعل لغة الصحافة المعاصرة والأعمال الأدبية مصدراً حياً يعول عليه فـي جمـع المـادة                

  .المعجمية للمعجم العربي المعاصر

من الألفاظ في المعجم أياً كانت هذه الألفاظ؟ معربة          وضع شروط لما ينبغي دخوله              

وقد سبق لنا أن أشرنا إلـى أن المعـرب اكتـسب            . يةعأو دخيلة أو مولدة أو محدثة أو مجم       

وينطبق الشيء نفسه على    . شرعية الدخول في المعاجم القديمة وصار جزءً من اللغة العربية         

عت للدراسة والتّنقيب  ضلمجامع اللغوية فهي ألفاظ خ    المولد، أما الألفاظ المعجمية التي أقرتها ا      

في مؤتمراتهم وقيست على كلام العرب، أما المحدث والدخيل فهما بحاجة إلى ضوابط تسوغ   
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لهما الدخول إلى المعجم، وفي هذا الصدد يسمح للكلمات المحدثة أن تخضع للأقيسة العربية              

، فينبغي أن تعمـل المجـامع علـى دراسـته           بتبنّيها في المعجم، أما غيرها الذي لا ينضبط       

  .وإقراره ووضع بديل صحيح له حتى تجد سبيلها إلى ألسنة النّاس

إدماج الصيغ المعاصرة في سياقاتها التعبيرية داخل المعجم بوصفها كلا لا معنـى                      

  .للجزء بدونه، ذلك أن الجديد في هذه الصيغ مرتبط بالعبارة لا بالكلمة الفذة

لك هي أهم النّتائج التي توصلنا إليها في دراستنا هذه، وأهم المقترحات التي قدمناها              ت 

                    .في سبيل معالجة أزمة المعجم العربي المعاصر





 273

  الخاتمــــــــة

هكذا نكون قد استوفينا موضوع بحثنا حظه من التّنقيب والتّحليل متّبعين في ذلك             

مساراً تاريخياً تصاعدياً منذ بداية الدرس المعجمي عند العرب مروراً بمرحلة الـذّروة             

  .في تصنيف المعاجم وتأليفها وصولاً إلى المعجم المعاصر

رة التّأليف المعجمي عند العرب القدامى الأسـباب        وقد بينا في سياق تحليلنا لظاه     

التي حدت بهم إلى الاشتغال في هذا الميدان ومختلف المناهج والتّقنيات المتّبعـة فـي               

وهكذا يكونون بهذا العمل قد أدوا ما عليهم في سـبيل خدمـة لغـتهم               . صناعة المعجم 

ؤاخذتهم على منقصة   وعقيدتهم في إطار العصر الذي عاشوا فيه، ومن هنا فلا يمكن م           

فيكفيهم فخراً أنّهم قـدموا خـدمات       .قد تكون شابت أعمالهم ونحاكمهم بمنطق عصرنا      

ولولاهم لـضاع جـزء     . جليلة تمثلت في رصد ذلك الكم الهائل من ألفاظ اللّغة العربية          

وم ونتوسله في فهـم الـوحي والنّـصوص         يكبير من موروثنا اللّغوي الذي نعتد به ال       

إذا كان العالم العربي قد عرف في تاريخه الطويل حقبـة مظلمـة كـادت               و. التراثية

تعصف بمقومات وجوده هي الحقبة الاستعمارية فقد شاء له القدر الإلهي أن ينهض من              

جديد وينفض عنه غبار التخلّف ليتصل من جديد بمنابعه الأولى الضاربة بعمـق فـي               

لك الوثبة الحضارية الحديثة التي بدأت مع       التاريخ فيستعيد أمجاده العلمية والأدبية في ت      

ولعلّ إحدى تجلّياتها تمثلت في محاولـة       . مقاومة الغزو الاستعماري والتغريب الثقافي    

وفـي هـذا    . إحياء اللغة العربية وآدابها وتحديث المعجم العربي ليساير روح العصر         
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 تـارة وطابعـاً      لاحظنا محاولات حثيثة في تأليف المعاجم أخذت طابعاً فرديـاً          سياقال

-كما بينا في متن هذه الدراسة     -جماعياً طوراً آخر، ومع ذلك ما زالت هذه المحاولات        

  .تطمح إلى مزيد من التّحسين لما اعتراها من قصور ونقص

  :وفيما يأتي عرض موجز لأهم النّتائج التي توصلنا إليها في دراستنا هذه

 عمل الخليل الفذّ فـي كتابـه        السبق العربي إلى التّأليف المعجمي من خلال       -1

  .العين الذي نزع فيه إلى الجمع بين الشمول والترتيب

السبق العربي إلى اعتماد اللّغة المحكية أساساً في جمع المادة المعجمية مـن              -2

 .خلال الاستناد إلى السماع ومشافهة الأعراب

يم في  الاعتماد في جمع المادة المعجمية على مصادر أساسية هي القرآن الكر           -3

الدرجة الأولى، ثم يليه الشعر الممتد من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر الأمـوي              

 وشطر من العصر العباّسي، ثم الحديث النّبوي الشريف ثم النّثر الفنّي

وضع العرب القدامى لمنهج صارم في جمع المادة المعجمية وذلك بربطهـا             -4

تجاج، وهو ما أعانهم على حفـظ       بحدود زمانية ومكانية وهو ما يسمى بعصور الاح       

 .العربية من اللّحن

ابتكار كل ما توصلت إليه عبقريتهم في مجالي الجمع والوضع، من خـلال              -5

تلك النّظريات أو المناهج المعجمية التي ابتدعوها، كنظرية العين الصوتية للخليل بن            

 ممكنة فـي    أحمد الفراهيدي وما تلاها من مدارس معجمية، حتى استنفذوا كلّ طريقة          
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التّأليف المعجمي لم يزد عليها اللاحقون شيئاً بما فيهم المعاصرون الذين تميزوا عنهم             

 فقط بالإخراج الفنّي لمعاجمهم وإضافة محتشمة لمادة معجمية حديثة

التّنافس على رواية اللّغة وجمع مفرداتها مع التّأكيد على الصحة والضبط كلّ             -6

 حسب اجتهاده

لعربية في جمعها للمادة المعجميـة آنـذاك بـين الإحـصاء            تباين المعاجم ا   -7

 ...).الصحاح، التّهذيب، الجمهرة(والانتقاء ) النّظرية الخليلية(التام

تميز التّأليف المعجمي في القرن الخامس الهجري إلى نهاية القـرن الثـاني              -8

الابتكـار  إذ لا يوجد فيها شـيء مـن         .عشر تقريباً بالتّقليد والمحاكاة لأعمال الأوائل     

المنهجي ولا التّوليد اللّغوي لما يساير التّطور الحاصل في زمانهم، وخير دليل علـى              

ذلك تاج العروس للزبيدي ولسان العرب لابن منظور الذي أراد لمعجمـه أن يكـون               

 .موسوعياً دون إدراج ما استجد من الألفاظ في عصره

جعية اللغوية الموثوقة في    اعتماد ابن منظور على المدونة الكتابية وعلى المر        -9

 .تأليف معجمه لسان العرب

اتّصاف المعاجم العربية القديمة المؤلّفة في عهود متأخرة بنزعتها المحافظة     -10

  .وعدم تعبيرها الحي عن الواقع اللّغوي وتطوره

 بداية نزعة تحديث المعجم العربي مع أعلام النّهضة المعجمية في القـرن             -11

أقرب المـوارد   "، والشرتوني في    "محيط المحيط "من البستاني في    التّاسع عشر عند كلّ     
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المنجـد فـي اللّغـة      "، والأب لويس المعلوف في معجمه       "في فصح العربية والشوارد   

إلاّ أن محاولاتهم التّجديدية تلك ظلّت أسيرة النّظرة التّقليدية للّغة في بعـدها             ". والأعلام

ؤ أحد مـنهم علـى الحـذف أو الزيـادة أو            المعياري وتقديس التراث إلى حد لم يجر      

التّصرف في دلالة الألفاظ، اللّهم إلاّ ما أتوه من تجديد على مـستوى شـكل المعجـم                 

كـان لـه    " المنجد في اللّغة والأعلام   "ومع ذلك يمكن القول إن معجم       . وترتيبه الداخلي 

كـاة لجهـود    دور في وصل المعجمية العربية بخط الحداثة والتّجديد ومحاولـة المحا          

  المعجميين الغربيين

  إسهام المستشرقين في تحديث المعجم العربي بما جاؤوا بـه مـن رؤى               -12

حديثة وآليات منهجية جديدة مستمدة من منجزات اللّسانيات الحديثة التي سـبقت إليهـا              

لغاتهم، وهذا ما كان له أثر إيجابي في توجيه الدراسات اللّغوية العربية، ونقل المعجـم               

  .لعربي من مرحلة التّقليد إلى مرحلة التّجديدا

" اليازجي"و  " أحمد فارس الشدياق  " إسهام رواد حركة النّقد المعجمي أمثال        -13

بما أنجزوه من دراسات في هذا الحقل في بلورة وعي معجمـي حـديث              " الكرملي"و  

  .وذلك في مطلع القرن التّاسع عشر

تجديد المعجم العربي هي تلك التي أسس     لعلّ الخطوة الثورية والحاسمة في       -14

لها نظرياً وترجمها تطبيقياً مجمع اللغة العربية المصري، بوصفه هيئة لغوية استطاعت    

بفضل امتلاكها للجرأة العلمية كسر قيود الاحتجاج وفتح باب الوضع أمام المحـدثين،             
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. المعجمية المنشودة وهو ما كان يفتقر إليه المعجم العربي في ذلك الوقت لتحقيق الوثبة             

ثورية، ظهرت إلى الوجود معاجم عربية       اوبناء على هذه الخطوة التي وصفناها بكونه      

معاصرة حاولت تمثل هذا الاتجاه الجديد في التّأليف المعجمي، وهي تلك التي اتّخذناها             

بيـة  ، والمنجد في اللغـة العر     "العربي الأساسي "، و "الوسيط"نماذج لدراستنا ممثلة في     

  ".المعاصرة 

  :وكانت النّتائج التي توصلنا إليها في هذا الصدد كما يأتي

اتّصاف المعجم الوسيط من الوجهة النّظرية بكونه وثيقة تجديدية تدل على أن              -أ 

المعجم العربي استعاد حركيته وحيويته إذ حدد المبادئ العامة لبنـاء معجـم عربـي               

وهو بهذا يكون قد فتح الباب واسعاً أمام        .هامفتوح الفصاحة مع تحديث مداخله وتنويع     

جهود التّطوير اللّغوي بعيداً عن نزعة التّهذيب والتّقويم التي وسمت الأعمال المعجمية            

 .الفردية

عدم ترجمة الوسيط لوعوده بالتّجديد في طبعاته المتعددة إلى واقع فعلـي، إذ               -ب 

جعل الوسيط يكرر نفسه،    وهذا ما   . لا نلمس أي إضافة أو تنقيح مع كل طبعة تصدر         

أما تلك التغييرات الطّفيفة التي نجدها هنا وهناك فهي غير ذات بال ومع ذلك ينبغـي                

أن نشير إلى أن الوسيط هو معجم معياري صادر عن مجمع لغوي كبير لا يورد كلمة                

إلاّ بعد أن يتأكّد أنّها فصيحة وصحيحة وشائعة في الاستعمال على نطاق واسـع فـي    

 العربي، ذلك أن هدفه الأول والأخير، هو المحافظة على فصاحة اللّغة العربيـة              العالم
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وصحتها وهو السبب الذي جعله يعزف عن إيراد كل ما تلوكه الألسنة هنـا وهنـاك                

بخلاف المعجمين الأساسي والمنجد في اللّغة العربية المعاصـرة الوصـفيين الـذين             

 والتّعابير المتداولـة فـي أوسـاط العامـة          يتساهلان في تسجيل الشائع من الألفاظ،     

 .والخاصة

أما الأساسي فقد جاءت مقدمته أيضاً حافلة بوعود التّجديد وإرادة التّغيير لكن              -ج 

واقعه يخالف نسبياً ما كان يتعهد به، ومع ذلك يعد أحسن حالاً من نظيره الوسيط في                

ستيعاب الألفاظ والعبـارات    ولعلّ السبب في تقصيره في ا     . كمية المداخل التي سجلها   

المتداولة في عصرنا يعود لكونه كان في بداية أمره موجهاً إلى النّاطقين بغير العربية،              

بالإضافة إلى أن كثيراً من هذه الألفاظ لم تكن قد          .لذلك جاء هذا المعجم صغير الحجم     

عادة طبعه مـرة    كما أنّه لم يحظ بإ    . استقرت فعلياً في الاستعمال حين ألّف هذا المعجم       

 .أخرى

أما المنجد الذي وجدناه أفضل النّماذج التي اعتمدناها بـإيراده لكثيـر مـن                -د 

المداخل المعاصرة والمصطلحات الحضارية والعلمية فهو أيضاً لا يرتقي إلى مستوى           

طموح القارئ، فضلاً عن كونه انتقائياً في صدوره عن خلفية دينية مسيحية إقصائية،             

ومع ذلك يحسب لهذا المعجم تميزه بمناقب لا نجدها في غيره،           . لبنانيةونزعة إقليمية   

فهو يعبر عن الوضع الآني للغة العربية أكثر من وضعها التاريخي لإدراجه كثيراً من              

المصطلحات المعاصرة المغيبة واستعماله المثال السياقي الحـر لتوضـيح المـداخل            
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داثية يرتد إلى أن القائمين عليه يـصدرون        ولعلّ السبب في هذه المسلكية الح     .وشرحها

عن فكر حداثي تنويري مستمد من التجربة الغربية وعن اطّلاعهم علـى إنجـازات               

وما يدل على ذلك هو انطلاقهم من محتـوى معجمـين ثنـائيي             . المعجميين الغربيين 

واعتمادهم على مصادر معاصرة وحديثـة      ). انجليزي عربي (و) فرنسي عربي (اللغة

 .عة تشمل مجالات واختصاصات عدةومتنو

، وإن كانـت فـي      ةالقاهرب إن القرارات التي أصدرها مجمع اللغة العربية         -15

مجملها قرارات جريئة إلاّ أن واضعي المعاجم لم يتمثّلوها إلاّ قليلاً في إنجاز أعمـالهم               

  .المعجمية

لمـستعمل  وعليه لم نر ثمة اجتهاد حقيقي في اسـتيعاب الرصـيد المفرداتـي ا             

فهو لا يمثـل    -ولعلّ المعجم الوسيط يعكس هذا التّناقض في مسلكه الإجرائي        .واحتوائه

 وهذا ما جعل المعاجم العربية المعاصرة تعيش        %10.02من مدونتنا التي اخترناها، إلا ّ     

  .ارتباكاً في عدم موازنتها بين محوري اللّغة الآني والتطوري

صر بمناقبه ومثالبه، لم يرق بعد إلى مـستوى         ذلك هو واقع المعجم العربي المعا     

طموح القارىء العربي فيغدو معجماً ثرياً يجد فيه الضال حاجته، ولذلك ارتأينا أن نقدم              

  .مجموعة من المقترحات في سبيل وضع المعجم العربي المعاصر

إخضاع التّأليف المعجمي إلى منهجية علمية مدروسة في إطـار فريـق             -1

تخصصات تموله الدولة وتشرف عليه، لأنّـه جهـد يفـوق            بحث مختص يضم كل ال    
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مستوى الأفراد، وتكون مهمة هذا الفريق جمع الرصيد المفرداتي، ترتيـب المـواد،             

  .وتعريف المداخل

اتّخاذ لغة الصحافة المعاصرة والأعمال الأدبية منطلقاً في تدوين المـادة            -2

 المعجمية المعاصرة، بالإضافة إلى المصادر الأخرى

3-            إدراج التعابير الاصطلاحية والقوالب الجاهزة في متن المعجم، ذلـك أن

 .جدة هذه التّعابير مرتبطة بالعبارة لا بالكلمة الفذة

التّنسيق بين المجامع اللّغوية ووسائل الإعلام من خلال تـشكيل لجـان             -4

لمراجعة الصحف والمجلات أسبوعياً أو شهرياً، ولجان أخـرى لمراجعـة الأعمـال             

دبية، تكون مهمتها رصد الكلمات والتعابير المستحدثة لعرضها على المجلس بغيـة            الأ

النّظر فيها إذا كانت تستند إلى أسس لغوية صحيحة ومن ثم إيجاد البديل المناسب لها               

 .قبل انتشارها بأخطائها، ثم مد وسائل الإعلام بالقرارات المتخذة لتعميمها

ويات الثقافية المختلفة وتتبـاين حجمـاً مـن         إنجاز معاجم لغوية تناسب المست    * 

  اً في الدرجة الأولىثقيفمستوى إلى آخر، يكون غرضها تعليمياً ت

تأليف معجم ضخم، تاريخي، تطوري يستوعب مراحل تطور اللّغة ويكـشف           * 

عن تطور دلالة الكلمة تاريخياً، وعن استعمالاتها الحديثة والمعاصرة إن وجدت، وعن            

وحتى يتم إنجاز معجم من هذا القبيـل علـى الوجـه            . ولّدة لمعاني جديدة  اشتقاقاتها الم 

  المطلوب لا بد من توفّر الشروط الآتية
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 .وجود جهة منسقة تحفظ التّوازن وتقرر القبول في المواد  - أ 

 تسجيل ذاكرة الكلمة وإبقاء الباب مفتوحاً أمام الجديد -ب 

اً عسيراً في عـصر     تدوين ملاحق جديدة عند كل طبعة سنوية وهذا ليس أمر           -ج 

 .صار يعتمد على تكنولوجيا الإعلام الآلي

 تلك هي أهم النّتائج والمقترحات التي اهتدينا إليها في صدد دراستنا هـذه، ولا              

ندعي أنّنا استنفذنا الموضوع جميع حقّه إذ الكمال للّه وحده، إن هي إلاّ محاولة علميـة     

  .اصراجتهادية تهدف إلى خدمة معجمنا العربي المع

                                                 واللّه من وراء القصد
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  رموز المدونة

  

  للدلالة على عدد الجريدة): ع(

  للدلالة على صفحة المقال الذي أخذنا منه الكلمة): ص(

  للدلالة على وضعية الكلمة في كل معجم): -(

  للدلالة على المعجم الوسيط): و(

  للدلالة على المعجم العربي الأساسي): أ(

  للدلالة على المنجد في اللغة العربية المعاصرة): م(

)x :(للدلالة على أن الكلمة غير موجودة في المعجم  

  للدلالة على أن الكلمة موجودة في المعجم): (

)(x) :(للدلالة على أن الكلمة موجودة بمعناها القديم.  

  .للدلالة على أن الكلمة موجودة بتعريف ناقص): (-)(
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  عناصر المدونة مرتبة حسب صيغها الصرفية

 :الألفاظ العربية -1

 :الأفعال .1

  )(،م )x(،أ)x(و -        3،ص4026هاتف،ع

  )(،م )(،أ)x( و-   27،ص4238استقطب،ع

  )(،م )(،أ)x( و  -    32،ص2802استعلم،ع

  )(،م )(،أ)( و-       2،ص2802استطلع،ع

  )(،م )(،أ)(و -       3،ص2820استورد،ع

  )(،م )(،أ)( و-       3،ص2815استوطن،ع

  )(،م )(،أ)(و -       7،ص2815استوقف،ع

  )x(،م )(،أ)(x)( و-       5،ص4236تمسكن،ع

  )(،م )(،أ)(و -          7،ص4236تمنطق،ع

  )x(،م )x(،أ)x(و -        9،ص4236تمظهر، ع

  )x(،م )x(،أ)x(و -         2، ص3343تموقع،ع

  )(،م )(،أ)x(و -        2،ص4238، عتمحور

  )x(،م )x(،أ)x(و -     11، ص3163عتمفصل،

  )x(،م )x(،أ)x(و -      11،ص3163تمدرس،ع

  )x(،م )x(،أ)x(و -         9،ص2802تمشيج،ع
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  )(،م )(،أ)x(و -        5،ص4026تمركز،ع

  )(،م )(،أ)x(و -        11،ص3646أمرك،ع

  )x(،م )x(،أ)x(و -      1،ص3646أفشل،ع

  )x(،م )x(،أ)(و -       9،ص3641تماشى،ع

  )x(،م )x(،أ)x(و -      5،ص3343تنامى،ع

  )x(،م )x( ،أ)x(و -     11،ص4238تأسلم،ع

  )(،م )x(،أ)x(و -      11،ص3560تأمرك،ع

  )(،م )(x)(،أ)x(و -        23،ص3422تأقلم،ع

  )(،م )(،أ)x(و -      11،ص3422تأرجح،ع

  )x(،م )x(،أ)x(و -        2،ص3641سب،عحو

  )x(،م )x(،أ)x(  و-        3،ص4026عولم،ع

  )(،م )(،أ)( و-        9،ص2815فهرس،ع

  )(،م )(،أ)x(و -          2،ص4238دشن،ع

  )(،م )(،أ)(و -         2،ص3646كرس،ع

  )(،م )(،أ)(و -          2،ص 3646سير،ع

  )x(،م )(،أ)(و -          2،ص4238روج،ع

 :أفعال تغير استعمالها من حيث اللزوم والتعدي -

  )(،م )x(،أ)x( و-            3،ص3201ع:أكد
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  )x(،م )x(،أ)x(و -          2،ص3163ع:تعرف

  )(،م )x(،أ)x(  و-          3،ص4026ع:طلب

  )x(،م )x(،أ)x(و -           2،ص3422ع:التقى

  )(،م )(،أ)x( و-          2،ص3201ع:ركز

 :المصادر .2

 :المصادر القياسية  - أ

        الاستفعال        مصدر الفعل استفعل         •

  )(،م )(،أ)x( و-          11،ص3478ع:الاستدلال

  )(،م )(،أ)x(و -         10،ص3478ع:الاستخبار

  )(،م )x(،أ)x(و -           9،ص3646ع:الاستقواء

  )(،م )(،أ)x(و -           9،ص3646ع:الاستسلام

  )(،م )(،أ)(x)(و -         27،ص4238ع:الاستقطاب

  )x(،م )(،أ)x(و -           3،ص4238ع:الاستبيان

  )x(،م )(x)(،أ)(x)(و -         11،ص4026ع:الاستنساخ

  )(،م )(،أ)x(و -         2،ص2820ع:الاستقلال

  )(م ،)(،أ)x(و -         3،ص3422ع:الاستشفاء

  )(،م )(،أ)x(و -      2،ص3422ع: الاستشراق

  )x(،م )(،أ)x( و-     11،ص4236ع:الاستحداث
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  )(،م )(،أ)( و-   .    ،ص4238ع:الاستئناف

  )x(،م )(،أ)x(و -      2،ص4238ع:الاستئصال

  )x(،م )x(،أ)x(و -      05،ص3646ع:الاستعجام

  )x(م ،)x(،أ)x(و -      03،ص3646ع:الاستنسال

  )(،م )(،أ)x( و-     03،ص3478ع:الاستعلام

  )(،م )(،أ)x(و -      07،ص3163ع:الاستيطان

  )(،م )(،أ)x(و -      03،ص3163ع:الاستبطان

              تفعيل            مصدر الفعل فعل  •

  )(،م )(،أ)x( و-     11،ص3343ع:التنظير

  )(م ،)x(،أ)x(و -      13،ص3343ع:التفعيل

  )x(،م )(،أ)x( و -      13،ص3343ع:التعزيز

  )x(،م )x(،أ)x(و -      27،ص3646ع:الترميز

  )x(،م )x(،أ)x(و -       32،ص4238ع:التكييم

  )(،م )(،أ)x( و-     02،ص3201ع:التدوير

  )(،م )(،أ)x(و -      11،ص3163ع:التدعيم

  )(،م )(،أ)x(و -      11،ص3163ع:التمشيط

  )x(،م )(،أ)x(و -      03،ص3641ع:هميشالت

  )x(،م )(،أ)x(و -      11،ص3201ع:التطبيع
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  )(،م )(،أ)x(و -      02،ص3422ع:التحديث

  )(،م )(،أ)( و-       09،ص3422:التسعير

  )(،م )x(،أ)x( و-     11،ص3646ع:التسييس

  )(،م )(،أ)(و -      03،ص2802ع:التنويم

  )x(،م )(،أ)x(و -      09ص،3641ع:التثوير

  )x(،م )(،أ)x(و -      09،ص4238ع:التدويل

  )(،م )(،أ)x(و -      05،ص3560ع:التدشين

  )x(،م )x(،أ)x( و-     05،ص3560ع:التمويل

  )(،م )(،أ)x( و-     11،ص3560ع:التفويض

  )x(،م )(،أ)x(و -      05،ص3641ع:التسييج

  )(،م )(،أ)x(و -      13،ص4238ع:الترويج

  :مصادر قياسية متنوعة الصيغ

  )(،م )(،أ)x( و-     11،ص4238ع:الأمركة

  )x(،م )x(،أ)x(و -        13،ص3646ع:المثلنة

  )x(،م )(x)(،أ)(x)(و -         3،ص3450ع:الهيكلة

  )(،م )(،أ)x(و -      11،ص4026ع:الجدولة

  )(،م )(،أ)x(و -      09،ص4026ع:الفهرسة

  )x(،م )(،أ)x(و -      09،ص4026ع:البرمجة
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  )x(،م )x(،أ)x(و -      11،ص3646ع:الدسترة

  )x(،م )x(،أ)x(و -      15،ص4026ع:الابتزاز

  )(،م )(،أ)x(و -      03،ص2820ع:الهيمنة

  )(،م )(،أ)(x)( و-     02،ص4026ع:الإجهاض

  )(،م )(،أ)(و -        9،ص3646ع:العسكرة

  )x(،م )x(،أ)x(و -        17،ص3422ع:ةالعولم

  )x(،م )x(،أ)x(و -      09،ص3560ع:المأسسة

  )x(،م )x(،أ)x(و -        13،ص3422ع:الإفشال

  )(،م )x(،أ)x( و-        11،ص2820ع:العقلنة

  )x(،م )x(،أ)x(و -        27،ص3641ع:التركيبة

  )(،م )(،أ)(و -      05،ص2815ع:الإخصاب

  )(،م )(،أ)x(و -         10،ص2815ع:التوجد

  )x(،م )x(،أ)x(و -         10،ص2815ع:التوثن

  )(،م )(،أ)x(و -      05،ص3201ع:الإرهاب

  )x(،م )x(،أ)x(و -      2،ص3560ع:العصرنة

 :المصادر غير القياسية  - ب

  )x(،م )x( ،أ)x(و -      3،ص3646ع:الخوصصة

  )x(،م )(،أ)x(و-        2،ص3646ع:التصحر
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  )(،م )x( ،أ)x(و -        2،ص3646ع:الشراكة

  )(،م )(،أ)x(و -         5،ص3646ع:التثاقف

  )x(،م )x(،أ)x( و -      05،ص3646ع:العوربة

  )(،م )x(،أ)x( و-     03،ص3450ع:القولبة

  )(،م )(،أ)x( و-     27،ص2815ع:الإنماء

  )x(م  ،)x(،أ)x( و-     09،ص4026ع:الحوسبة

  )x(م  ،)(،أ)x(و -      02،ص4236ع:المبادرة

  )(م  ،)(،أ)x(و -      09،ص3560ع: السيادة

  )(، م )(،أ)x(و -      02،ص3201ع:السياسة

  )(م  ،)(،أ)x( و-     11،ص3422ع: القيادة

  )(، م )(،أ)x(و -      10،ص2802:الصيانة

  )x(م  ،)x(أ ،)x( و-     11،ص3201ع:السيرورة

 :مصدر الصناعيال  - ت

 :المفرد •

  )(،م )(،أ)x( و-          9،ص3641ع:الوظيفة

  )(،م )(،أ)(و -        03،ص3646ع:العنصرية

  )(،م )(،أ)x(و -        14،ص3560ع:الافتتاحية

  )x(،م )x(،أ)x(و -           11،ص3646ع:الناقلية
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  )(،م )(،أ)x(و -        14،ص3560ع:السمية

  )(،م )x(،أ)x( و-           02،ص4238ع:الآلية

  )(،م )x(،أ)x(و -        14،ص3560ع:الاحتفالية

  )x(،م )x(،أ)x(و -         03،ص3343ع:الدافعية

  )(،م )(،أ)(و -       05،ص3163ع:الصلاحية

  )(،م )x(،أ)x( و-        13،ص4026:العقلانية

  )(،م )(،أ)x( و-     13،ص3560ع:الاستقلالية

  )(،م )(،أ)x(و -        02،ص2802ع:الإنتاجية

  )x(،م )x( ،أ)x(و -        11،ص3450ع:الهيكلية

  )x(،م )x(،أ)x(و -      02،ص3422ع:الاتكالية

  )x(،م )x(،أ)x(و -      11،ص3450ع:التوافقية

  )(،م )(،أ)x(و -      14،ص2820ع:الشرعية

  )x(،م )x(،أ)x(و -      32،ص3343ع:التركيبية

  )(،م )(،أ)x(و -         11،ص4238ع:الحيثية

  )x(،م )x(،أ)x(و -        3،ص3163ع:الاحتوائية

  )(،م )(،أ)x(و -         14،ص3478ع:الشفافية

  )x(،م )x(،أ)x(و -       15،ص3422ع:يةقالاستشرا

  )x(،م )x(،أ)x(و -        03،ص3646ع:الرئاسية
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  )(،م )(،أ)(و -      02،ص3646ع:الإباحية

  )(،م )x(،أ)x(و -      27،ص4026ع:الأثيرية

  )x(،م )x(،أ)x(و -      11،ص3422ع:الأدائية

  )(،م )x( ،أ)x(و -        05،ص4236ع:الغائية

  )(،م )x(،أ)(و -      05،ص4236ع:الالتصاقية

  )(،م )x(،أ)x(و -        03،ص3646ع:النفاذية

  )(،م )x(،أ)x(و -      27،ص4238ع:الجاهزية

  )x(،م )x(،أ)x( و -      11،ص3422ع:الأصولية

  )(،م )(،أ)x(و -      12،ص3422ع:الوصولية

  )(،م )(،أ)(و -      12،ص3422ع:الشعوبية

  )x(،م )x(،أ)x(و -      24،ص4238ع:الجنروية

  )x(،م )x(،أ)x( و-     10،ص4238ع:الإسلاموية

  )(،م )(،أ)x(و -      12،ص3422ع:اللصوصية

  )(،م )(،أ)x(و -      2،ص3422ع:الشمولية

  )(،م )x(،أ)x(و -      01،ص3422ع:التكاملية

  )(،م )(،أ)x( و-     11،ص3422ع:الكونية

  )x(،م )x(،أ)x(و -      11،ص3422ع:البرمجية

  )(،م )x(،أ)x(  و-     09،ص3478ع:الاستقطابية
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  )(،م )x(،أ)x(و -      27،ص4026ع:التحريضية

  )x(،م )x(،أ)x(و -      11،ص4236ع:المطيافية

  )(،م )x(،أ)x(و -      09،ص3560ع:المقاومية

  )x(،م )x(،أ)x(و -      03،ص3450ع:الإلغائية

  )(،م )x(،أ)x(و -      02،ص3641ع:التنافسية

  )(،م )x(،أ)x(و -      11،ص3450ع:التناسلية

  )(،م )(،أ)x(و -      10،ص2802ع:الانهزامية

  )(،م )x(،أ)x( و -      03،ص2815ع:الانتهازية

  )(،م )(،أ)(و -      02،ص2815ع:الرجعية

  )(،م )(،أ)x(و -      09،ص3343ع:التقدمية

  )(،م )(،أ)x(و -      32،ص2815ع:السطحية

  )(،م )(،أ)(و -      27،ص3201ع :المركزية

  )(،م )(،أ)(و -      03،ص3201البلدية ع 

  )(،م )(،أ)( و-     03،ص3560الشيوعية ع 

  )(،م )x(،أ)x(و -      03،ص3646المجهولية ع 

  )(،م )(،أ)x(و -      11،ص3641العصرية ع 

  )(،م )(،أ)x(و -      27،ص3641العالمية ع 

  )(،م )(،أ)x( و -      10،ص4026المحلية ع 
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  )(،م )(،أ)x( و-     02،ص4236الاحصائية ع 

  )(،م )(،أ)(و -      09،ص2820الخصوصية ع 

  )(،م )(،أ)(و -      32،ص3343الشخصية ع 

  )(،م )(،أ)x(و -      05،ص3422المنهجية ع 

  )x(،م )(،أ)x(و -         03،ص3422الفئوية ع 

  )x(،م )x(،أ)x( و -      02،ص3201الوضعية ع 

 :المصدر الميمي  - ث

  )      (،م )(،أ)x(و -      03 ،ص4238 ع:المحدودية

  )(،م )x(،أ)x(و -      09،ص3641المحسوبية ع  

  )(،م )(،أ)x(و -      02،ص3163المصداقية ع  

  )x(،م )x(،أ)x(و -      13،ص4026المعجمية ع  

  )(،م )x(،أ)x(و -      15،ص3560المستقبلية ع  

  )(،م )x(،أ)x(و -      02 ،ص3201المقبولة ع 

  )(،م )x(،أ)x(و -      27 ،ص3422المديونية ع 

  )(،م )x(،أ)x( و-     27،ص4238ع:المقروئية

  )x(،م )x(،أ)x(و -      03،ص6341ع:الموثوقية

  )x(،م )x(،أ)x(و -      02،ص6341ع:المفهومية
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  :المصدر الصناعي مجموع

  )x(،م )(،أ)x(و -      02 ،ص3641ع :اللسانيات 

  )x(،م )x(،أ)x( و-     11 ،ص3560ع :ات اللغوي

  )(،م )(،أ)x(  و-     11 ،ص4236ع :الإنسانيات

  )(،م )(،أ)x(و -      07 ،ص4026ع :الاتفاقيات 

  )     (،م )x(،أ)x( و-        02 ،ص4238ع :الآليات

  )x(،م )x(،أ)x(و -      03 ،ص4026ع :السلوكيات 

  )(،م )x(،أ)x(و -      02 ،ص3641ع :المحليات

  )(،م )x(،أ)x(و -      32 ،ص3641ع :الجدليات 

  )x(،م )(،أ)x(و -      11 ،ص4026ع :قياتالأخلا

  )(،م )(،أ)x( و -      02 ،ص4026ع :الفعاليات

  )x(،م )(،أ)x( و-     02 ،ص4026ع :الصلاحيات

  )x(،م )x(،أ)x(و -      03 ،ص4238ع :التنسيقات

  )x(،م )x(،أ)x( و-     17 ،ص3560ع :المعلوميات

  )x(،م )x(،أ)x(و -      02 ،ص4026ع :الرئاسيات

  )(،م )(،أ)x( و-     14 ،ص3641ع :الحيثيات

  )(،م )(،أ)x( و-     14 ،ص3641ع :الدوريات

  )x(،م )x(،أ)x( و-     27 ،ص4238ع :الإكماليات
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  اسم الفاعل

  )x(،م )x(،أ)x(و -      03 ،ص4238ع :متعولم 

  )(،م )x(،أ)x( و -      11 ،ص4238ع :متعلم

  )x(،م )x(،أ)x( و-     11 ،ص4238ع :متمدرس

  )x(،م )x(،أ)x(و -      17 ،ص4236ع :متحور

  )x(،م )x(،أ)x( و-     05 ،ص3201ع :متمظهر

  )(،م )x(،أ)x(و -      02 ،ص3641ع :مقامر

  )(،م )(،أ)( و-     11 ،ص2815ع:موثق

  )(،م )(،أ)(و -      03 ،ص2815ع:مكيف

  )(،م )x(،أ)x( و-     02 ،ص2820ع:مسجلة

  )(،م )x(،أ)x(و -      05 ،ص4236ع:طابعة

  )(،م )(،أ)x( و-     11 ،ص2820ع:موهل

  )(،م )x(،أ)x( و-     11 ،ص2820ع:مؤهلات

  )(،م )(،أ)x( و-     02 ،ص4026ع:مقبلات

  )(،م )x(،أ)x(و -        04 ،ص4238ع:مفكر

  )(،م )x(،أ)x(و -      03 ،ص3201ع:متقاعد

  )(،م )x(،أ)x( و-     32 ،ص3201ع:مغترب

  )x(،م )x(،أ)x(و -      32 ،ص3201ع:مثقفون
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  )x(،م )x(،أ)x(و -      04 ،ص4026ع:ممثلي

  )x(،م )x(،أ)x(و -      07،ص3560ع :معاون

  )x(،م )(،أ)x( و-     17 ،ص3422ع:مصطافون

  )x(،م )x(،أ)x( و-     10 ،ص3646ع:تسكعونم

  )x(،م )(،أ)x(و -      03 ،ص3163ع:مواطن

  )x(،م )(،أ)(و -      27 ،ص3163ع:مقاول

  )x(،م )x(،أ)x(و -      02 ،ص2820ع:مناضل

  اسم المفعول

  )x(،م )x(،أ)x( و-              05 ،ص4026ع:مردود

  )(،م )(،أ)x( و-     04 ،ص4026ع:مهمش،مهمشون

  )x(،م )x(،أ)x(و -            05 ،ص3646ع:مخرجات

  )x(،م )x(،أ)(و -             08 ،ص4238ع:محمول

  )x(،م )x(،أ)x(و -             11 ،ص2815ع:مسؤول

  )x(،م )x(،أ)x(و -            27 ،ص3163ع:مديون

  )x(،م )x(،أ)(و -             27 ،ص3163ع:مهيوب

  سالمجمع المؤنث ال

  )(،م )(،أ)x(و -      03 ،ص3201ع:المحروقات

  )x(،م )x(،أ)x(و -      11 ،ص4238ع:المواجهات
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  )(،م )(،أ)x(و -      17 ،ص3201ع:المشروبات

  )(،م )(،أ)x(و -      02 ،ص4238ع:الإجراءات

  )(،م )(،أ)x(و -         05 ،ص4236ع:التعديات

  )(،م )(،أ)x(و -      05 ،ص3560ع:التخفيضات

  )x(،م )x(،أ)x(و -      02،ص4283ع :التداعيات

  )(،م )(،أ)x(و -      10 ،ص3343ع:التوجيهات

  )x(،م )x(،أ)x(و -        10 ،ص4283ع:الاقترابات

  )x(،م )x(،أ)x(و -         09 ،ص3343ع:التحيزات

  )x(،م )x(،أ)x(و -        09 ،ص3343ع:التجليات

  )(،م )x(،أ)x(و -         27 ،ص2815ع:التنويعات

  )(،م )(،أ)x(و -        14 ،ص2802ع:التحديات

  )x(،م )(،أ)x(و -         03 ،ص3641ع:النجاحات

  )(،م )x(،أ)x(و -        15 ،ص3422ع:التمديدات

  )(،م )x(،أ)x(و -      02 ،ص3201ع:التخصيصات

  )(،م )(،أ)x(و -      27 ،ص2815ع:التجيهزات

  )(،م )(،أ)x(و -      14،ص3163ع :المناورات

  )x(،م )(،أ)x(و -      09 ،ص3343ع:المناقصات

  )(،م )(،أ)x(و -        15 ،ص3422ع:الصفقات
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  )(،م )x(،أ)x(و -      11 ،ص4026ع:التجاوزات

  )x(،م )( ،أ)x(و -      12 ،ص4238ع:القطاعات

  )x(،م )(،أ)(و -      11،ص4026ع :المعجمات

  )(،م )x(،أ)x(و -        12 ،ص4238ع:الطلبات

  )x(،م )(،أ)x( و-     11 ،ص4026ع:الفراغات

  )(،م )(،أ)x(و -      27 ،ص2815ع:الحسابات

  )(،م )(،أ)x(و -      10، ص3422ع :الخلافات

  )(،م )(،أ)x(و -        10، ص3560ع:السندات

  )(م ،)(،أ)x(و -      11، ص3478ع:الضمانات

  )(،م )(،أ)( و-     32، ص4236ع:الاستخبارات

  )(،م )x(،أ)(و -      03، ص3478ع :الإمدادات

  )(،م )(،أ)(و -      03، ص3646ع :المعطيات

  )(،م )x(،أ)x(و -      07، ص3163ع :النشاطات

  )(،م )x(،أ)x(و -      07، ص3163ع :التظاهرات

  )(،م )x(،أ)x(و -      03، ص3201ع :الصادرات

  )(،م )(،أ)x(و -      09 ،ص3422ع:الواردات

  )x(،م )(،أ)x(و -      11 ،ص3560ع:المباحثات

  )(،م )(،أ)x(و -      32 ،ص4238ع:الإطارات
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  )(،م )(،أ)x(و -      32 ،ص3641ع:الجوزات

  )x(،م )x(،أ)x(و -      09 ،ص3560ع:النداءات

  )x(،م )(،أ)x( و-      03 ،ص3201ع:النزاعات

  )x(،م )(،أ)x( و-     02 ،ص3646ع:الشعارات

  )x(،م )(،أ)x( و-      05 ،ص3201ع:الصراعات

  )(،م )(،أ)x( و-      03، ص3201ع :الصمامات

  )(،م )(،أ)x(و -          27، ص2820ع:المعاشات

  )(،م )(،أ)x( و-         14 ،ص4236ع:الغازات

  )x(،م )x(،أ)(و -         12، ص3641ع :المجلات

  )x(،م )x(،أ)x(و -         03، ص3560ع :الحاويات

  )x(،م )(،أ)x(و -        10، ص2815ع :المؤتمرات

  )x(،م )(،أ)(و -         15، ص4238ع :المخدرات

  )(،م )(،أ)x(و -      05، ص4238ع :المصطلحات

  )x(،م )(،أ)x( و-     12، ص2815ع :الإشعاعات

  مذكر السالم، وجمع التكسيرالجمع 

  )(،م )x(،أ)x( و-                05 ،ص4238ع:مدراء

  )(،م )(،أ)x(و -                09،ص3343ع :طقوس

  )(،م )(،أ)x(و -                 05،ص3641ع:فضلاء
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  )x(،م )(،أ)x(و -                   09،ص3646ع:تعساء

  )                 (،م )x(،أ)x(و -                 11،ص4238ع:أحفاد

  )(،م )(،أ)x(و -                 02،ص4238ع:تهاني

  )(،م )(،أ)x( و-                27،ص4238ع:تعازي

  )(،م )(،أ)x( و-                03،ص3201ع:مساوئ

  )x(،م )x(،أ)x(و -                 03،ص3201ع:مداشر

  )(،م )(،أ)(و -                 02،ص3163ع:أسهم

  )(،م )x(،أ)x(و -                 05،ص3560ع:أروقة

  )(،م )(،أ)x(و -                 32،ص4238ع:سجائر

  اسم المكان واسم الآلة

  )(،م )(،أ)x( و-                04،ص3478ع:المجبنة

  )(،م )(،أ)x(و -                 10،ص2820ع:المحرقة

  )(،م )(،أ)(و -                 12،ص2815ع:المقصلة

  )(،م )(،أ)x(و -                 12،ص3163ع:المصيف

  )(،م )(،أ)(و -                 11،ص3641ع:المغسلة

  )(،م )(،أ)( و-                32،ص2820ع:المذبح

  )(،م )(،أ)x(و -                 15،ص3422ع:المركبة

  )(،م )(،أ)x(و -                 15،ص3163ع:المسبح
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  )(،م )(،أ)(و -                 27،ص4026ع:المتجر

                   النسبة

  )(،م )x(،أ)x(و -                 02،ص3163ع:سياسي 

  )(،م )x(،أ)x(و -                 09،ص2815ع:بنيوي

  )(،م )(،أ)x(و -                 05،ص4026ع:يومي

  )(،م )(،أ)x(و -                 03،ص4238ع: ليلي 

  )(،م )(،أ)x(و -                 02،ص3560ع:حياتي 

  )(،م )(،أ)x(و -                 11،ص3646ع:دولي

  )x(،م )x(،أ)x(و -                 03،ص3201ع:مسائي

  )x(،م )x(،أ)x(و -                 02،ص3343ع:سلطوي

  )x(،م )x(،أ)x(و -                 27،ص3422ع:تنموي

  )x(،م )x(،أ)x(و -                 09،ص2802ع:نهضوي

  )(،م )(،أ)x(و -                 11،ص3163ع:صباحي

  )(،م )x(،أ)x( و -                 10،ص3201ع:عشوائي

  )(،م )(،أ)x(و -                     05،ص3450ع:فئوي

  )(،م )(،أ)(و -                     03،ص3450ع:قروي

  )(،م )(،أ)x(و -                      02،ص3343ع:وقائي

  )(،م )x(،أ)(و -                 02،ص4026ع:إقطاعي
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  )x(،م )x(،أ)x(و -                     02،ص4026ع:فوقي

  )(،م )x(،أ)x(و -                     07،ص3646ع:كلي

  )(،م )(،أ)(و -                     11،ص3422ع:تحت

  )(،م )x(،أ)x(و -                  10،ص2815ع:أسبوعي

  )(،م )x(،أ)x(و -               32،ص4026ع:استوائي

  )(،م )(،أ)x(و -            15،ص3343ع:اصطناعي

  )(،م )(،أ)x(و -            14،ص3163ع:اضطراري

  )(،م )(،أ)x(و -                  14،ص3201ع:ثقافي

  )(،م )(،أ)x(و -                12،ص4238ع:وثائقي

  أسماء بصيغ مختلفة

  )(،م )(،أ)x(و -                 02،ص2820ع:كاحل 

  )(،م )(،أ)x( و -                    08،ص3560ع:شقة

  )(،م )(،أ)x(و -                     03،ص3343ع:بدلة

  )(،م )(،أ)x(و -                    05،ص4238ع:باهظ

  )(،م )(،أ)( و -                     09،ص4238ع:البنية

  )(،م )(،أ)x( و -                   11،ص4236ع:الصفرة

  )(م ،)(،أ)x(و -                    10،ص3646ع:أتعاب

  )(،م )(،أ)x(و -                   10،ص4236ع: منظومة
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  )(،م )x(،أ)x(و -                      03،ص2815ع:ملكة

  )(،م )(،أ)x(و -                 27،ص4236ع:فرشاة

  كلمات تغير معناها

  )x(،م )x(،أ)(x)(و -                 07،ص3641ع:المحمول

  )(،م )(،أ)(و -                  03،ص4026ع:لقناعة

  )(،م )(،أ)(x)( و-                03،ص4026ع:التواجد

  )(،م )(،أ)(x)( و-                03،ص3560ع:الحزب

  )(،م )(،أ)x( و-                09،ص4236ع:التوأمة

  )x(،م )(x)(،أ)(x)( و-                05،ص4026ع:المقلب

  )(،م )(،أ)(x)(  و-               02،ص3422ع:الصناعة

  )x(،م )(،أ)(x)( و-                03،ص3450ع:الهيكلة

  )(،م )(x)(،أ)(x)( و-                07،ص4238ع:الحاوية

  )(،م )(،أ)(x)(و -                ،ص4026ع:المقود

  )(،م )(،أ)(x)(و -              11،ص4238ع:العميل

  )(،م )(x)(،أ)(x)( و-                08،ص3450ع:المنظور

  )(،م )(-)(،أ)(-)(  و-               03،ص3201ع:المعارضة

  )(،م )(x)(،أ)x( و-                09،ص4026ع:الألفية

  )(،م )(-)(،أ)(-)( و-                11،ص3450ع:الطقوس
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  )(،م )(x)(،أ)(x)( و-                05،ص3450ع:الحلم

 :المعرب والدخيل -2

  )(،م )x(،أ)x( و-                15،ص4026ع:بانوراما

  )(،م )(،أ)( و-                07،ص3201ع:السنما

  )x(،م )x(،أ)x(    و-              02،ص4236ع:المازوشية

  )(،م )x(،أ)x(  و-               03،ص4236ع:السادية

  )(،م )(،أ)( و-                11،ص4026ع:تكتيك

  )(،م )x(،أ)x(  و-               03،ص3622ع:اللوجستية

  )x(،م )x(،أ)x(  و-              03،ص4238ع:كلاسيكي

  )x(،م )x(،أ)x( و-             05،ص4238ع:كابل،كوابل

  )x(،م )x(،أ)x(  و-               09،ص4026ع:سونلغاز

  )x(،م )x(،أ)x(  و-               02،ص3560ع:سونتراك

  )(،م )(،أ)(  و-               03،ص3201ع:الأنسولين

  )(،م )(،أ)x(  و-               02،ص2815ع:الإمبريالية

  )x(،م )(،أ)(  و-              02،ص2815ع:البرجوازية

  )(،م )(،أ)( و-                07،ص3343ع:الديمقراطية

  )x(،م )x(،أ)x(  و-               08،ص3422ع:الكولونالية

  )x(،م )x(،أ)x( و-                07،ص4026ع:سكانير
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  )(،م )x(،أ)x( و-                07،ص4026ع:راديو

  )x(،م )x(،أ)x( و-                07،ص4238ع:فيديو

  )(،م )(،أ)x( و-           32،ص2820ع:الديماغوجية

  )x(،م )x(،أ)x( و-                14،ص3478ع:بليوغرافيابي

  )(،م )x(،أ)x( و-                27،ص3201ع:ميدالية

  )(،م )x(،أ)x(  و-               08،ص3646ع:ماجستير

  )(،م )x(،أ)x( و-                10،ص3422ع:ماركة

  )(،م )(،أ)x(  و-               14،ص3478ع:دكتوراه 

  )x(،م )x( ،أ)x(  و-               02،ص3422ع:الفنطازيا

  )(،م )(،أ)( و-              08،ص3646ع:الدكتاتورية

  )(،م )(،أ)( و-                27،ص4238ع:فيتامين

  )x(،م )x(،أ)x( و-                11،ص3478ع:بيروتيك

  )x(م ،)x(،أ)x(  و-               05،ص2815ع:تيليتسكت

  )(،م )x(،أ)x( و-                05،ص2820ع:براغماتي

  )x(،م )x(،أ)x(  و-               10،ص3646ع:بريكولاج

  )(،م )x(،أ)x(  و-                11،ص3646ع:مارشال

  )(،م )x(،أ)x( و-                05،ص4238ع:مازوت

  )(،م )(،أ)x( و-                09،ص3478ع:مكياج
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  )(،م )x(،أ)x( و-                08،ص3163ع:بتزة

  )x(،م )x(،أ)x( و-                15،ص4026ع:سوسبنس

  )(،م )x(،أ)x(  و-               11،ص3560ع:سكريتيرة

  )(،م )x(،أ)x( و-                11،ص3560ع:سكرتارية

  )(،م )(،أ)x( و-                14،ص3343ع:أرستقراطي

  )x(،م )x(،أ)x(  و-               12،ص3646ع:بلاتوه

  )x(،م )x(،أ)x( و-                03،ص4026ع:فريزر

  )(،م )(،أ)x(  و-               10،ص3478ع:كشك

   )x(،م )x(،أ)x( و-                07،ص4026ع:فاكس

  )(،م )x(،أ( )  و-               13،ص4238ع:ديناميكي

  )(،م )x(،أ)x( و-                27،ص3422ع:يةراديكال

  )(،م )(،أ)x( و-                32،ص3422ع:انتربول

  )(،م )x(،أ)x( و-                13،ص3343ع:مليونير

  )(،م )(،أ)( و-                14،ص2802ع:تلفزيون

     )      (،م )(،أ)x( و-                12،ص3646ع:كومبيوتر

  )(،م )x(،أ)x( و-                23،ص4238ع:السيكولوجي

  )x(،م )x(،أ)x( و-                13،ص4238ع:السندويش

  )(،م )x(،أ)x(  و-                14،ص2802ع:البيداغوجي



 308

  )x(،م )x(،أ)x( و-                23،ص3450ع:الميكروسكوبي

  )x(،م )x(،أ)x( و -               11،ص3343ع:الكريزما

  )x(،م )x(،أ)x(  و-               23،ص3450ع:الهولوكوست

  )(،م )x(،أ)x( و-                08،ص3641ع:الميتولوجيا

  )x(،م )x(،أ)x( و-                27،ص3201ع:الشوفينية

  )(،م )x(،أ)x( و-                10،ص2815ع:مونولوج

  )(،م )x(،أ)x( و-                10،ص3478ع:البوصلة

  )x(،م )x(،أ)x( و-                14،ص3560ع:السيدا

  )x(،م )x(،أ)x( و-                03،ص4238ع:ميترو

  )x(،م )x(،أ)x( و-           05،ص3478ع:الكنفدرالية

  )x(،م )x(،أ)x( و-                14،ص3560ع:الإيدز

  )x(،م )x(،أ)x(  و-         08،ص3641ع:البيتروكيماوية

  )(،م )x(،أ)x( و-                11،ص3422ع:يرياتالهس

  )x(،م ( )،أ)x(  و-               09،ص4026ع:أيديولوجيا

  )(،م )(،أ)x( و-                02،ص3646ع:تكنولوجيا

  )x(،م )x(،أ)x(و -                 17،ص3201ع:كوادر

   )x(،م )x(،أ)x( و-                10،ص3422ع:كاميرا

  )(،م )(،أ)x( و-                02،ص4238ع:برلمان
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  )(،م )x(،أ)x(  و-               10،ص3422ع:الأرشيف

  )(،م )(،أ)(  و-               03،ص3646ع:البيروقراطية

  )(،م )(،أ)x( و-                11،ص4238ع:الاستراتيجية

  )x(،م )(،أ)x( و-                09،ص4238ع:تيالأكاديم

   )x(،م )(،أ)x( و-                25،ص4236ع:الأكاديمية

  )x(،م )x(،أ)x( و-                02،ص4238ع:ميكانيزمات

  )x(،م )(،أ)x( و-                17،ص3163ع:الإلكترون

  )(،م )(،أ)x( و-                17،ص3163ع:الالكترونيات 

  )(،م )(،أ)x(  و-                03،ص3646ع:لفاتورةا

  )x(،م )x(،أ)x( و-                07،ص4238ع:أنترنيت

  )x(،م )x(،أ)x( و-                05،ص3646ع:سواريه

  )(،م )x(،أ)x(  و-               22،ص3646ع:البنكرياسس

  )(،م )(،أ)x( و-                21،ص3163ع:أوبريت

  )x(،م )x(،أ)x(  و-               21،ص3163ع:سكاتش

  )x(،م )x(،أ)x( و-                14،ص2820ع:كليب

  )(،م )(،أ)x(  و-               12،ص3560ع:بروتوكول

  )x(،م )x(،أ)x( و-                03،ص2815ع:طابوهات

  )(،م )(،أ)x( و-                13،ص3560ع:سيناريو
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  )(،م )(،أ)( و-                13،ص3560ع:قىموسي

  )(،م )(،أ)(  و-               20،ص3560ع:البورصة

  )x(،م )x(،أ)x(  و-               20،ص3560ع:طومبولا

  )(،م )(،أ)( و-                13،ص3560ع:فلم

               مصادر معربة

  )(،م )x(،أ)x( و-                08،ص4236ع:التوكيد

  )x(،م )(،أ)x( و-                12،ص3646ع:الميكنة

  )x(،م )x(،أ)x(   و-              08،ص4236ع:الرسكلة

  )x(،م )x(،أ)x( و-                14،ص4236ع:الأدلجة

  )(،م )(،أ)x( و-                08،ص3560ع:الأكسدة

  )x(،م )x(،أ)x( و-                02،ص3641ع:الأرشفة

  أفعال معربة

  )x(،م )(،أ)x( و-                14،ص4236ع:أدلح

  )x(،م )(،أ)x(  و-               02،ص3641ع:أرشف

  )x(،م )(،أ)x( و-                09،ص3163ع:تمليز 

  )x(،م )x(،أ)x(  و-               14،ص4236ع: تأدلج

  )(،م )(،أ)x( و-                08،ص3560ع:أكسد

 :التعابير الاصطلاحية -3
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 :المركبات الفعلية .1

  )(،م )(،أ)x( و  -                   05،ص3646ع:أثلج صدره

  )(،م )x(،أ)x( و-       11،ص3163ع:يبكي بدموع التماسيح

  )(،م )(،أ)x(و -         02،ص3163ع:أعطى الضوء الأخضر

  )x(،م )x(،أ)x(و -                     05،ص3343ع:يتبنى فكره

  )(،م )(،أ)x( و-                   05،ص3343ع:طلب يدها

  )(،م )(،أ)x( و-                  05،ص3646ع:كرس حياته

  )(،م )(،أ)x(  و-      03،ص4026ع:ألقى الضوء على المسألة

  )(،م )(،أ)x( و-                03،ص3343ع:يغطي النفقات

  )(،م )x(،أ)x(  و-               11،ص4238ع:ريهضم الأفكا

  )(،م )x(،أ)(  و-               08،ص4236ع:حطم الرقم القياسي

  )x(،م )(،أ)(  و-               15،ص3201ع:سجل الرقم القياسي

  )(،م )(،أ)(  و-               32،ص2820ع:يصطاد في الماء العكر

  )(،م )x(،أ)( و-      09،ص4236ع:وضع النقاط على الحروف

  )x(،م )x(،أ)x(  و-                     10،ص3450ع:أعطى صوته

  )x(،م )x(،أ)x( و-                    11،ص3450ع:امتص غضبه

  )(،م )x(،أ)x(   و-           27،ص2820ع:أسدل الستار على شيء

  )(،م )(أ،)x( و-                     10،ص2802ع،رآه بأم عينه
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  )x(،م )x(،أ)x( و-                      05،ص3343،عابتلع الطعم

  )(،م )x(،أ)x( و-                    11،ص4238،عكشف أوراقه

  )(،م )(،أ)x( و-                03،ص3343،عانطلت عليه الحيلة

  

  المركبات الاسمية والإضافية والوصفية

  )x(،م )x(،أ)x( و-                15،ص3163،عالحركة الجمعوية

  )x(،م )x(،أ)x(  و-                09،ص3201،عالحيز الجغرافي

  )x(،م )x(،أ)x( و-                12،ص3422،عالتوقعات الجوية

  )(،م )(،أ)x( و-                03،ص3343،عالطاقة الإنتاجية

  )x(،م )x(،أ)x( و-               01،ص3646،عخدمات ما بعد البيع

  )x(،م )x(،أ)x( و-                08،ص3646،عإعادة الإعمار

  )x(،م )x(،أ)x( و-                11،ص4238،عغيبوبة طويلة

  )(،م )(،أ)x( و-                27،ص4236،عتجميد الأموال

  )x(،م )x(،أ)x( و-                03،ص3450،عتبييض الأموال

  )(،م )(،أ)x( و-                15،ص3163،عزعيم المعارضة

  )x(،م )x(،أ)x(و -                 20،ص4236،ععكس نظامي

  )x(،م )x(،أ)x( و-                14،ص3450،عالتأطير القانوني

  )(،م )(،أ)x( و-                32،ص3646،عمنازعات قضائية
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  )x(،م )x(،أ)x(و -                 08،ص4238،عدفع المستحقات

  )x(،م )x(،أ)x(  و-                09،ص4026،عإعلام آلي

  )x(،م )x(،أ)x(  و-               05،ص4236،ععهدة رئاسية
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  )x(،م )x(،أ)x( و-     07،ص2815ع:تكنولوجيا المعلومات
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  )(،م )x(،أ)x( و-     10،ص3201ع: اللغويالاجتماععلم 
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  )(،م )(،أ)( و-        15،ص3478ع:السلك الدبلوماسي
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  )x(،م )x(،أ)x( و-     14،ص3646ع:ابتسامة صفراء
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  )(،م )(،أ)x( و-     02،ص3201ع:حجر الأساس 

  )(،م )(،أ)x( و-     03،ص3450ع:على شرف فلان

  )x(،م )x(،أ)x( و-            05،ص3201ع:ابن نكتة

  )x(،م )x(،أ)x( و-     20،ص3641ع:غسل الأموال

  )x(،م )x(،أ)x( و-     19،ص3450ع:تبخر الأحلام

  )(،م )(،أ)x(و -      27،ص3641ع:حمق الحريات

  )x(،م )x(،أ)x( و-     07،ص3641ع:منطقة صناعية

  )(،م )(،أ)x( و-         05،ص3641ع:قطع الغيار

  )x(،م )x(،أ)x( و-     32،ص3646ع:مشروبات غازية

  )(،م )(،أ)x( و-     31،ص3646ع:صورة شمسية

  )x(،م )(،أ)x(و -      10،ص3641ع:منحة جامعية

  )(،م )x(،أ)x( و-     12،ص3646ع:رخصة سياقة

  )(،م )(،أ)x( و-     12،ص3450ع:رخصة قيادة

  )x(،م )x(،أ)x(و -      12،ص3450ع:مناقصة وطنية
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  )(،م )(،أ)x( و-        02،ص3646ع:نقابة العمال

  )x(،م )(،أ)x( و-       11،ص3422ع:لحفلاتقاعة ا

  )(،م )(،أ)x( و-        32،ص4238ع:مواد غذائية

  )x(،م )x(،أ)x(  و-         07،ص3422ع:البناء الجاهز

  )(،م )(،أ)( و-        07،ص3422ع:براءة الاختراع

  )(،م )(،أ)x( و-         05،ص3422ع:حساب جار

  )(،م )(،أ)x(و -       20،ص4238،عدول عدم الانحياز

  )x(،م )x(،أ)x(  و-            07،ص2820،عالنقل الحضري

  )(،م )(،أ)x(  و-               09،ص4238،عالتكوين المهني

  )x(،م )x(،أ)x(    و-              19،ص4026،عالصالون الوطني

  )(،م )x(،أ)x(و -                 19،ص4026صالة شاي،ع

  يب تقوم على الالحاقات المنفصلةتراك

  )(،م )(،أ)x(و -            11،ص3560فوق بنفسجي،ع

  )(،م )x(،أ)x( و-                11،ص3560ما ورائي،ع

  )x(،م )x(،أ)x( و-                10،ص3422عبر فضائي،ع

  )(،م )x(،أ)x(  و-                09،ص2815فوق سمعي،ع

  )x(،م )x( ،أ)x( و-                15،ص4238تحت ضوئي،ع

  )x(،م )(،أ)( و-                05،ص3201اللاأخلاقي،ع

  )(،م )x(،أ)x( و-                12،ص4238اللاإنساني،ع
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  )x(،م )x(،أ)x( و-                15،ص4238اللاأمن،ع

  )x(،م )x(،أ)x( و-                10،ص3422اللاعدالة،ع

  )x(،م )x(،أ)x( و-                07،ص3201ل،عاللامقبو

  )x(،م )x(،أ)x( و-                12،ص3560اللامنتمي،ع

  )(،م )x(،أ)x( و-           03،ص3201اللامعقولية،ع

  )(،م )(،أ)x(  و-             05،ص4238اللاسلكي،ع
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Résumé de mémoire de magister en langue française. 

 

 Notre thème de recherche traite les points essentiels relatifs aux études 

lexicographiques et leur degré d’adaptation aux exigences du renouvellement 

ainsi que l’évolution du lexique de la langue arabe. 

 

 Les contributions des anciens lexicographiques arabes ont démontré que 

la langue arabe a pu exprimer touts les sciences comme la philosophie, les 

sciences médicales, sciences naturelles, la langue et la littérature ….etc. leur 

objectif principal fut la précision dans la recherche linguistique tout en ayant 

comme objectif de contribuer à sauvegarder le coran. N’est-t-il pas digne que 

nous contemporains d’emprunter leur itinéraire sans remettre en cause leurs 

critères analyse et sans les vénérer outre mesure ce qui nous oblige à trouver           

un terrain d’entente entre les critères de nos anciens linguistes et les 

changements actuels de la langue arabe. 

 

 De ce fait, la problématique que nous posons dans cette étude                     

est  la suivante :        

 Nous recherchons les éléments qui sont la cause  des dysfonctionnements 

qui caractérisent le travail de nos lexicographes arabes contemporains et leur 

impuissance à s’accommoder aux phénomènes du renouvellement linguistique, 

et selon notre expression pourrait-t-on dire que le dictionnaire arabe 

contemporain est en mesure de s’adapter aux exigences de notre époque et qu’il 

répond aux attentes de l’utilisateur contemporains. 

 



 Nous avons réparti notre travail en trois chapitres précédés par                    

une introduction et clôturés par une conclusion. 

 

 Dans le préambule nous avons abordé des concepts qui entretiennent              

une relation étroite avec le domaine, parmi ces concepts nous avons focalisé sur 

le concept arabe ( Mouadjam) (dictionnaire) en exposant sa signification 

linguistique et terminologique  et ce tout en faisant la distinction entre            

Mouadjam  et Kamous  Nous avons analysé les mots clés de notre étude et 

insisté sur l’importance du dictionnaire de langue. 

 

 Nous avons évoqué aussi dans ce préambule les études réalisées dans            

le domaine du dictionnaire arabe. 

 

 Dans le premier chapitre nous avons exposé les origines de la collecte de 

la matière lexicographique qui trouve sa source dans le coran, le hadith,                   

la poésie et la prose arabe. Nous avons démontre que les linguistes anciens ont 

soumis leur corpus à des critères sévères comme le lieu géographique                     

et l’époque qui attestent la pureté de la langue arabe.ces critères se manifestent 

aussi dans une classification dans la collecte, puis le traitement de ce corpus 

collecté par une classification sémantique et thématique rigoureuse. Nous avons 

exposé comment les anciens lexicographes ont réussi à trouver des méthodes de 

créations lexicographiques inédites en deux  siècles, et enfin nous avons clos 

notre chapitre par démontrer les spécificités des dictionnaires arabes et ses 

insuffisances. 

  



 Pour le deuxième chapitre : nous l'avons réservé à l’étude des 

mouvements de rénovation du dictionnaire durant le 19e siècle et les tentatives et 

les efforts pour créer un dictionnaire arabe moderne. Nous avons abordé aussi 

les efforts théoriques pour la conception des dictionnaires arabes et le rôle des 

institutions linguistiques et des académies arabes dans l’enrichissement du 

contenu des dictionnaires arabes.   

 

 En fin, nous avons consacres le dernier chapitre pour le volet pratique de 

notre travail. Pour ce faire, nous le subdivisions en trois sous-chapitres : 

 Dans le premier sous-chapitre nous avons étudié les conceptions 

théoriques du dictionnaire arabes, leurs aspects novateurs. Dans le deuxième 

sous-chapitre nous avons étudié  l’impact de ces conceptions  théoriques sur les 

dictionnaires eux même et nous avons choisi trois lettres en se basant surtout sur 

les aspects suivants : l’entrée, la définition et l’exemple, nous avons terminé ce 

chapitre en évoquant la représentativité du dictionnaire arabe contemporain pour 

manifester tous les aspects de la langue arabe contemporaine en focalisant sur un 

corpus tiré du quotidien AL KHABAR et ce en confortant sa langue à celle de 

trois dictionnaires étudiés. 
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